
 عــدن – قطعت زيـــارة الأمير خالد بن 
ســـلمان نائب وزيـــر الدفاع الســـعودي 
لأبوظبـــي لغطـــا تبناه حـــزب الإصلاح 
وأشارت إلى أن  الإخواني و“الشـــرعية“ 
التنسيق بين الســـعودية والإمارات قاد 
إلـــى نتائـــج عملية لتطبيـــع الوضع في 
عدن عبر اتفاق حـــول الترتيبات الأمنية 
والعسكرية في العاصمة المؤقتة، فضلا 
عن إعطـــاء دفعة قوية لحـــوار جدة بين 

فرقاء الأزمة اليمنية.
عليها  حصلـــت  معلومـــات  وتشـــير 
”العرب“ إلى دور سعودي في عدن لتنفيذ 
نصوص الاتفاق والإشـــراف على هيكلة 
مؤسســـات الحكومة والرئاســـة وإعادة 
النظـــر في القرارات التـــي صدرت خلال 
الســـنوات الماضية، إضافـــة إلى جملة 
من الترتيبـــات الأمنية تتعلق بانتشـــار 
قوات الحزام الأمني لحفظ الأمن في عدن 
بعد عودة الرئاسة والحكومة والبرلمان 
تحت إشراف القوات السعودية، وانتقال 
كافـــة التشـــكيلات الأخرى إلـــى مناطق 

التماس مع الحوثيين.
ويحتوي الاتفاق على ملحقين أمني 
وعسكري لضمان إعادة هيكلة مؤسسات 
الجيش والأمن وفقا لمعايير مهنية وضم 
كافة التشكيلات الأمنية والعسكرية التي 
شـــاركت فـــي مواجهـــة الحوثييـــن مثل 
النخب وقـــوات العمالقـــة والمقاومتين 
الوطنيـــة والتهامية إلى قـــوات الجيش 

بعد إعادة هيكلتها.
ونفـــت المصادر صحـــة المعلومات 
التـــي تحدثـــت عـــن انســـحاب القوات 
التحالـــف  ضمـــن  العاملـــة  الإماراتيـــة 
العربـــي من عدن كجزء من الاتفاق، حيث 
سيســـتمر الدور الإماراتي، مع بروز دور 
للقوات السعودية على الأرض في تنفيذ 
نصوص اتفـــاق جدة والإشـــراف عليها 
وحماية المؤسسات الثلاث التي ستعود 

إلى عدن وفقا لمسودة الاتفاق.
واســـتقبل ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، مساء الأحد في 
العاصمة الإماراتيـــة، نائب وزير الدفاع 

السعودي الأمير خالد بن سلمان.
وبحســـب وكالة الأنبـــاء الإماراتية، 
بحث المسؤولان ”التعاون الاستراتيجي 
والتنسيق والعمل المشترك في الشؤون 

الدفاعية والعسكرية“.
كمـــا تطرقـــا إلـــى ”التحديـــات التي 
العربـــي  الخليـــج  منطقـــة  تواجههـــا 

وتداعياتهـــا على أمن شـــعوبها ودولها 
المبذولـــة  والجهـــود  واســـتقرارها 

تجاهها“.
وجاء هذا اللقاء في ســـياق التنسيق 
فـــي  التقليـــدي  الإماراتـــي  الســـعودي 
مختلـــف قضايا المنطقـــة، وبينها ملف 
اليمـــن لكونهمـــا طرفين رئيســـيين في 
التحالف العربي لدعم الشرعية. ويتوقع 
أن يساهم اللقاء في الدفع باتجاه إنجاح 
اتفاق جـــدة على الصعيدين السياســـي 

والعسكري
وأشـــارت مصادر خاصـــة لـ“العرب“ 
إلـــى أن هنـــاك تقدما في مســـار الحوار 
الـــذي ترعـــاه الحكومة الســـعودية في 
جدة، لكن لا تزال هنـــاك الكثير من نقاط 
الخـــلاف التي قـــد تحتاج إلى أســـابيع 
لتســـويتها قبـــل التوقيع علـــى الاتفاق 

النهائي.
وأشـــارت مصادر إلى وجود عدد من 
التحديات أمام نجاح اتفاق جدة المزمع، 
مـــن بينهـــا نفـــوذ التيـــار الرافض لأي 
اتفـــاق مع المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
داخل الشرعية، وممانعة حزب الإصلاح 
المهيمـــن على مؤسســـاتها، إضافة إلى 
نشوء فريق جديد داخل الشرعية انتقلت 
معظم قياداتـــه إلى العاصمـــة العمانية 
مســـقط وتلوح بالانشـــقاق عن الشرعية 
والتقـــارب مـــع الحوثييـــن في حـــال تم 
التوقيـــع علـــى أي اتفاق مـــع المجلس 

الانتقالي الجنوبي. 
ويتزعم هـــذا التيار وزيـــر الداخلية 
أحمـــد الميســـري ووزير النقـــل صالح 
الجبوانـــي ونائب رئيس مجلس النواب 
عبدالعزيـــز جبـــاري إلى جانـــب قيادات 
سياســـية وإعلامية تجري حوارا ســـريا 
مـــع الحوثيين وتيـــار باعـــوم الموالي 

لإيران برعاية قطرية وعمانية.
ويلقـــي اتســـاع دائـــرة الرافضيـــن 
لمخرجات حـــوار جدة حتى قبل توقيعه 
بظـــلال الشـــك علـــى جدية ”الشـــرعية“ 
فـــي تنفيـــذ بنـــود الاتفـــاق، مـــع بروز 
مؤشـــرات علـــى رغبـــة تيـــار الرافضين 
لاتفاق جدة المقـــرب من الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هـــادي في خلق عراقيل 
أي  خلـــق  بهـــدف  الأوضـــاع  وتأزيـــم 
صراع مســـلح يتســـبب في إفشال حوار 

جدة.
ولفتـــت المصـــادر إلـــى أن التحالف 
العربي تمكن من إفشال محاولات لتفجير 

الوضع العســـكري في محافظة أبين من 
قبـــل قوات عســـكرية تم اســـتقدامها من 
مـــأرب، وتوقفـــت تلـــك المحـــاولات بعد 
تهديـــد قيـــادة التحالف باســـتهداف أي 

تحركات عسكرية نحو عدن.
وقللـــت مـــن الأنبـــاء المتداولة حول 
توقيـــع اتفاق وشـــيك بين ”الشـــرعية“ 
والمجلـــس الانتقالـــي، مشـــيرة إلى أن 
التطـــور الأبـــرز فـــي هـــذا الســـياق هو 
تعاطي الرئيس هادي مع مسودة الاتفاق 
المقدمـــة من اللجنة الســـعودية، وتقديم 
تعديلات عليها بعد أن كان يبدي تشـــددا 

في رفض الحوار مع المجلس الانتقالي.
وقالـــت مصـــادر ”العـــرب“ إن هادي 
سلم الجانب السعودي تعديلات مقترحة 
على مســـودة اتفـــاق جدة، مـــن أبرزها 
رفضه تشكيل الحكومة القادمة بالتوافق 
مـــع الانتقالـــي والاكتفاء بالتشـــاور مع 
كمـــا  اليمنيـــة.  والمكونـــات  الأطـــراف 
تضمنـــت التعديـــلات مقترحـــات حـــول 
والعســـكرية  الأمنية  الترتيبات  طبيعـــة 
في عدن والمحافظات الجنوبية ومصير 
قوات الحـــزام الأمني والنخـــب التابعة 

للمجلس الانتقالي.

الأوليـــة  النتائـــج  تشـــير   – تونــس   
إلى  التونســـية  البرلمانية  للانتخابـــات 
خسارة حركة النهضة الإسلامية نحو 29 
مقعدا في مجلـــس النواب وهو الانحدار 
الذي لا يحجبـــه تصدرهـــا للنتائج بـ40 
مقعـــدا مـــن أصـــل 217 مقابـــل 69 فـــي 
الانتخابـــات الماضيـــة و89 مقعـــدا فـــي 
انتخابات المجلس التأسيسي في 2011.

وبحســـب نتائـــج تقديريـــة لشـــركة 
”سيغما كونســـاي“ المختصة باستطلاع 

بالمئـــة   17.5 الحركـــة  حصـــدت  الآراء 
مـــن الأصـــوات مقابـــل 27.79 بالمئة في 
انتخابـــات 2014 وحوالـــي 37 بالمئة في 

.2011
وتعنـــي هـــذه النتائـــج أن الحركـــة 
خسرت أكثر من نصف خزانها الانتخابي 
في هذه الاســـتحقاقات التشريعية وهي 
الخسارة التي يرجعها مراقبون إلى عدة 
أســـباب من بينها غضب نسبة كبيرة من 
قواعدها التي تتبنى مواقف متطرفة، من 
”التنازلات“ التي قدمتها في سبيل بقائها 
فـــي الحكـــم لاســـيما تجاهلهـــا لمطالب 
وإلغـــاء قوانيـــن  بتطبيـــق ”الشـــريعة“ 
الأحوال الشـــخصية وموقفها من أنصار 

النظام السابق.
ويـــرى مراقبـــون أن أصـــوات هؤلاء 
الغاضبين ذهبـــت إلى ائتـــلاف الكرامة 
الذي فـــاز بـ18 مقعدا ويقـــوده المحامي 
ســـيف الدين مخلوف القريـــب من الفكر 

الإسلامي.
كما خســـرت النهضة أصوات الكثير 
مـــن التونســـيين الذين فقـــدوا الأمل في 
قدرتهـــا على التغييـــر واحتواء المطالب 
الاجتماعيـــة مثلهـــا مثل باقـــي الأحزاب 
التـــي كانت تتمتـــع بثقل سياســـي قبل 
مشـــاركتها فـــي الحكم خلال الســـنوات 
الثماني الماضية، وفقدت مواقعها مقابل 

صعود قوى جديدة.
وقاد فشـــل الأحـــزاب فـــي النهوض 
بالوضـــع الاقتصـــادي وتفاقـــم الأزمات 
الاجتماعيـــة إلى تغير معادلـــة التنافس 
التي كانـــت في 2014 قائمـــة على صراع 
أيديولوجي بيـــن حداثيين (نداء تونس) 
وإســـلاميين إلى معركة بيـــن المنظومة 
الحاكمـــة والقوى الجديـــدة التي يراهن 

التونسيون عليها في صناعة التغيير.
وكشـــفت نتائج الاستطلاع لـ“سيغما 
التي أجريت بموازاة الاقتراع  كونساي“ 
الأحـــد، عـــن فارق ضيـــق بيـــن النهضة 
وحزب قلب تونس حديث النشأة للمرشح 
للدور الثاني للانتخابات الرئاسية نبيل 

القروي الموجود في السجن.
كما كشـــفت النتائج أيضا عن صعود 
قوى جديدة ستكون مؤثرة في مفاوضات 

التحالف أو فـــي المعارضة مثل ”الحزب 
الذي يمثـــل أنصار  الدســـتوري الحـــر“ 
النظام الســـابق، و“ائتلاف الكرامة“  إلى 
جانب أحزاب الوسط مثل ”تحيا تونس“ 
لرئيس الحكومة يوسف الشاهد و“التيار 

الديمقراطي“ و“حركة الشعب“.
وتختلف الأحزاب التي تحصلت على 
أكبر عدد من المقاعد في خطها السياسي 
ممـــا يصعّب مهمـــة حركـــة النهضة في 
عقد تحالفات تضمـــن الأغلبية للحكومة 
(109 أصوات)، ما قد يؤدي إلى انســـداد 
حكومي سيضع البلاد في أزمة سياسية .
ويـــزداد مـــأزق النهضـــة مـــع إعلان 
عدد من الأحـــزاب رفضها التحالف معها 

لاختلاف الخط السياسي.

وقبـــل الانتخابات اســـتبعدت حركة 
النهضـــة وحـــزب القروي (قلـــب تونس) 
المشـــاركة في ائتلاف حاكـــم معا. وكرر 
متحدث باســـم القـــروي نفـــس الموقف 
بعـــد الانتخابات الأحـــد واصفا ذلك بأنه 
”خط أحمـــر“، رغـــم تصريحـــات لرئيس 

حركة النهضة راشـــد الغنوشـــي وصفت 
بـ“المغازلة“ لقلب تونس، مساء الأحد .

وأكد الغنوشـــي أن النهضة ليســـت 
مسرورة باســـتمرار وجود  نبيل القروي 
فـــي الســـجن، ”ونتمنـــى لـــو كان الأمر 
يخضع لرغبتنا أن يكون خارج السجن“.

وأعلن حزب التيـــار الديمقراطي، أنه 
لن يشارك أيضا في حكومة تشكلها حركة 
النهضة.وقال محمـــد عبو رئيس الحزب  

”سنكون معارضة جدية ومسؤولة“. 

ومع ذلك قال المتحدث باسم النهضة 
عماد الخميري الاثنين إن الحركة ستعمل 
على التفاوض مع الأحزاب والمســـتقلين 
القريبيـــن منها مـــن أجـــل التوصل إلى 

تشكيل الحكومة.
في حيـــن اعترفت القياديـــة بالحركة  
يمينـــة الزغلامي بوجـــود صعوبة قائلة 
”نحن نعي جيـــدا أن مهمة تكوين حكومة 

ستكون صعبة ومعقدة“.
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التنسيق بين أبوظبي والرياض ينجح 

في تطبيع الأوضاع بعدن

الإيهام بالفوز: النهضة 

من 69 مقعدا إلى 40

إشراف سعودي على تنفيذ الترتيبات الأمنية والعسكرية

أفلام سعودية 

خارجة عن المألوف 

في مهرجان الشارقة

هزائم ميليشيات 

طرابلس تمهد 

لاستئناف الحوار

ص٤

 إســطنبول – فتـــح انســـحاب أميركي 
مفاجـــئ من شـــرق الفـــرات الطريق أمام 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
ليعلن عن اســـتعداد أنقـــرة للهجوم على 
أكـــراد ســـوريا وفرض المنطقـــة العازلة 
بقوة الســـلاح، في وقـــت وصف فيه قادة 
أكراد موقـــف الرئيس الأميركـــي دونالد 

ترامب بأنه ”طعنة في الظهر“.
واتهمت قوات ســـوريا الديمقراطية، 
التي يقودها الأكـــراد، الولايات المتحدة 
بالتخلـــي عـــن حليف لها محـــذرة من أن 
الهجوم التركي ســـيكون له ”أثر ســـلبي 

كبير“ على الحرب على تنظيم داعش.
وفيمـــا بدا الموقـــف الأميركي تنازلا 
مجانيا لأنقرة، يتوقـــع مراقبون ألا تؤثر 
هـــذه الخطـــوة علـــى الوضـــع الميداني 
تمتلـــك  الكرديـــة  القـــوات  أن  خاصـــة 

خبـــرات طويلة فـــي الحـــروب، ومعارك 
الاستنزاف خاصة في الجبال، وزادت من 
تدريباتها في الســـنوات الأخيرة، فضلا 
عن حصولهـــا على أســـلحة متطورة من 
الولايـــات المتحدة، ما يجعـــل المغامرة 
التركيـــة غير مأمونة العواقب، إلى درجة 
يصفها بعـــض المراقبين بهدية أميركية 

مسمومة إلى تركيا.
ورغـــم أن مبررات ترامـــب عن القرار 
المفاجئ تبدو غير مفهومة، فإن الخبراء 
يعتقـــدون أن الانســـحاب الأميركـــي كان 
الهـــدف منه دفـــع تركيـــا إلى مســـتنقع 
مجهول العواقب كردة فعل على أســـلوب 

أردوغان المستفز في سوريا. 
وجـــاءت هـــذه الخطوة بعـــد تقارير 
تركية عن وصول العشرات من الشاحنات 

المحملة بالأسلحة إلى القوات الكردية. 

لكن ترامب قال في عدد من التغريدات 
على تويتر إن مواصلة دعم القوات التي 
يقودهـــا الأكـــراد مكلفة للغايـــة، مضيفا 
”آن الأوان لخروجنـــا مـــن تلـــك الحروب 

السخيفة التي لا نهاية لها“.
وأضاف ”ســـيتعين الآن علـــى تركيا 
والعـــراق  وإيـــران  وســـوريا  وأوروبـــا 

وروسيا والأكراد تسوية الوضع“.
وقـــال مســـؤول أميركـــي إن القوات 
الأميركية انسحبت من موقعين للمراقبة 
على الحدود عند تل 

أبيض ورأس العيـــن وأبلغت قائد قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة بأن واشـــنطن لن 
تدافع عن هذه القوات في مواجهة هجوم 
تركي وشيك. وســـتظل القوات الأميركية 

في أماكن أخرى بسوريا في مواقعها.
وذكر مســـؤول أميركي آخر لرويترز 
أن أي هجوم عســـكري تركـــي من جانب 
واحد في ســـوريا يمثل ”فكرة سيئة“ وأن 
الولايـــات المتحدة ”لن تســـاعد في هذا 

الصدد بأي حال لكنها لن تقاومه“.
ودعـــا الســـيناتور ليندســـي غراهام 
الجمهـــوري المقـــرب جدا مـــن الرئيس 
الأميركـــي الاثنيـــن دونالـــد ترامـــب إلى 
”العـــودة عـــن قـــراره“ ســـحب القـــوات 
الأميركيـــة مـــن شـــمال ســـوريا معتبرا 
أن هـــذا الخيـــار ”ينطوي علـــى كارثة“.

وقال البيت الأبيـــض بعد اتصال هاتفي 

بيـــن ترامب وأردوغان الأحـــد إن القوات 
الأميركية لن تدعم العملية.

وأضاف ”القـــوات الأميركية لن تدعم 
أو تشـــارك فـــي العمليـــة، ولـــن تظل في 

المنطقة بعد أن هزمت خلافة داعش“.
وتدعـــو تركيـــا منذ وقـــت طويل إلى 
على الحدود بعمق  إقامة منطقة ”آمنـــة“ 
32 كيلومتـــرا تحت ســـيطرة أنقرة وطرد 
وحدات حماية الشـــعب الكردية السورية 
التـــي تمثل القـــوة المهيمنـــة على قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة وتعتبرهـــا تركيا 

منظمة إرهابية وتهديدا لأمنها القومي.
وســـاعدت الولايات المتحدة وحدات 
حماية الشعب على هزيمة مقاتلي تنظيم 
داعش في ســـوريا وتســـعى إلـــى ”آلية 
أمنية“ مشـــتركة مع تركيـــا على الحدود 
لتلبية احتياجات أنقرة بخصوص الأمن 

بما لا يهدد قوات سوريا الديمقراطية.
الديمقراطية  ســـوريا  قوات  واتهمت 

واشنطن الاثنين بخيانة حليف لها.
وقالت فـــي بيان ”القـــوات الأميركية 
لـــم تف بالتزاماتها وســـحبت قواتها من 
المناطـــق الحدوديـــة مع تركيـــا، وتركيا 
تقوم الآن بالتحضير لعملية غزو لشمال 

وشرق سوريا“.
وقال مصطفـــى بالي وهو مســـؤول 
بقوات ســـوريا الديمقراطيـــة إن القوات 
الأميركيـــة تركـــت المنطقـــة لتتحول إلى 

منطقة حرب.
وقال كينـــو جبريل المتحدث باســـم 
القوات فـــي مقابلة مـــع تلفزيون الحدث 
”التصريح (الأميركي) الـــذي صدر اليوم 
كان مفاجئـــا ويمكننـــا القـــول إنه طعن 

بالظهر لقوات سوريا الديمقراطية“.

لا صديق إلا الجبال: أردوغان يستعد لمهاجمة أكراد سوريا
القوات الكردية تصف الانسحاب الأميركي المفاجئ بأنه طعنة في الظهر
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 أبوظبــي – حـــاول رئيـــس الـــوزراء 
اللبناني سعد الحريري مجدّدا توصيف 
أنشطة حزب الله اللبناني الموالي لإيران 
على أنها تنخرط في نظام إقليمي شامل 
لا يخـــص سياســـات حكومة بلـــده لدى 
تطرقه للأنشطة العدوانية الإيرانية التي 

تستهدف دول الخليج العربي.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، ســـعد 
الحريـــري، إن حكومة بلاده تقف ضد أي 
أنشـــطة عدائية تســـتهدف دول الخليج 

العربي.
وأضاف فـــي حوار مع وكالـــة أنباء 
الإمـــارات ”وام“ إبـــان زيارتـــه للإمارات 
الاثنين ”أؤكد بصفتي رئيســـا للحكومة، 
أننـــي أرفـــض أي تـــورط لبنانـــي فـــي 
النزاعات الدائرة حولنا، كما أشـــدد على 
أن الحكومـــة اللبنانية ترفـــض التدخل 
أو المشـــاركة في أي أنشـــطة عدائية لأي 

منظمة تستهدف دول الخليج العربي“.

وأكـــد رئيس الـــوزراء اللبناني ”لقد 
اتخـــذت الحكومة اللبنانية قـــرارا بعدم 
التدخـــل في النزاعـــات الخارجية أو في 
الشـــؤون الداخلية للدول العربية، ولكن 
مـــع الأســـف يتـــم انتهـــاك هـــذا القرار، 
ليس مـــن قبـــل الحكومة ولكـــن من قبل 
أحـــد الأطراف السياســـية المشـــاركة في 

الحكومة“.
وشـــدد الحريـــري على أنـــه ينبغي 
توجيـــه الاتهـــام إلى حـــزب الله بوصفه 

”جزءا من النظام الإقليمي وليس بصفته 

أحد أطراف الحكومة اللبنانية“.
وأكـــد أن لبنان يمثل ”جزءا لا يتجزأ 
من العالـــم العربي، ويرتبط اســـتقراره 
باســـتقرار وأمـــن العالم العربي بشـــكل 
عام، ولاســـيما في ما يخـــص الجوانب 

السياسية والاقتصادية“.
ويرى مراقبـــون أن موقف الحريري 
هو نسخة من الموقف الذي أعلنه مؤخرا 
فـــي المقابلـــة التـــي أجرتهـــا معـــه قناة 
سي.أن.بي.ســـي الأميركية في ســـبتمبر 
الماضي في محاولة لتصدير هذه المشكلة 
مـــن لبنـــان وجعلهـــا مشـــكلة إقليميـــة 
دوليـــة. ورأى هـــؤلاء أن هـــذه اللهجـــة 
تحـــرر الحريـــري وحكومته مـــن تبعات 
ســـلوك حـــزب الله لاســـيما ضـــد الدول 

الخليجية.
وقالت مصادر سياســـية في بيروت 
إن موقـــف الحريري ينســـجم مع البيان 
الوزاري ومع سياســـة لبنـــان الخارجية 
المتفـــق عليها داخل الحكومـــة اللبنانية 
لجهـــة النـــأي بالنفـــس عـــن صراعـــات 

المنطقة.
وأضافت المصادر أن لهجة الحريري 
في هذا الصدد سواء تلك التي ظهرت مع 
القناة الأميركية أو تلك التي أظهرها في 
أبوظبي لا تغضب حزب الله، بل بالعكس 
تؤكد ما يســـعى إليه من اعتباره مشكلة 
إقليمية ســـواء في تهديد إسرائيل ودول 
الخليـــج أو ســـواء بتعرضـــه للعقوبات 

الأميركية المباشرة.
ورأت مصـــادر خليجيـــة أن موقـــف 
الحريـــري لا يعبـــر عـــن الحكومـــة التي 
يســـيطر عليها حزب الله وحلفاؤه، كما 
لا يعبـــر عـــن موقف رئيـــس الجمهورية 
ميشـــال عـــون الـــذي لطالمـــا أكـــد وكرر 
وصهره وزير الخارجية جبران باســـيل 
على التمسك بسلاح حزب الله واعتباره 

ضرورة شرعية للدفاع عن لبنان.

وأضافت المصادر أن الدول الخليجية 
تقبل مواقف الحريري لكنها تعتبرها غير 
كافية وغير فعالة لرد الأذى الذي يسببه 
حزب الله ضد أصدقاء لبنان لاسيما ضد 

السعودية والبحرين والإمارات.
وقالت أوســـاط سياســـية مطلعة من 
جهتهـــا، إن موقـــف الحريـــري يعبر عن 
حقيقـــة وضع حـــزب الله الـــذي يجاهر 
بالولاء الكامل لمرشد الثورة الإيرانية في 

طهران.
وأضافـــت هـــذه الأوســـاط أن حزب 
الله يســـطو علـــى البلد بقوة الســـلاح، 
وأن مســـؤولية إقليمية دولية تقف وراء 
التغافل خـــلال العقود الأخيرة عن حزب 
اللـــه وإيران التـــي تقـــف وراءه. وأكدت 

أن على القـــوى الشـــقيقة والصديقة أن 
تتفهم الوضع الراهـــن في لبنان بصفته 
يعاني من النفوذ الذي تمارسه إيران من 
خلال ميليشـــياتها على سوريا والعراق 

واليمن.
وخلصت هذه الأوساط إلى أن الدعم 
الخارجي، لاســـيما العربـــي وخصوصا 
الخليجـــي للبنـــان بات ضـــرورة لتقوية 
الدولـــة وتحضيرهـــا للتصـــدي للدويلة 

التي يقيمها حزب الله في لبنان. 
ولفتـــت إلى أنـــه يجب البنـــاء على 
موقـــف الحريـــري لكـــي تصبح مســـألة 
التصـــدي لحـــزب اللـــه قضيـــة إقليمية 
وجـــب علـــى دول المنطقة المشـــاركة بها 
بدعم دولـــي كامل، وعـــدم تحميل لبنان 

وحده مســـؤولية مشـــكلة كبرى تتجاوز 
قدراتـــه. وجاءت مواقـــف الحريري لدى 
ترؤسه وفدا يضم ستة وزراء ومسؤولين 
رفيعي المستوى، للمشـــاركة في ”مؤتمر 
الاســـتثمار الإماراتي – اللبناني“ الثاني 

الذي عقد في أبوظبي الاثنين.
وأكد الحريري أن القيادة السياسية 
فـــي الإمارات تولـــي أهمية كبـــرى لأمن 
واســـتقرار لبنـــان، مضيفـــا أنـــه يتطلع 

لتعزيز علاقات بلده بالإمارات.
الطائرات  هجمـــات  علـــى  وتعليقـــا 
المســـيرة علـــى منشـــأتين نفطيتـــين في 
المملكة العربية السعودية في 14 سبتمبر 
الماضـــي، قال الحريري ”لقد كانت خطوة 
متهورة وضعت الخليج العربي والسلام 

الإقليمي على شـــفا الانفجـــار وأدت إلى 
ارتفـــاع مســـتوى التوتر فـــي المنطقة“.  
وأضاف ”نحن فـــي لبنان نثق في حكمة 
قيـــادة المملكة العربية الســـعودية، التي 
ســـلطت الضوء على الأهـــداف المتعمدة 
من هذا العدوان ولم تســـتجب لمحاولات 

استفزازها من قبل الجانب الآخر“.
وأكد أنه يتعين على المجتمع الدولي 
تحمـــل مســـؤولياته لوقـــف التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، مقترحا 

حلا سياسيا للأزمة عبر الحوار.

الحريري يستنسخ مواقفه السابقة تجاه أنشطة حزب الله

مواقف جيدة من حزب الله لكنها لا تكفي

 الخرطــوم – تســـود أجـــواء التفاؤل 
والتقـــارب المشـــاورات التي تـــدور بين 
السلطة الانتقالية في السودان والجبهة 
الثوريـــة قبل انطلاقهما يـــوم 14 أكتوبر 
الجـــاري في جولـــة تفاوضية تهدف إلى 

تحقيق السلام بين الطرفين.
وأكدت الحكومة السودانية والجبهة 
لجولة  اســـتعدادهما  الاثنين،  الثوريـــة، 
التفاوض القادمة لطـــي صفحة الحرب، 
معربتين عن تفاؤلهما بتحقيق الســـلام 
الطرفـــين  لـــدى  إرادة  لوجـــود  قريبـــا 
للوصول إلى ذلك. وكشـــف عضو مجلس 

للحكومة،  الممثل  الســـوداني،  الســـيادة 
صديـــق تاور عن اعتماد تكوين ”المجلس 
الأعلى للســـلام“ برئاســـة رئيس مجلس 
الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
وعضوية أعضاء من مجلســـي السيادة 
والوزراء وبعض الخبراء الســـودانيين، 

دون أن يسميهم.
وأشار إلى أن المجلس سيكون المظلة 
الراعية لكل ملفات الســـلام، ووصف ذلك 
بأنه ضربـــة البداية لفتح ملف الســـلام 
من حيث تكويـــن المفوّضيـــات واللجان 

والوفود ومسارات التفاوض.

وقـــال ”هناك رغبة صادقة وجدية في 
أن نصل إلى الســـلام، وما يشجع ويحفز 
علـــى الأمـــل والتفـــاؤل أننـــا لا نتعامل 
باعتبارنـــا طرفين نتنازع على مكاســـب 
واقتســـام الســـلطة والثروة وإنما نحن 
شركاء في وطن واحد وشركاء في إنجاز 

هذا التغيير“.
وأضـــاف ”الســـلام والاســـتقرار من 
مطالـــب الجماهيـــر التـــي أنجـــزت هذا 
التغيير، وهو التزام بالنسبة لنا لترتاح 
الجماهير من فواتير النزاعات المســـلحة 

وتنتقل خطوة إلى الأمام“.

وأكـــد تـــاور أن هنـــاك ”إرادة قويـــة 
سياســـية ووطنيـــة لجعل الســـلام أمرا 
واقعـــا ضمن الأســـقف الزمنية المحددة، 
وأقل من الفترة المحـــددة“، مضيفا ”هذا 

وعد والتزام“.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم 
الجبهـــة الثورية أســـامة ســـعيد ”نحن 
نتوقع أن تســـير المفاوضات المقبلة على 
وجـــه طيب وأن تحقق الســـلام في فترة 
وجيـــزة بعـــد أن حددنـــا ولأول مرة في 
تاريـــخ المفاوضات الســـودانية أن تبدأ 
الجولات يـــوم 14 أكتوبر وتنتهي في 14 

ديسمبر“.
وتابـــع ”لأول مـــرة نلمـــس أن هناك 
إرادة سياســـية مـــن الطـــرف الحكومي، 
وهـــذا ظهر فـــي إعـــلان إجـــراءات بناء 
الثقة والتمهيد للتفـــاوض الذي وقعناه 
في جوبا في 11 ســـبتمبر، حيث لمســـنا 
إرادة حقيقـــة من الطـــرف الآخر لتحقيق 

السلام“.
وأشار إلى أن الجبهة الثورية تستعد 
للمفاوضات من خلال تحديد رؤيتها في 
ورشة منعقدة بأديس أبابا حاليا بتنظيم 
من مركز السياســـات العامـــة والقانون 

الدولي الأميركي.
وقـــال ”نحـــن عازمون علـــى تحقيق 
السلام في أقرب فترة ممكنة على حسب 
مـــا اتفقنـــا عليـــه. لدينا 4 مســـارات في 
هذه المفاوضات، مســـار لدارفور ومسار 
للمنطقتين ’جنوب كردفان والنيل الأزرق‘ 
ومســـار لشرق الســـودان ومسار لشمال 

السودان“.
3 حركات  وتضم ”الجبهـــة الثورية“ 
و“العدل  مسلحة، هي ”تحرير السودان“ 
فـــي  الحكومـــة  وتقاتـــلان  والمســـاواة“ 
إقليم دارفور، و“الحركة الشـــعبية قطاع 
الشـــمال“ وتقاتل فـــي محافظتي جنوب 

كردفان والنيل الأزرق.

ووقعت الحكومة الســـودانية الشهر 
الماضـــي تفاهمات مع الجبهـــة الثورية، 
تضمنت إجـــراءات تمهيدية لبناء الثقة، 
توطئة للدخـــول في مفاوضـــات بحلول 
منتصف أكتوبر الجاري، على أن تنتهي 

في 14 ديسمبر المقبل كحد أقصى.
ونصت الوثيقة الموقعة بين الجانبين 
علـــى أهمية إشـــراك الاتحـــاد الأفريقي 
ودول تشاد ومصر والسعودية والإمارات 
الحكومية  و“الهيئـــة  والكويـــت  وقطـــر 
(إيغاد) ودول  للتنمية في شرق أفريقيا“ 
الترويـــكا والاتحاد الأوروبي؛ باعتبارها 
أطرافا مهمة لا بد من إشراكها في مراحل 

صناعة السلام.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات الإيجابية 
بين طرفـــي النـــزاع عقب قيام الســـلطة 
الانتقالية الســـودانية، انطلاقا من الأحد 
بجولة خليجية شملت كلا من السعودية 
والإمارات، وذلك في أول جولة مشـــتركة 
يقودهـــا كل من رئيس مجلس الســـيادة 
الســـوداني عبدالفتـــاح البرهان ورئيس 

الوزراء عبدالله حمدوك.
وتراهـــن هذه الـــدول الخليجية على 
إحلال الســـلام في الســـودان، وتواترت 
العديد من الأنباء عـــن إمكانية أن تتجه 
النيـــة لاختيـــار دولـــة الإمـــارات كطرف 
فاعـــل لرعايـــة مفاوضـــات الســـلام في 
المؤتمر الســـوداني الذي تعتزم القاهرة 

تنظيمه.

تفاؤل يسبق مفاوضات الحكومة 

والجبهة الثورية في السودان

الاستقرار مطلب جماهيري واسع

تصريحات متشابهة لا تعبر عن توجهات الحكومة اللبنانية والرئيس ميشال عون
ــــــري مرة أخرى في اتجاه وجوب  دفع رئيس الوزراء اللبناني ســــــعد الحري
أن يخرج لبنان من الصورة النمطية التي تشــــــكلت عنه بســــــبب ممارسات 
حــــــزب الله الموالي لإيران في المنطقة، حيث لم تخل رســــــائل الحريري لدى 
زيارته دولة الإمارات العربية المتحدة الاثنين من السياسة بتأكيده صراحة 
أن لبنان يقف ضد أي أنشطة عدائية تستهدف دول الخليج العربي وكذلك 
عبر تشــــــديده على ضرورة توجيه أصابع الاتهام لحزب الله بوصفه جزءا 

من النظام الإقليمي القائم وليس كجزء من الحكومة اللبنانية.

الحكومة السودانية 

والجبهة الثورية تعلنان 

استعدادهما لجولة 

التفاوض القادمة لطي 

صفحة الحرب

{سعد الحريري يطالب 

بتوجيه الاتهام إلى حزب 

الله بوصفه جزءا من النظام 

الإقليمي وليس بصفته أحد 

أطراف الحكومة اللبنانية}

بيروت تنتظر دعما إماراتيا 

لتخفيف أزماتها المالية
ص11

 رام االله (فلســطين) – كلّـــف الرئيس 
الفلســـطيني محمود عباس، رئيس لجنة 
الانتخابات المركزية، حنا ناصر، الاثنين، 
باســـتئناف الاتصالات فـــورا مع ”القوى 
والفعاليات والفصائل والجهات المعنية“، 
من أجـــل التحضير لإجـــراء الانتخابات 
التشـــريعية، علـــى أن تتبعها بعد بضعة 

أشهر الانتخابات الرئاسية.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الفلســـطينية 
الرســـمية (وفـــا) أن عبـــاس أكـــد خلال 
استقباله ناصر، بمقر الرئاسة في مدينة 
رام اللـــه، أنه أصدر تعليماتـــه للحكومة 
وللأجهزة المعنية كافة بالعمل على توفير 

جميع المتطلبات اللازمة لذلك.
وكان عبـــاس قـــد أعلن خـــلال كلمته 
أمام الدورة الــــ74 للجمعية العامة للأمم 
المتحدة في نيويورك، قبل نحو أسبوعين، 
أنـــه ســـيدعو إلـــى انتخابـــات عامة في 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـــال عبـــاس إنـــه أصـــدر تعليماته 
للحكومة وللأجهـــزة المعنية كافة بالعمل 
على توفيـــر جميـــع المتطلبـــات اللازمة 

لإجراء الانتخابات التشريعية.
وقـــال رئيس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية من جهته، إن دعوة عباس 
إلـــى الانتخابات جدية جـــدا، متمنيا من 
حركة ”حماس“ التي تســـيطر على قطاع 

غزة ”التقاط هذه الخطوة التاريخية“.
وتتصاعـــد المطالـــب فـــي الأوســـاط 
الفلســـطينية بضرورة إجراء الانتخابات 
كمخرج من اســـتمرار الانقسام الداخلي 
المستمر منذ منتصف عام 2007 بعد فشل 
سلســـلة تفاهمات للمصالحة بين حركتي 

فتح وحماس.
وأجرى الفلسطينيون آخر انتخابات 
برلمانية عـــام 2006 وفازت حينها حماس 
التشـــريعي  المجلـــس  مقاعـــد  بغالبيـــة 
(البرلمان) فيما أجريت قبل ذلك بعام آخر 

انتخابات رئاسية وفاز فيها عباس.

عباس يرمي كرة 

الانتخابات 

في ملعب حماس
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 الكويــت - باتـــت قطر تنظـــر بجدّية 
لمعضلـــة عـــزوف الجمهور التـــي يتوّقع 
أن تواجـــه نهائيـــات كأس العالـــم 2022 
المقـــرّر أن تحتضنها الملاعـــب القطرية، 
وذلك بعد أن مثّل مونديال ألعاب القوى 
الذي اختتمت فعالياته الأحد في الدوحة 
اختبارا عمليـــا أظهر محدودية القدرات 
القطرية على احتضان وتنظيم مثل تلك 
الكبرى  العالميـــة  الرياضية  المناســـبات 
وتوفيـــر الزخم الجماهيـــري الضروري 

لإنجاحها.
وتجاوزت قطـــر مجـــرّد التفكير في 
المشـــكلة إلى محاولة البحـــث المبكّر عن 
حلـــول عملية لهـــا، وهو ما كشـــف عنه 
الرئيـــس التنفيـــذي لـــكأس العالم 2022 
ناصـــر الخاطر، بإعلانه أنّ الأشـــخاص 
الذيـــن لديهم تذاكر لحضـــور أي مباراة 
بإمكانهـــم  القطـــري  المونديـــال  مـــن 
دون  مـــن  القطريـــة  الأراضـــي  دخـــول 

تأشيرة.
وتوقـــع الخاطـــر فـــي تصريحـــات 
علـــى هامش منتـــدى للفنـــون والإعلام 
انتظم بالكويـــت حضور أكثر من مليون 
مشـــجع خلال مباريات المونديال مشدّدا 
على قـــدرة بلاده على اســـتقبالهم نظرا 
لامتلاكهـــا كافـــة المتطلّبات مـــن فنادق 

ومواصلات وأمن.
وقياســـا على تجربة مونديال ألعاب 
القـــوى الـــذي وصفه كثيـــرون بالباهت 
نظـــرا لكثـــرة العثـــرات التنظيمية فيه 
والتـــي عمّق مـــن وقعها عامـــلا ارتفاع 
درجـــات الحـــرارة ونســـبة الرطوبة في 
الهواء وغياب الجمهور، فإن رقم مليون 
مشـــجّع يبـــدو للمختصـــين فـــي المجال 

الرياضي مبالغا فيه.

ويُنظر إلى أســـلوب قطر في محاولة 
جلـــب الجماهير للمونديـــال القادم عبر 
”إغرائهـــم“ بإلغاء التأشـــيرة علـــى أنّه 
فكـــرة ”تبســـيطية وســـطحية لا تراعي 
الكثيـــر من العوامل الحافّـــة ومن بينها 
أمزجة جماهير كـــرة القدم غير المقتنعة 
بإسناد مناسبة بذلك الحجم لبلد صغير 
لا يمتلـــك تقاليـــد كبيـــرة فـــي اللعبة“، 
الإعلاميـــين  أحـــد  تعبيـــر  حـــدّ  علـــى 

الرياضيين.
وتخشى قطر أنّ تعمّق مقاطعتها من 
قبل ثـــلاث دول من أقـــرب جيرانها، هي 
إضافة  والبحرين،  والإمارات  السعودية 
إلـــى مصر، من مصاعبهـــا في احتضان 

كأس العالم القادم.
وتعلم قطر أنّها لم تلبّ أيّا من شروط 
الـــدول الأربـــع لإنهـــاء مقاطعتها وعلى 
رأسها قطع علاقاتها بتنظيمات متشدّدة 
وإرهابيـــة وتغييـــر نهجها السياســـي 
واســـتقرارها،  المنطقـــة  لأمـــن  المضـــاد 
وتتوقّـــع تبعا لذلـــك أن تتواصل عزلتها 

إلى 2022 وما بعدها.
ولـــم يخـــل كلام المســـؤول القطري 
مـــن هاجـــس المقاطعـــة عندمـــا حرص 
علـــى مجاملة الكويت مذكّـــرا بجهودها 
للتوســـط في ملـــف الخلافـــات القطرية 

الخليجيـــة. وقـــال الخاطر ”كنـــا نتمنى 
مشـــاركة الكويـــت معنا في اســـتضافة 
كأس العالـــم“، واصفا الكويتيين بـ“أكثر 
الداعمين لنا والأكثر حضورا لبطولاتنا“، 
ومعتبرا ”الكويت جزءا من كأس العالم“. 
وأضـــاف الخاطر ”جهـــود أمير الكويت 
الشـــيخ صباح الأحمد واضحة في جمع 

الأسرة الخليجية“.
وعـــزا عاصفـــة الانتقادات لإســـناد 
نهائيـــات كأس العالـــم ومونديال ألعاب 
القـــوى لقطر والتي أثارها فشـــل تنظيم 
المناســـبة الرياضية الأخيرة إلى أسباب 
غيـــر رياضية ملمحا إلـــى وجود نوازع 
”عنصريـــة“ قائـــلا ”لا نعـــرف أســـباب 
الهجمـــات الغربية على اســـتضافة قطر 
للبطولة.. لم نجد جوابا لذلك سوى أننا 

عرب“.
بذلك  القطـــري  المســـؤول  ويتجاهل 
أســـبابا موضوعية للانتقادات الموجهة 
لبلاده لا تتصل فقط بفشـــلها في تنظيم 
مونديـــال ألعـــاب القـــوى الأخيـــر، ولا 
بالطريقة غيـــر المقنعـــة لحصولها على 
حق تنظيم مونديالي القوى وكرة القدم، 
حيث تســـود شـــبه قناعة بتدخّل أموال 
الغـــاز القطـــري فـــي منح ذلـــك الامتياز 
لقطـــر، بـــل أيضـــا بأســـباب إنســـانية 
تتعلّـــق باضطهاد ممنهـــج لمئات الآلاف 
من العمال الذين شـــاركوا طيلة سنوات 
في إقامة منشـــآت المونديـــال وتعرّضوا 
لظـــروف قاســـية أدت إلى هـــلاك المئات 
منهم وفق ما هـــو موثّق من قبل هيئات 

ومنظمات دولية.
ودوّت العثـــرات القطرية في تنظيم 
نهائيـــات بطولـــة العالم لألعـــاب القوى 
عالميـــا وأثـــارت اهتمام منابـــر إعلامية 
دوليـــة. ووصفـــت صحيفـــة نيويـــورك 
تايمز الأميركية تنظيـــم مونديال القوى 
في قطـــر بالكارثـــة الحقيقيـــة، معتبرة 
أن ”العالـــم فتـــح عينه على فســـاد قطر 
وطرقهـــا الملتوية للحصول على بطولات 
عالمية ذات رمزية عاليـــة في دولة تفتقر 
لكل مقومات نجاح البطولات“. وتوقعت 
الصحيفـــة أن تتســـبب هـــذه البطولـــة 
بنتائج عكســـية علـــى اســـتضافة قطر 

لكأس العام 2022.
وجاء فـــي تقرير للصحيفـــة ”هناك 
مـــا لا يقـــل عـــن ثلاثـــين مليون ســـبب 
لشـــرح كيف أقنعت قطر الاتحاد الدولي 
لألعـــاب القوى بتســـليم الحـــدث الأكثر 
أهميـــة، وهـــي بطولة العالـــم التي تقام 
مرة كل ســـنتين، إلـــى دولة صغيرة فيها 
أكبـــر احتياطيـــات الغـــاز الطبيعي في 

العالم“.
واعتبرت نيويورك تايمز أن مونديال 
ألعاب القوى ”جاء بنتائج عكسية كارثية 
فقد تم إخطار الاتحاد الدولي لكرة القدم 
العالميـــة ”فيفا“ بما حدث فـــي البطولة، 
في الوقت الذي تســـتمر الاســـتعدادات 

القطرية لكأس العالم القادم“.
وفـــي الجانب الإنســـاني مـــن ملف 
صحيفـــة  أعـــادت  القطـــري  المونديـــال 
الغارديـــان البريطانية مؤخرا فتح ملف 
اضطهاد العمال في قطر. وورد في تقرير 
للصحيفـــة تزامن مـــع احتضان الدوحة 
لمونديال ألعـــاب القوى الأخير أنّ المئات 
من هؤلاء العمّال فقدوا حياتهم بســـبب 
ســـوء ظروف عملهم وعلى رأس أسباب 

الوفاة عامل الحرارة.

انشغال قطري مبكر بمعضلة 

الجمهور في المونديال القادم

عثرة أولى تؤشر إلى سقطة قادمة

إيران تحشد وكلاءها 

للتصدي لـ{مؤامرة} في العراق

 بغداد – بات وصف المظاهرات الواسعة 
التي شهدها العراق ضد الفساد والبطالة 
بالمؤامــــرة توجهــــا رســــميا لــــدى إيــــران 
والأحزاب الشيعية الموالية لها في العراق 
بعد ما كان فــــي البداية مجرد تصريحات 
معزولــــة. ولم تفد محاولات الاحتواء التي 
ســــعت إليها حكومــــة عــــادل عبدالمهدي، 
والكتــــل البرلمانية المختلفــــة، في ترويض 
الانتفاضة الشــــعبية، ما دفع إلى الحديث 
عن مؤامرة خارجية لإســــقاط النظام الذي 
تســــيطر عليه الأحزاب الشــــيعية واتهام 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة بالوقوف 
وراءها في مسعى للتشكيك بمشروعيتها 
وتبريــــر العنــــف الــــذي مارســــته القوات 

الحكومية والميليشيات ضد المحتجين.
أوســــاط  تســــتبعد  لا  بالتــــوازي، 
سياســــية عراقية مطلعة أن تلجأ الأطراف 
السياســــية إلى التضحية برئيس الوزراء 
عادل عبدالمهدي مقابل امتصاص الغضب 
الشعبي، وأن عبدالمهدي نفسه موافق على 

خروج مشرف له وللأطراف المختلفة.
واعتبر المرشــــد الأعلــــى الإيراني علي 
يحاولون دق إسفين  خامنئي أن ”الأعداء“ 
بين طهــــران وبغــــداد، وذلك فــــي تغريدة 
الاثنــــين بعــــد الاضطرابــــات الداميــــة في 

العراق.
ونقل حســــاب خامنئي الرســــمي على 
تويتر قولــــه إن ”إيران والعراق شــــعبان 
 (…) وأرواحهمــــا  قلوبهمــــا   (…) ترتبــــط 
وســــوف يزداد هذا الارتبــــاط“ قوة ”يوما 
بعــــد يــــوم“، مضيفا أن ”الأعداء يســــعون 
للتفرقة بينهمــــا، لكنهم عجزوا ولن يكون 

لمؤامرتهم أثر“.
وقال مستشار السياسة الخارجية في 
البرلمان الإيراني حســــين أمير عبداللهيان 
”الأيادي الأجنبية الخبيثة… تحاول اليوم 
زرع ”عدم الاستقرار في  وبأســــلوب آخر“ 

العراق“.

الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  ورأى 
الإيرانيــــة علــــي ربيعي الاثنــــين أن هناك 
”مضمري سوء يريدون تخريب أي انفراج 
بيننــــا وبــــين دول الجــــوار“، مضيفــــا في 
مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرســــمي 
أن إيــــران ”تتأثــــر وتشــــعر بالقلق من أي 

توتر أو اضطرابات في دول الجوار“.
من جانبه، أعلن رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي فالح الفياض الاثنين أن فصائله 
أو  ”انقــــلاب  أي  لمنــــع  للتدخــــل  جاهــــزة 
تمرد“ في العراق، في حال طلبت الحكومة 

ذلك.
وقال الفياض خــــلال مؤتمر صحافي 
فــــي بغــــداد إن ”هنالــــك مــــن أراد التآمر 
على اســــتقرار العراق ووحدتــــه“، مؤكدا 
أن الحشد الشــــعبي، الذي يعمل في إطار 
رســــمي، يريــــد ”إســــقاط الفســــاد وليس 

إسقاط النظام“.
وأكد ”نعرف من يقف وراء التظاهرات، 
ومخطط إســــقاط النظام فشــــل“، مشــــددا 
على أنه ”ســــيكون هناك قصاص لمن أراد 
الســــوء بالعراق“. لكــــن مراقبين عراقيين 
يقولون إن اتهام جهــــات أجنبية بتحريك 
مؤامــــرة لا يخفــــي أن الأطــــراف المرتبطة 
بإيران متخوفة من تطورات قد تقود فعلا 
إلى إســــقاط منظومة 2003، وهذا ما يفسر 

الرغبة في التضحية بعادل عبدالمهدي.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي لأطراف 
سياســــية مؤثــــرة، بتقديم اســــتقالته من 
منصبه، في حال حصل على فرصة لإدارة 
أزمة الاحتجاجات التي تشــــهدها البلاد، 

منذ الأسبوع الماضي.
وأبلغ مســــؤول رفيع في مكتب رئيس 
البرلمان العراقــــي ”العرب“ بأن عبدالمهدي 
رد علــــى مقتــــرح ينــــص علــــى تخليه عن 
السلطة، عرض خلال اجتماعات سياسية 
على هامــــش أزمــــة الاحتجاجــــات، قائلا 

”أدرس هذا فعلا“.

وقال المســــؤول إن ”عبدالمهدي تحدث 
بوضوح عن إمكانية استقالته، لكنه طلب 
مهلة وصلاحيات“، مضيفا أن ”عبدالمهدي 
يحاول الاســــتفادة من الظروف الضاغطة 
التي خلقتها حركــــة الاحتجاج، للحصول 
على صلاحيات أكبر من الكتل السياسية“.
وتابع أن ”رئيس الوزراء يهمه الآن أن 
يثبت مقدرته على إدارة الأزمة، والخروج 
منها، ثم تسليم السلطة، حتى قبل انتهاء 

ولايته في 2022“.
ويــــدرك رئيــــس الــــوزراء العراقي، أن 
الأحزاب السياسية لن تتردد في التضحية 
به، إذا كان هــــذا كافيا لإقناع المتظاهرين، 

سعيا لحماية مصالحها، قبل كل شيء.
لكــــن عبدالمهدي، يدفــــع ضريبة كبيرة 
جدا، وهــــو يحاول احتواء حركة احتجاج 
اندلعت ضد الفساد وسوء الإدارة وشيوع 
البطالــــة، لتتطــــور لاحقــــا نحــــو المطالبة 

بإطاحة النظام السياسي كله.
رئيــــس  هــــو  ليــــس  وعبدالمهــــدي، 
الــــوزراء العراقي الأول الــــذي يتعامل مع 
احتجاجات واســــعة بالعنف، حيث أقرت 
القــــوات العراقيــــة للمرة الأولــــى الاثنين 
ســــبق  إذ  للقــــوة،  مفــــرط“  بـ”اســــتخدام 
للمالكي أن قمع حركة مشــــابهة في 2011، 
كذلك فعــــل العبادي فــــي 2018، لكنهما لم 
يتورطا في هذا المســــتوى من القتل، وهذا 

العدد من الضحايا.
وظهــــر عبدالمهــــدي الأحد، متوســــطا 
وزراءه، وهــــو يدعــــو المتظاهريــــن إلــــى 
الانسحاب من الشوارع، بعد زوال مبررات 
احتجاجهم على حــــد زعمه، إذ تعهد بأنه 
ســــيلبي مطالبهــــم. وتحدث عن تحســــن 
الكهربــــاء في عهــــده، وتطــــور الاقتصاد، 
ملمحا إلى جحود المحتجين لهذه الجهود.
لكــــن متظاهريــــن في بغداد، ســــخروا 
مســــاء من حديث عبدالمهــــدي، وقالوا إنه 
مستسلم لرغبة إيرانية علنية في الحفاظ 
على النظام السياســــي العراقي، مؤكدين 
أن مطالبهم لا تتعلق بالجوع والعمل، كما 
تصــــور الحكومة، وإنما بضــــرورة تغيير 
النظام نفسه، حيث لم يعد قابلا للإصلاح.

وقالــــت مصــــادر طبيــــة وأخــــرى من 
الشــــرطة العراقيــــة إن مــــا لا يقــــل عن 15 
شــــخصا قُتلوا في اشــــتباكات بين قوات 

الأمن ومحتجين مناهضــــين للحكومة في 
بغداد الليلة قبل الماضية.

واعتبــــر مراقبــــون أن عبدالمهــــدي لم 
تعــــد لديــــه فرصــــة التراجع عن الســــلوك 
القمعي الذي يبديه إزاء التظاهرات، لكنه 
في النهاية يحقق رغبة الكتل السياســــية 
الموالية لإيــــران، ما يمنحــــه فرصة البقاء 
في منصبه، ولو بشــــكل مؤقت. وتمسكت 
الحكومة العراقية حتى يوم الاثنين، بقرار 
تعطيل شــــبكة الإنترنت في عموم البلاد، 
ما كبد رجال أعمال ومستثمرين وشركات 

خاصة وعامة خسائر مالية كبيرة. 
وقال مختصون فــــي مجال الاقتصاد، 
إن العراق يتكبد نحو مليون دولار كل يوم 

بسبب توقف خدمة الإنترنت.
وأجمــــع مراقبــــون عراقيــــون على أن 
اســــتقالة عبدالمهدي لم تعد هدفا بالنسبة 
للمحتجــــين ولن تهدئ الشــــارع الغاضب 
كمــــا أنها ســــتؤدي إلــــى فراغ سياســــي، 
ســــيكون ســــده من خلال اتفاق أميركي ــ 
إيراني صعبــــا في هذه المرحلة الشــــائكة 

عالميا.

وأشــــار مراقب سياسي عراقي إلى أن 
الأحزاب الموالية لإيران، التي تتخوف من 
نتائج هذه الانتفاضة، تسعى لإظهار دعم 
عبدالمهدي وإبعاده عن الشعور بالضعف 
فــــي مواجهــــة أي رد فعــــل عالمي بســــبب 

الجرائم التي ارتكبتها القوات الأمنية.
ولــــم يســــتبعد المراقــــب فــــي تصريح 
لـ”العرب“ أن يلجأ عبدالمهدي إلى التلويح 
بالاســــتقالة في لعبة مكشــــوفة يرغب من 
خلالها أن يكــــون الرجل القوي الذي دافع 
عــــن الهيمنة الإيرانية في مواجهة مطالب 
المحتجــــين المنددة بتلــــك الهيمنة. كما أنه 
يحــــاول أن يظهــــر حزمــــا فــــي الدفاع عن 
النظام السياســــي الــــذي أقامته الولايات 
المتحدة تقربا منها ليبدو كما لو أنه يدافع 

عن مصالحها.

استقالة عادل عبدالمهدي مناورة شيعية لامتصاص غضب الشارع

أسباب الحريق أعمق كثيرا من مجرد مؤامرة

ــــــران، لا يجدان من مخرج  نظــــــام الأحزاب الدينية فــــــي العراق وحليفته إي
للاحتجاجات المتصاعدة التي باتت تشكّل تحديا كبيرا للنظام ذاته، سوى 
تجاهل جميع الحقائق التي أدت إلى موجة الاحتجاج تلك، وإنكار الحقوق 
ــــــي يطالب بها المحتجّون ونزع الشــــــرعية عن تحرّكاتهم ونســــــبة كل ما  الت

يجري إلى مجرّد مؤامرة خارجية.

فصائل الحشد الشعبي 

جاهزة لمنع محاولة 

إسقاط النظام

فالح الفياض

 بغــداد – دعت منظمة العفو الدولية، 
الاثنين، الســـلطات العراقيـــة إلى الكف 
الفوري عن الاســـتخدام المفـــرط للقوة 

ضد المتظاهرين.
وفي بيـــان نشـــرته عبـــر صفحتها 
الرسمية بموقع فيسبوك، قالت المنظمة 
”نراقب التطـــورات الميدانية في العراق 
عـــن كثـــب. فقـــد أبلغنا أشـــخاص كثر 

بأنهـــم قُطعوا عـــن العالـــم الخارجي“. 
وأضافـــت ”نطالب الســـلطات بالتوقف 
الفوري عـــن الإجراءات غيـــر القانونية 
الإنترنـــت،  خدمـــة  بقطـــع  والمتمثلـــة 
الاجتماعي“.  التواصـــل  مواقع  وحجب 
وتابعت ”رسالتنا إلى الشعب العراقي: 
نحن هنا نراكم ونسمعكم“. كما اعتبرت 
المنظمة ”اعتـــراف قوات الأمن العراقي 

باســـتخدام القوة المفرطـــة هو خطوة 
أولى يجـــب ترجمتها على أرض الواقع 
مـــن خلال كبـــح جماح ممارســـات قوى 
الأمن والجيش. والخطـــوة القادمة هي 

المحاسبة“. 
وطالبـــت أيضا الســـلطات العراقية 
بـ“إجـــراء تحقيـــق عاجل ومســـتقل في 
مقتل وإصابة المئات مـــن المتظاهرين 

الســـلميين“، مشـــددة علـــى أنّ ”حريـــة 
التعبيـــر عـــن الرأي والتجمـــع يجب أن 

تحترم ودون خوف“.
وللمرة الأولى، أقـــرت وزارة الدفاع 
العراقيـــة، فـــي بيـــان صبـــاح الاثنين، 
ضـــد  المفرطـــة  القـــوة  باســـتخدام 
متظاهرين في حي الصدر شرقي بغداد، 

ما أوقع 15 قتيلا.

العفو الدولية تطالب بغداد بالكف عن قمع المحتجين

الغرب يهاجم منحنا 

تنظيم كأس العالم 

فقط لأننا عرب

ناصر الخاطر



 طرابلس  – اســـتمرت قـــوات الجيش 
جويـــة  طلعـــات  إجـــراء  فـــي  الليبـــي 
لاستهداف مخازن أســـلحة الميليشيات 
المتمركـــزة فـــي العاصمـــة طرابلـــس، 
وعـــزّزت تحركاتهـــا الميدانيـــة في عدة 
مناطق ومحاور، محققة تقدّما في منطقة 
العزيزية فـــي محاولة منها للقضاء على 
العاصمة،  في  المنتشـــرة  الميليشـــيات 
تمهيـــدا لإبعادهـــا عـــن العاصمـــة قبل 
انطلاق مشاورات سياسية برعاية دولية 

وأممية.
وأعلـــن المركـــز الإعلامـــي للجيش 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، ليلة 
الأحد،عن اســـتمرار الضربـــات الجوية 
للجيـــش الوطني، على مواقع معســـكر 
الميليشـــيات الداعمة لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي، بمحـــور العزيزيـــة، والكليـــة 
الجويـــة في مدينـــة مصراتـــة، وقاعدة 
القرضابيـــة، التي تســـتخدمها لتخزين 
الذخائر والآليات ولإنشـــاء غرفة جديدة 
لعمليات اســـتطلاع الطائـــرات التركية 

المسيّرة.

وأشـــارت قوات الجيش الليبي، إلى 
تحرّك الوحـــدات العســـكرية في مواقع 
جديـــدة، بعـــد تراجـــع قـــوات حكومـــة 
الوفـــاق، في عدة محاور فـــي العاصمة، 
وأكـــدت أن جهاز الرصـــد والمتابعة في 
الجيش، يقوم بشكل مستمرّ باستهداف 

أيّ تحركات للمجموعات المسلحة.
وربطت دوائر عســـكرية وسياســـية 
بين التقدّم الذي أحرزه الجيش الوطني 
الليبي مؤخرا، وبين تراجع الدور الذي 
قامـــت به الطائـــرات التركية المســـيّرة 
في ليبيا خـــلال الفتـــرة الأخيرة، حيث 
فقدت قوات حكومة الوفاق أحد عناصر 
التفـــوّق الجـــوي الذي مكّنهـــا في وقت 

ســـابق من توجيـــه ضربـــات لتمركزات 
تابعة للجيش الليبي.

المعنـــوي  التوجيـــه  مديـــر  وقـــال 
بالجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، 
لـ“العـــرب“، ”إن القـــوات المســـلّحة في 
طريقها إلى إحكام الطوق على طرابلس، 

والقضاء على ما تبقّى من ميليشيات“.
وأشـــار ذات المسؤول العسكري إلى 
”اختفـــاء ملحوظ للمســـيّرات التركية من 
ســـماء ليبيا الأســـبوع الماضي بســـبب 
المتابعـــة الجوية الدقيقة لقوات الجيش 
الليبـــي“، معلنـــا إحبـــاط محاولتين أو 
من مطار  ثلاث لإطلاق طائـــرات ”درونز“ 
معيتيقـــة مـــع ترقـــب القوات المســـلحة 
لتعليمات غرفة العمليات لتطوير نســـق 

التحركات المقبلة.
في الأثناء، كشـــفت بعـــض المصادر 
لـ“العرب“، أن الإدارة الأميركية مارســـت 
ضغوطا كبيرة علـــى أنقرة لوقف تهريب 
الطائـــرات المســـيّرة إلـــى ليبيـــا، ومنع 
بعـــض عمليات إطلاق طيـــران لكمية من 
الطائـــرات المســـيرة فـــي مطـــار الكلية 
العناصـــر  وحـــثّ  بمصراتـــة،  الجويـــة 
التابعة لأنقرة هناك على وقف تشـــغيلها 

في هذه المرحلة.
وتزامنـــت الضغـــوط الأميركيـــة مع 
إطلاق دعـــوات دولية تنص على ضرورة 
حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا والالتزام 
بقرار مجلـــس الأمن، وتدعـــو إلى فرض 
عقوبـــات على الدول التـــي تخترقه، وتم 
توجيـــه تحذيـــرات لتركيا التـــي أعلنت 

دعمها الدائم لحكومة الوفاق الوطني.
وترجّح مصادرنا أن تكون الاتصالات 
بين أنقرة وواشنطن في ما يخص الشأن 
الليبي ذات علاقة بمشاوراتها واتفاقاتها 
التي تخصّ الأزمة السورية، لخلق توافق 
بينهما يخـــصّ مدّ تركيا قـــوات حكومة 
الوفـــاق الليبية بطائرات مســـيّرة مقابل 
سحب واشـــنطن لقواتها من شمال شرق 
الفـــرات في ســـوريا، بما يمهّـــد للقوات 
التركيـــة القيـــام بعمليـــة عســـكرية دون 
صدام مع الوحدات الأميركية، في إطار ما 
يُعرف بالمنطقة الحدودية الآمنة. وتسبق 

هذه التطوّرات العســـكرية والسياســـية 
في ليبيا، الجلســـة التحضيريـــة الثالثة 
للمؤتمـــر الدولـــي التـــي تســـتعد برلين 
لعقدها في 21 أكتوبر الجاري، بمشـــاركة 
قـــوى إقليميـــة ودوليـــة معنيّـــة بالأزمة 
الليبيـــة، في محاولة لتجـــاوز الخلافات 
التي ظهـــرت ملامحهـــا في الجلســـتين 
الســـابقتين، وتقريب وجهات النظر بين 
كل من فرنســـا وإيطاليـــا اللتين تعملان 
على فرض رؤيتهما السياســـية والأمنية 
دراية  عـــدم  مســـتغلتين  والاقتصاديـــة، 
ألمانيا بكثير من تفاصيل وخفايا الأزمة.

وباتـــت برليـــن تـــدرك منذ الجلســـة 
التحضيرية الثانية في نهاية ســـبتمبر، 
نوايـــا باريـــس ورومـــا، وســـعيهما إلى 
التقليـــص من حظوظ نجـــاح بمخرجات 
المؤتمر، وتعملان على ألاّ يكون أحســـن 

حالا من ســـابقيه في باريـــس وباليرمو 
العام الماضي، طبقا لذات المصادر.

وتشعر ألمانيا بالقلق من التوجّهات 
الفرنســـية الإيطالية وتتعمق مع محاولة 
المبعـــوث الأممي غســـان ســـلامة القفز 
على المؤتمر الدولي والسعي إلى فرض 
أجندته عليه، وتسخير نتائجه في تعزيز 
رؤيته لعقد ملتقى وطني في ليبيا قريبا، 
وتعزيز نفوذ الإســـلام السياســـي، ضمن 
إطـــار الخطـــة التـــي عرضها مـــن قبل، 
وتتضمّن ثلاث مراحل: وقف إطلاق النار، 

عقد مؤتمر دولي، ثم ملتقى وطني.
وتُضعـــف الاختلافـــات بيـــن القوى 
الأوروبيـــة في رؤيتهـــا للأزمـــة الليبية 
حظـــوظ نجـــاح مؤتمـــر برليـــن الدولي 
وتكثّـــف مـــن العراقيل التي ســـتصطدم 
بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. 

وكانت ميركل، شـــددت خـــلال الاجتماع 
بخصوص  برليـــن  لمؤتمر  التحضيـــري 
ليبيا، علـــى أنه لن يكون هنـــاك اجتماع 
قمة مـــا لم يتم الاتفاق على ما ســـيحدث 

بعد القمة.
وتثيـــر الاختلافات في مواقف القوى 
الإقليميـــة بشـــأن أزمـــة ليبيـــا، مخاوف 
الليبييـــن من منـــح فرصة جديـــدة لتيار 
الإسلام السياســـي للتمترس في خنادقه 
السياسية والعســـكرية الحالية، وهو ما 
ســـيقلّل من عمليـــة التوافق الدولي حول 
أهمية القضاء على الميليشيات المسلحة 

والمتطرّفين والإرهابيين في ليبيا.
في هـــذا الشـــأن، أكد النائـــب الأول 
النويـــري،  فـــوزي  البرلمـــان،  لرئيـــس 
وجود مســـاع مـــع الحكومة  لـ“العـــرب“ 
المصريـــة لعقـــد اجتماع، يضـــم جميع 

أعضاء البرلمـــان، أو العدد الأكبر منهم، 
ويســـبق انعقـــاد مؤتمر برليـــن لتوحيد 

الصف والعودة إلى الساحة السياسية.
وأشار إلى تواصله الدائم مع أعضاء 
مجلس النواب المتواجدين في طرابلس 
من أجـــل لملمة شـــمل البرلمـــان ليكون 
الواجهـــة السياســـية للدولـــة الليبيـــة، 
وإخراجها من المأزق السياسي الحالي.

ويـــرى ملاحظـــون أن دعـــوة مجلس 
النـــواب الليبي جميـــع أعضائه إلى عقد 
جولة ثانية مـــن الاجتماعات في القاهرة 
أنهـــا محاولة لإعـــداد أرضية سياســـية 
تكون ضمن أولويـــات اجتماعات برلين، 
مفادهـــا وجود انســـجام بيـــن البرلمان 
الليبـــي فـــي طبـــرق والقيـــادة العامـــة 
للجيـــش التي أبـــدت اســـتعدادها للحل 

السياسي.

 الرباط - قررت مملكة ليسوتو، تعليق 
قراراتها الســـابقة بشأن ”البوليساريو“ 
الوهميـــة، وانتهـــاج سياســـة الحيـــاد 
الايجابي، وذلك في خطوة جديدة تكشف 
عـــن تواصـــل تراجـــع الدعـــم الإقليمي 
والدولي لهذه ”الجمهورية الانفصالية“.

مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  ونشـــرت 
ليسوتو مذكرة شفوية أعلنت فيها رسميا 
المتعلقة  عن ”تعليـــق جميع قراراتهـــا“ 
و“البوليســـاريو“  الصحـــراء  بوضـــع 

الوهمية.
وأكـــدت في المقابل، على أنها ”تدعم 
بقوة المسار السياسي الذي تُشرف عليه 
الأمـــم المتحـــدة“، وأن تنهج مســـتقبلا 

”حيادا إيجابيا“ تجاه هذه القضية.

وبحســـب بيـــان لـــوزارة الخارجية 
والتعـــاون الدولي المغربية، فإن ”نشـــر 
هذه المذكرة الشفوية، جاء عقب اتصال 
هاتفي أجـــراه وزير الخارجية والتعاون 
الدولـــي، ناصر بوريطة، مع نظيره وزير 
بمملكة  الدوليـــة  والعلاقات  الخارجيـــة 

ليسوتو، ليسيغو ماكغوثي“.
وكانـــت مملكة ليســـوتو، التي قررت 
تعليـــق كافـــة تصريحاتهـــا وقراراتهـــا 
بـ“البوليســـاريو“  المتعلقـــة  الســـابقة 
الوهميـــة، قـــد اعترفـــت بهـــذا الكيـــان 

الوهمي في 9 أكتوبر من العام 1985.
ورأى مراقبون أن هذا التطور اللافت 
يعكـــس واقعيـــة ودبلوماســـية العاهل 
المغربي الملك محمد الســـادس، الهادئة 
التي راكمت خلال السنوات الماضية من 
النجاحـــات البارزة في عـــزل ومحاصرة 
جبهـــة البوليســـاريو الانفصالية، التي 
باتت قيادتها في حالـــة تخبّط وارتباك، 

نتيجة تراجع الدعم الدولي.
الماضية،  القليلة  الســـنوات  وخلال 
أقدمـــت أكثر مـــن 50 دولة على ســـحب 
اعترافهـــا بهـــذه الجبهـــة الانفصاليـــة 
تماشيا مع قرارات الشرعية الدولية ذات 

الصلة.

مملكة ليسوتو 
علق قراراتها السابقة  

ُ
ت

بشأن {البوليساريو}
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ــــــوب العاصمة طرابلس،  حققت قوات الجيش الليبي تقدّما نســــــبيا في جن
وتمكّنت من الســــــيطرة على مواقع جديدة بعد شنّ عمليات جوية، مستغلة 
توقّف الطلعات الجوية للطائرات المسيّرة التركية الداعمة لميليشيات حكومة 

الوفاق،وهو ما يمهد الطريق لإستئناف المحادثات.

هزائم ميليشيات طرابلس تمهد الطريق لاستئناف المفاوضات
تركيا تخفض دعمها لحكومة السراج بالطائرات المسيرة بطلب من واشنطن

إفــــلات  مخــــاوف  ألقــــت   – الجزائــر   
الفاســــدين من العقاب بظلالها على مسار 
انتخابات الرئاسة في الجزائر، بعد تقدّم 
شــــخصيات سياســــية تتعلّق بها شبهات 
الاســــتحقاق  لهــــذا  بترشــــحاتهم  فســــاد 
الانتخابــــي، ومن ضمنهم مرشــــحين من 
الذيــــن تقلّدوا مناصب في فتــــرة الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقــــة، علما وأن 

عددهم فاق المئة.
وحددت لجنــــة الانتخابات الجزائرية 
تاريخ 12 ديســــمبر القادم موعــــدا إجراء 
انتخابات الرئاســــة وســــط رفض شعبي 
بســــبب  الانتخابــــي،  الاســــتحقاق  لهــــذا 
الشــــكوك في نزاهته ورغبة الســــلطة في 

إجهاض إســــقاط النظام الحاكــــم برمّته. 
الرئاســــة  انتخابــــات  لســــباق  وتقدّمــــت 
شخصيات كثيرة محلّ شبهات وملاحقات 
المحســــوبة  الأســــماء  وتتصدّر  قضائية، 
على النظام الســــابق، لائحة المشــــبوهين 
والمتداولين على نطاق واسع في مختلف 
الدوائر السياســــية وإعلامية، خاصة مع 
اعتــــزام الســــلطة على إعادة فتــــح ملفات 
ثقيلة تتعلق بالفســــاد، وعلى رأسها ملف 
فســــاد يخــــصّ ”مجمــــع الخليفــــة“، الذي 
يتضمّن اسم المرشح الحالي عبدالمجيد 
تبون، الأوفر حظا بسبب قربه من السلطة 

القائمة.
وتعود أطوار قضية ”مجمع الخليفة“ 
والــــذي يضــــم شــــركة خليفــــة للطيــــران 
وتلفزيون الخليفة، وشركة خليفة لتأجير 
الســــيارات إلــــى ســــنة 2007، وذلــــك بعد 
اكتشاف بنك الجزائر تسجيل لعجز مالي 

يقــــدّر بـ3.2 مليــــار دينــــار أي حوالي 400 
مليون دولار في الصندوق الرئيسي لبنك 

الخليفة.
وكان المرشــــح تبــــون يشــــغل حينها 
منصبــــا ســــاميا فــــي الدولة، وتــــم تداول 
اســــمه على نطاق واسع في أروقة محكمة 
البليــــدة، إلا أن الحمايــــة التي يحظى بها 
حالت دون توريطــــه، رغم ظهوره المتكرر 
مــــع مالــــك المجمــــع عبدالمؤمــــن خليفة، 
المتواجــــد حاليــــا فــــي ســــجن الحراش 

بالعاصمة.
وتبقــــى نظافــــة اليــــد والنزاهــــة، من 
بيــــن الضمانات التي يطالب بها الشــــعب 
الجزائــــري لإضفــــاء النزاهة والشــــفافية 
على الاســــتحقاقات الانتخابيــــة، وإقناعه 
بالانخراط فيهــــا، لاســــيما وأن المواعيد 
الأخيرة كشــــفت عن مرشــــحين برلمانيين 
دفعــــوا أموالا ضخمــــة لتصــــدر اللائحة 

وشــــراء الذمم، مــــن أجل الحصــــول على 
الحصانــــة النيابية التي تقيهم المتابعات 

القضائية.
ويتهــــم المخرج الســــينمائي بشــــير 
درايس، وبعض الناشــــطين في المشــــهد 
الثقافي، وزير الثقافة الســــابق والمرشح 
الحالــــي عــــن حــــزب التجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي عزالدين ميهوبي، بالضلوع 
في ممارسات فساد، وحمّلوه مسؤولية ما 
وصفوه بـ“الفضائح“، التي يريد التغطية 
الاســــتحقاق  لخــــوض  بالتقــــدّم  عليهــــا 

الرئاسي.
وفــــي تصريــــح صحافي مثيــــر، ألمح 
المرشح، شريط أسامة وحيد، إلى ضلوع 
العديــــد مــــن المرشــــحين في ممارســــات 
مشــــبوهة وقضايــــا فســــاد، معتبــــرا أن 
منظومــــة الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز 
بوتفليقــــة، عممــــت ظاهــــرة الفســــاد على 

جميــــع المؤسســــات وأغرقــــت الكثير من 
الجزائريين فيها.

واعتبر أن المرشحين سليمان بخليلي 
وعزالديــــن ميهوبي، ومرشــــحين آخرين، 
إفــــرازات لمناخ الفســــاد المستشــــري في 
مختلف المؤسســــات، بمــــا فيها الصحف 

والقنوات.
فــــي  الانتخابــــات  قانــــون  ويشــــترط 
الجزائر، أن يصرّح المتنافسين على قصر 
المرادية وكل المؤهلين لشغل مناصب عليا 
في الدولة، بجميع ممتلكاتهم، وهو الإجراء 
الذي أخذ طابعا شــــكليا قريبــــا من الهزل، 
حيث ســــبق للرئيــــس الســــابق عبدالعزيز 
بوتفليقــــة، أن صرح في انتخابــــات العام 
2014 بامتلاكــــه لســــيارة قديمة وحســــاب 
بنكــــي متواضع، وهــــو ما لم يقنــــع الرأي 
العام، قياسا بأرقام الثروات التي يمتلكها 

هو وغيره من المسؤولين الكبار.

شبهات فساد بعض المرشحين تعكّر مناخ الانتخابات في الجزائر
صابر بليدي
صحافي جزائري

خطوة عسكرية لتحرير طرابلس من الميليشيات 

المحاسبة شرط أساسي لإجراء سباق الرئاسة

 الجزائــر - دخــــل عــــدد مــــن نشــــطاء 
المعتقلين  الجزائــــري  الشــــعبي  الحراك 
في ســــجون البلاد في إضــــراب مفتوح 
عن الطّعام، تنديدا بما وصفوه بـ“الظلم 

الممارس في حقّهم“.
وقالــــت الحقوقيــــة المدافعــــة نبيلة 
إســــماعيل، الاثنين، في نــــدوة صحافية 
عقدتها رفقة مجموعة من النّشــــطاء في 
مجــــال حقــــوق الإنســــان والحقوقيين، 
إن ”المجاهــــد لخضر بورقعة (86 ســــنة) 
قــــرّر الدخــــول في إضراب عــــن الطعام، 
للتنديد بقرار اعتقاله، رفقة مجموعة من 
النّشــــطاء الذين تم سجنهم بطريقة غير 

قانونية“.
ورفض القضاء الجزائري كل طلبات 
الإفراج عن لخضــــر بورقعة، بالرغم من 
تقديم هيئة الدفاع لملفّ طبّي عن وضعه 

الصحي الذي لا يسمح له بالإضراب.

وأكّدت المحامية أن إضراب سجناء 
الحراك ”جاء رد فعــــل على المماطلة في 
الإجراءات القضائيــــة“، مبرزة أن هيئة 
الدّفــــاع إقنــــاع المعتقلين بالعــــدول عن 
قرار الإضراب. وقالت نبيلة إســــماعيل 
إن النّشــــطاء والمجاهــــد لخضر بورقعة 
أصــــرّوا على قرارهم، محمّلة ”الســــلطة 
المســــؤولية الكاملــــة فــــي حــــال حدوث 
أيّ مكــــروه لأيّ مــــن معتقلــــي الرّأي في 

الجزائر“.
واُعتقل عدد من النّشطاء في الحراك 
الشعبي الجزائري، بسبب رفعهم للرّاية
الأمازيغيــــة ـبعــــد تصريــــح قيــــادة 
الأركان فــــي الجزائر بمنعهاـ إلى جانب 
عدد من النّشطاء الذين عرفوا بتوجّههم 
الــــذي لا يتوافــــق وجهــــة قيــــادة أركان 
الجيش في الأزمة التــــي تمرّ بها البلاد 

حاليا.

سجناء الرأي يضربون عن الطعام

القوات المسلحة في 
طريقها إلى إحكام 

الطوق على طرابلس

خالد المحجوب



  باريــس - نشــــرت مجموعتا ”تاليس“ 
الإســــرائيلية،  و“فيرينــــت“  الفرنســــية 
الاثنين، دليلا عالميا لمجموعات القرصنة 
المعلوماتيــــة الأكثر تهديــــدا، وبرزت فيه 
أساســــا المجموعات الحكومية أو شــــبه 
الحكومية، فيما بــــات الفضاء الافتراضي 
مســــرحا لحــــروب غير معلنة بيــــن القوى 

العظمى.
قرصنــــة  مجموعــــة   66 أصــــل  ومــــن 
كبــــرى وردت فــــي الدليــــل 49 بالمئة منها 
حكومية أو مدعومــــة من دول، حيث تقوم 
هــــذه المجموعات بأنشــــطة تهدف لخدمة 
أغــــراض تجســــس أو زعزعة الاســــتقرار 

السياسي أو التخريب.
ومــــن بيــــن المجموعــــات الأخطر من 
ناحية تطور الوسائل التي يستخدمونها 
يهيمــــن الــــروس والصينيون علــــى هذه 
المجموعات. وأما باقي المجموعات التي 
يمثــــل 26 بالمئة منها ناشــــطون يقومون 
بالقرصنــــة المعلوماتية بدوافــــع طائفية 
أو سياســــية، و20 بالمئــــة هــــم قراصنــــة 
معلوماتيــــة دافعهــــم المــــال و5 بالمئــــة 

يقومون بالقرصنة بدافع إرهابي.
وقال إيفان فونتيرينسكي، أحد معدي 
التقرير، إن بعض المجموعات كالروسية 
أو الصينيــــة ”أحيانا تتعمد على ما يبدو 

بأن تعرف للتباهي بمستوى مهاراتها“.
وأضــــاف فونتيرينســــكي ”قبــــل فترة 
تعرضت سفن قبالة إندونيسيا للقرصنة“، 
وتابع أن التحقيقــــات أثبتت أن مجموعة 
صينيــــة تعمــــد لاســــتخدام أداة لقرصنة 
الســــفينة ”لتكشــــف ويعلــــم أنهــــا كانت 

موجودة“.
وضمــــن المجموعــــات الـــــ10 الأولــــى 
الــــواردة فــــي الترتيــــب هنــــاك مجموعة 
فيتناميــــة وأخــــرى إيرانيــــة ومجموعــــة 
فرنســــية تطلق على نفســــها اسم ”انيمال 
يلمح التقرير إلى أنها مرتبطة على  فارم“ 

الأرجح بالدولة الفرنسية.
وحســــب ما نقلته وكالة فرنس برس، 
هذه المجموعة ”الناشــــطة منذ 2009 على 
تســــتخدم ”تقنيات متطورة، لكن لا  الأقل“ 
يبدو أنها تبحث عن المكاســــب المالية“، 

”العاليــــة  ببرمجياتهــــا  معروفــــة  وهــــي 
الجــــودة“ للقرصنة التي اســــتخدمت ضد 
منظمــــات ”خصوصا في ســــوريا وإيران 
وماليزيا“. ويعيد هذا الإعلان إلى الواجهة 
الحديــــث عن الهجمــــات الإلكترونية التي 
تتعرض لها المؤسســــات الأوروبية التي 

تكثفت في الفترة الأخيرة.

وتعرضت شــــركة إيربــــاص في وقت 
ســــابق إلى 4 هجمات سيبرانية من خلال 
مهاجمــــة مزوديــــن لهــــا هــــي المجموعة 
بالاستشــــارات  المتخصصــــة  الفرنســــية 
وشــــركة  ”إكســــبليو“،  التكنولوجيــــة 
الســــيارات البريطانيــــة ”رولــــز رويس“، 

بالإضافة إلى شركتين فرنسيتين.
وغــــذى اتهام الصيــــن بالوقوف وراء 
هجــــوم ســــيبراني علــــى قاعــــدة بيانات 
شــــركة إيربــــاص المصنعــــة للطائــــرات، 
المخــــاوف الأميركيــــة مــــن أنشــــطة بكين 
الاستخباراتية التي تقوض الأمن القومي 
ويأتي  الأوروبيين.  وحلفائها  لواشــــنطن 
توجيه الاتهامات لبكين في وقت تســــعى 
فيه عمــــلاق التكنولوجيا هــــواوي للظفر 
بصفقــــات تركيز شــــبكة الجيــــل الخامس 
للإنترنت فــــي أوروبا، وهو ما حذرت منه 

الولايات المتحدة مرارا مؤكدة أن هواوي 
مرتبطة بجهاز الاستخبارات الصيني.

ونفــــت الحكومــــة الصينية الأســــبوع 
الماضي الشــــبهات المتعلقة بمســــؤولية 
قراصنة صينيين عن أنشطة تجسس على 

شركات متعاقدة مع مجموعة إيرباص.
واســــتُهدفت إيربــــاص فــــي الأشــــهر 
الأخيــــرة بهجمات معلوماتية شــــنت عبر 
المــــرور بشــــركات متعاقدة مــــع مجموعة 
الصناعات الجوية، فيما تشــــتبه مصادر 
أمنيــــة متعــــددة بــــأن الصين تديــــر هذه 

العمليات التجسسية الصناعية.
والهجمــــات ضــــد مجموعــــة إيرباص 
الأوروبيــــة للصناعــــات الجويــــة، الرائدة 
فــــي مجــــال الصناعــــة تعتبرهــــا الوكالة 
الحكومية الفرنســــية للأمــــن المعلوماتي 
(آنسي) بأنها ”جهة ذات فاعلية حيوية“، 
متنوعة  وأســــاليبها  ودوافعهــــا  شــــائعة 
جدا، ولكن خلال الأشــــهر الـ12 الماضية، 
الشركة  اســــتهدفت ”أربع هجمات كبيرة“ 
عبــــر مزوديهــــا. واكتشــــف الهجــــوم ضد 
”إكســــبليو“ فــــي أواخــــر عــــام 2018، لكنه 
حصــــل قبل ذلــــك بوقت طويــــل. وأوضح 
مصدر أن الهجوم ”المعقد جدا اســــتهدف 
الشــــبكة الخاصة الافتراضيــــة التي تربط 

إكسبليو بإيرباص“.
وتمــــت الهجمــــات الأخــــرى وفق نمط 
محدد وهو هجوم على مزود، ثم الوصول 
إلى شركة إيرباص عبره، وذلك عن طريق 

استغلال روابطه مع نظام إيرباص.
وكانت إيرباص قد أعلنت أواخر يناير 
عن ســــرقة معلوماتية للبيانات الشخصية 
لمتعاونيــــن معهــــا عبــــر قســــمها الخاص 

المصادر،  وبحســــب  المدنــــي.  بالطيــــران 
فــــإن أولــــى الاختراقات رصدت فــــي الفرع 
البريطاني لشــــركة إكســــبليو وفي شــــركة 
رولز رويس، ما سمح لاحقا بكشف هجمات 
أخرى على الفرع الفرنسي وعلى إيرباص.

واســــتهدف المهاجمــــون خصوصــــا 
وثائــــق مصادقــــة تقنيــــة وهــــو الإجــــراء 
الرســــمي الذي يثبت بــــأن جميع عناصر 
الطائــــرة متلائمــــة مع معايير الســــلامة. 
قد كشــــفت في  وكانت مجلة ”تشــــالنجز“ 
فبرايــــر الماضي أن الهجوم الذي اعترفت 
به إيرباص في فبراير كان يســــتهدف هذا 

النوع من الوثائق.
وتعرضت للســــرقة أيضا البعض من 
المعلومات التي تتعلق بتجهيز محركات 
طائرة النقل العسكرية ”أي.200 أم“، التي 
تتمتــــع بمحرك مروحــــة توربينية من بين 

الأقوى في العالم.
وأبــــدى القراصنــــة أيضــــا اهتمامــــا 
وكذلــــك   “350 ”أي  الطائــــرة  بمحــــرك 
الطيران،  بإلكترونيات  متعلقة  بمعلومات 
أي مجموعــــة الأنظمــــة الإلكترونيــــة التي 

تساعد في قيادة الطائرة.
وتحاول الصيــــن منذ أعــــوام تطوير 
طائرتها المتوســــطة الأولى ”ســــي 919“، 
لكنهــــا تواجه صعوبة فــــي الحصول على 
مصادقة عليهــــا. وعدا ذلك فــــإن ”البحث 
مجالــــي  فــــي  الصينييــــن“  والتطويــــر 
تجهيز المحــــركات وإلكترونيات الطيران 
”ضعيفــــان“، فيمــــا تســــعى الصيــــن إلى 

تطويــــر طائــــرة كبيــــرة مــــع الــــروس في 
المستقبل هي ”سي929-“ وستكون بحجم 

”إيرباص أي 350“ نفسه.
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بات الفضــــــاء الإلكتروني جزءا من 
ومســــــرحا  للدول  القومــــــي  الأمــــــن 
لحروب خفية بين القــــــوى العظمى، 
ــــــر  ــــــى تطوي ــــــة إل إذ تســــــعى كل دول
ــــــز  وتعزي ــــــة  الإلكتروني دفاعاتهــــــا 
قدراتها الهجومية لحماية مصالحها 
الاقتصادية والعســــــكرية، لكن كلما 
ــــــات دفاعية طور  ابتكر طــــــرف تقني
الطرف الآخر تقنيات هجومية أكثر 
تعقيدا لينطلق بذلك ســــــباق تســــــلح 
ــــــي لا رابح فيه ولا خاســــــر  معلومات

أيضا.

المجموعات الحكومية التهديد الأكبر في القرصنة المعلوماتية
الروس والصينيون يهيمنون على الفضاء السيبراني

 فيينــا - كلــــف الرئيس ألكســــندر فان 
دير بيلين زعيم حزب الشعب سيبستيان 
كورتس، الاثنين، بتشكيل حكومة مستقرة 

تتعامل مع قضايا البيئة كأولوية لها.
وقال فــــان ديــــر بيلين، الــــذي ترأس 
ســــابقا حــــزب الخضــــر إن “التعامل مع 
الوضع الطارئ للمنــــاخ يجب أن يتصدر 

أجندة الحكومة“.

ورغم حديث المكلف بتشكيل الحكومة 
كورتــــس عن حوار مع جميع الأحزاب، إلا 
أنــــه من المنتظــــر أن يبحــــث زعيم حزب 
الشــــعب عن وجهة جديدة بعيدا عن حزب 

الحرية اليميني المتطرف.
ويمكن أن يشكل كورتس نظريا تحالفا 
ثنائيا مع حزب الخضر، الذي حصل على 
دعم كبير في الانتخابات، ولكن أيضا مع 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي أو مجددا 
مــــع حــــزب الحرية وهــــو أمر مســــتبعد. 
ومــــازال الحزب الديمقراطي الذي حل في 

المرتبة الثانية يتعافى من أسوأ خسارة 
تلحق به بعــــد الحرب العالميــــة الثانية، 
ولم يرسل إشارة واضحة على أنه يطمح 

للمشاركة في الحكومة.
وأرجع البعض إمكانية تحالف حزب 
الشعب مع أحزاب أخرى واستبعاد حزب 
الحريــــة إلــــى التهم التــــي تلاحق الحزب 

المتعلقة بالفساد.
وتســــبب حــــزب الحريــــة فــــي انهيار 
الائتلاف الســــابق بزعامــــة كورتس عقب 
فضيحــــة سياســــية أرغمت نائــــب زعيم 

الحزب كريستيان شتراخه على التنحي.
وأعلن آنذاك شــــتراخه اســــتقالته من 
جميــــع مناصبه إثر نشــــر وســــائل إعلام 
ألمانية مقطع فيديو يظهر لقاءه مع امرأة 
روســــية ثريّة قبيل الانتخابات البرلمانية 

عام 2017.
وادعــــت صحف ألمانية أن شــــتراخه 
وعد خــــلال اللقــــاء بمنح روســــيا بعض 
المناقصات الحكومية حال تقديمها الدعم 

المالي لحزبه في الانتخابات.
وتسبب انهيار الائتلاف الحكومي في 
الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة فاز بها 
كورتس وحزبه، بينمــــا حل حزب الحرية 

ثالثا.
النمســــاوي  المستشــــار  يبــــد  ولــــم 
اهتمامــــه بقضيــــة المنــــاخ علــــى عكس 
الرئيس، إذ يضع كورتس ضمن أولوياته 

القضايا المتعلقة بالاقتصاد والهجرة.

النمسا تترقب حكومة 

دون الشعبويين

أسلحة أقل كلفة وأكثر نجاعة

 واشــنطن - شـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب هجومـــا لاذعـــا علـــى 
المرشـــح الأوفـــر حظـــا لنيـــل بطاقـــة 
الانتخابات  إلى  الديمقراطيين  ترشـــيح 
الرئاســـية المقبلـــة جو بايـــدن، مطالبا 
إياه بالانســـحاب من السباق إلى البيت 

الأبيض.
ويعكـــس هجوم ترامـــب على بايدن 
إبعـــاد  محاولتـــه  فـــي  إســـتراتيجيته 
الضغط عليـــه من خـــلال مقاربة أفضل 

وسيلة للدفاع هي الهجوم.
وقال ترامب فـــي تغريدة على تويتر 
”عائلـــة بايـــدن تـــمّ شـــراؤها، نقطة إلى 
الســـطر! يجـــب علـــى وســـائل الإعلام 
المضلّلـــة أن تتوقف عـــن تقديم الأعذار 
لشيء لا يمكن تبريره بتاتا، جو النعس 
قـــال إنّه لـــم يتحـــدّث أبدا مع الشـــركة 
الأوكرانيـــة، ثـــم ظهرت الصـــورة التي 
كان يلعـــب فيهـــا الغولـــف مـــع رئيس 
الشـــركة وهانتـــر نجـــل نائـــب الرئيس 

السابق“.
الجمهـــوري  الرئيـــس  وأضـــاف 
”بالمناسبة، أحبّ أن أخوض الانتخابات 
ضدّ جو بايدن، صاحب نسبة الـ1 بالمئة، 
لكنّي لا أظنّ أن هذا سيحدث، جو النعس 
لن يتمكن من بلوغ خط البداية، وبالنظر 
إلى كل الأمـــوال التي ربّما حصل عليها 
مع عائلته عن طريق الابتزاز، يجب على 

جو أن ينسحب“.
وتأتي انتقادات ترامب لخصمه عقب 
اتهامه من قبـــل الديمقراطيين بمحاولة 

الضغط على نظيره الأوكراني فلاديمير 
زيلينسكي من أجل فتح قضية ضد نجل 

بايدن بسبب قضايا متعلقة بالفساد.
وعمل هانتر بايدن لحساب مجموعة 
غاز أوكرانيـــة اعتبارا من 2014 في وقت 
كان والده نائبا للرئيـــس باراك أوباما، 
وحتى 2019 جرى لفترة تحقيق قضائي 
بشأن عمله في الشركة، غير أنه أغلق من 

غير توجيه أي اتهامات.
وخرجـــت اتهامـــات ترامـــب لنجـــل 
بايـــدن علنا إثـــر إعلان رئيســـة مجلس 
النواب الديمقراطية نانســـي بيلوســـي 
بـــدء إجـــراءات عـــزل الرئيـــس بتهمـــة 
التواطؤ مع دولة أجنبية في إشارة إلى 

أوكرانيا.
وتعـــد فرص نجـــاح إجـــراءات عزل 
الرئيـــس ضئيلة جـــدا نظـــرا لتمثيلية 
الجمهوريين القوية في مجلس الشيوخ 

الأميركي.
وتمـــر عملية العـــزل بمراحل عديدة 
أولهـــا توجيه الاتهامـــات للرئيس وذلك 
بعد جمع الأدلة وفي حال وافقت أغلبية 
بسيطة من أعضاء مجلس النواب البالغ 
عددهـــم 435 عضـــوا علـــى ذلـــك تنتقل 
العملية إلى مجلس الشيوخ الذي يجري 
محاكمـــة لتحديـــد مـــا إذا كان الرئيس 

مذنبا.
وفـــي مثـــل هـــذه المحاكمـــة يقـــوم 
أعضـــاء مجلـــس النواب بـــدور الادعاء 
وأعضاء مجلس الشيوخ بدور المحلفين 
ويرأس جلسات المحاكمة كبير القضاة 

في المحكمة العليـــا الأميركية، وتتطلب 
إدانـــة الرئيـــس وعزله موافقـــة مجلس 
الشـــيوخ المؤلف من 100 عضو بأغلبية 

الثلثين.
ويفســـر مراقبـــون هجمـــة ترامـــب 
المرتقب  ومرشـــحهم  الجمهوريين  على 
لانتخابـــات العـــام المقبل بأنـــه يحاول 
إبعاد الأخطار الناجمة عن الحملة التي 
يشـــنها هؤلاء ضـــده بما يهـــدد خزانه 

الانتخابي للعام المقبل.
ولم يعمل ترامب على ضرب خصمه 
المرتقب وممارسة ضغوط عليه فحسب، 
بـــل عمل كذلـــك على حمايـــة بيت حزبه 

الداخلـــي من التصدعـــات حيث دعا في 
وقت ســـابق الجمهورييـــن إلى مزيد من 

”الوحدة“.
الأميركـــي  المليارديـــر  ويواجـــه 
إجـــراءات العزل في ســـنة يأمل فيها أن 
يجدد الشـــعب منحه ثقته لاعتلاء البيت 

الأبيض مجددا.
ويخشـــى ترامـــب أن تنـــال فضيحة 
الضغط على نظيره الأوكراني للتحقيق 
بشـــأن خصمه المحتمل فـــي انتخابات 
مســـاعدات  مقابـــل  بايـــدن  جـــو   2020
عسكرية لكييف قدرها 400 مليون دولار، 

من شعبيته وخزانه الانتخابي.

مهاجمة بايدن سلاح ترامب في مواجهة إجراءات العزل

جو بايدن أمل الديمقراطيين في 2020

من المنتظر أن يبحث زعيم 

حزب الشعب سيباستيان 

كورتس عن وجهة جديدة 

بعيدا عن حزب الحرية 

اليميني المتطرف

 واشــنطن - بينمــــا تحــــذر الولايات 
المتحدة جميــــع دول العالم من التهديد 
الأمني الذي يشكله عملاق التكنولوجيا 
شــــركة هواوي، يوجه مكتب التحقيقات 
الفيدرالــــي نفس التحذيرات إلى جامعة 

ميدويسترن.
وحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الاستعلام عمّا إذا كانت هناك محاولات 
صينية لسرقة الملكية الفكرية الأميركية 
عبر رســــالة بالبريد الإلكتروني أرسلها 
أحد عملاء مكتــــب التحقيقات إلى نائب 
المستشار المساعد للبحوث في جامعة 

إلينوي بأوربانا-شامبين.
وأراد العميل أن يعــــرف ما إذا كان 
المســــؤولون يعتقدون أن شركة هواوي 
قد ســــرقت أي ملكية فكرية من الجامعة، 
وعندما تلقى الإجابة بـ“لا“، قال العميل 
”افترضت أن هذه ستكون إجابتكم، لكن 

كان عليّ أن أسأل“.
ويواصل مكتب التحقيقات بالتعاون 
مع الكليات والجامعات في جميع أنحاء 
البلاد تحرياته في ما يخص اســــتمرار 
الأميركيين  للباحثين  الصين  استهداف 

في معركة القرصنة.
وتحــــاول الســــلطات الأميركية منذ 
فتــــرة إيقــــاف ما تصفــــه بأنها ســــرقة 
للتكنولوجيا والأسرار التجارية من قبل 

الباحثين الذين تستغلهم الصين.
ويظهر اتساع الحملة التي تجريها 
السلطات وشــــدتها في رســــائل البريد 
الإلكترونــــي من خلال طلب الاطلاع على 

مراسلات الجامعات في 50 ولاية.
وتؤكد هذه الرســــائل مدى خشــــية 
الولايــــات المتحدة مــــن أن الجامعات، 
بصفتهــــا حاضنــــة للمواهــــب الأجنبية 
أهدافا  تعتبــــر  المتطــــورة،  والبحــــوث 

سهلة لهذه السرقة بشكل خاص.
ولــــم يقتصــــر دور الســــلطات على 
إجــــراء التحريــــات لتبيّــــن مــــا إذا كان 
الصينيون اخترقــــوا الجامعات ومراكز 
البحــــث الأميركية فحســــب، بل يواصل 
عمــــلاء مكتــــب التحقيقــــات الفيدرالــــي 
إلقــــاء المحاضرات والنــــدوات وتوزيع 
المنشــــورات، وكذلك إطلاع المسؤولين 
فــــي اجتماعــــات الحــــرم الجامعي على 
قصــــص تحذيرية من ســــرقة الأســــرار 

التجارية.
وفــــي العاميــــن الماضييــــن، طلبوا 
الاطلاع على رســــائل البريد الإلكتروني 
لاثنين من الباحثين في جامعة واشنطن، 
وسألوا جامعة ولاية أوكلاهوما إذا كان 

لديها علماء في مجالات محددة وطلبوا 
الاســــتخدام  ”ســــوء  حــــول  تحديثــــات 
المحتمــــل“ لأمــــوال البحــــوث مــــن قبل 

أستاذ في جامعة كولورادو بولدر.
وتأتــــي جهــــود مكتــــب التحقيقات 
الفيدرالــــي بالتــــوازي مع القيــــود التي 
تضعها الــــوكالات الفيدراليــــة الأخرى، 
بما في ذلك وزارة الدفاع والطاقة، التي 

تمول المنح البحثية الجامعية.
وبعثــــت المعاهــــد الوطنية للصحة 
العشرات من الرسائل في العام الماضي 
تحــــذر فيهــــا المــــدارس والكليــــات من 
الباحثين الذين تعتقد أنهم ربما أخفوا 
تلقّيهم لمنح مــــن الصين، أو أنهم ربما 
تبادلوا معلومات بحثية ســــرية بشــــكل 

غير صحيح.
وقــــد أطلقــــت وزارة العــــدل العــــام 
الماضــــي جهــــدا أطلــــق عليــــه ”مبادرة 
بهدف تحديد قضايا الأســــرار  الصين“ 
التجاريــــة ذات الأولوية وتركيز الموارد 
عليها، ويقول المســــؤولون إن التهديد 

أكبر من مجرد تهديد نظري.
وتقول وزارة العــــدل إنها تريد فقط 
مساعدة الجامعات على فصل الباحثين 
القلائــــل الذيــــن يتورطون فــــي عمليات 

السرقة عن الأغلبية التي لا تفعل.
و صــــرح كبــــار مســــؤولي مكتــــب 
التحقيقات الفيدرالي بأنهم لا يشجعون 
الجامعات على مراقبــــة الباحثين وفقا 
للجنســــية، ولكن بدلا مــــن ذلك يتخذون 
خطــــوات لحمايــــة البحــــوث ومراقبــــة 

السلوك المشبوه.
وفي الشهرين الماضيين، تم توجيه 
الاتهام إلى باحث من جامعة كانســــاس 
بجمــــع أمــــوال المنــــح الفيدراليــــة في 
الوقت الذي كان يعمــــل فيه بدوام كامل 

في جامعة صينية.
وتــــم إلقــــاء القبــــض علــــى موظف 
حكومــــي صيني كان على وشــــك تنفيذ 
خطة تزوير تأشــــيرة تقول وزارة العدل 
إنها تهدف إلــــى توظيف مواهب بحثية 
أميركيــــة. وتأتــــي هذه الجهود وســــط 
تدهور في العلاقات بين واشنطن وبكين 
والحــــرب التجارية التي أعلنها الرئيس 
الأميركي، دونالد ترامب، والتي أسهمت 
في اضطرابات سوق الأسهم والمخاوف 

من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
الأميركيــــون  المســــؤولون  واتهــــم 
الصين منذ فترة طويلة بسرقة الأسرار 
التجارية من الشركات الأميركية لتطوير 

اقتصادها، وهو ما تنفيه بكين.

الصين تستهدف الباحثين 

الأميركيين في معركة السرقة
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منها 49 بالمئة حكومية أو 

مدعومة من دول



 تونــس – خلقــــت نتائــــج الانتخابات 
التشــــريعية أزمة جديدة لتونس في ضوء 
تشتت الأصوات وتعدد الكتل البرلمانية ما 
يجعل تشكيل الحكومة أمرا صعبا خاصة 
في ظل حالة الاستقطاب الكبرى، ما يجعل 
الأيديولوجي  للصــــراع  ملعبــــا  البرلمــــان 
والحزبــــي أكثر من كونه مؤسســــة لإدارة 

الحكم ومراقبته.
أعادت هــــذه النتائج تأكيــــد ما حمله 
الــــدور الأول مــــن انتخابات الرئاســــة من 
مفاجــــآت، وحولته إلى نتائج يمكن البناء 
عليها للوصــــول إلى اســــتنتاجات كبرى 
بشأن المشهد السياسي التونسي ونوعية 
اختيــــارات الــــرأي العــــام التــــي تعولمت 
ودخلــــت ســــياق التحولات التــــي أفرزها 
صعــــود اليمــــين الشــــعبوي فــــي أوروبا 

والولايات المتحدة.
وإذا كان اليمين هنا غير اليمين هناك، 
فــــإن النتيجة الأكثر دلالة هــــي أن الطبقة 
السياسية التقليدية ذات النفس الليبرالي 
العقلاني والشعارات الباردة قد تراجعت 
بشــــكل كبير وتركت مكانها لصراع يمين- 
يمين بين الإســــلاميين وشــــعبوية صاعدة 
تعتقــــد أن التغيير لا بــــد أن يكون جذريا 
ومتســــارعا كردّ فعل على بطء التغييرات 
التي أحدثتها الدولة الوطنية خلال ستين 
عاما، فضلا عن مرحلة الارتباك والفوضى 
التي عاشــــتها البلاد مــــا بعد احتجاجات 

.2011
وكانت تلك الاحتجاجــــات قد انطلقت 
فــــي صورة ثورة قوية لكن جرى توجيهها 
لتصبح مجرّد مطالب سياســــية إصلاحية 
مغفلة المسوغات الاقتصادية والاجتماعية 
التــــي كانت المحــــددة في تلــــك الانتفاضة 
المفاجئة والمحدودة التــــي أطاحت بنظام 

زين العابدين بن علي.

زلزال في بيت النهضة

المفارق هنا، أن الشعبوية طالت معظم 
التوجهات الكبرى من الداخل، فقد أفضى 
الحراك داخل الإسلاميين إلى تقهقر حركة 
النهضة بشــــكل لافت بعد أن حاولت خلال 
ثماني ســــنوات مــــن المشــــاركة في الحكم 
أن تتحكم فــــي راديكالية أفكارها ولجمت 
رغبة قيادات تاريخية في التمسك بتطبيق 
الشــــريعة لفائدة جيل مخضــــرم تربّى في 
الغرب ويعتقــــد بإمكانية التغيير الجزئي 

ذي النفس الطويل.
التكتيكية  التراجعــــات  هــــذه  دفعــــت 
البراغماتيــــة بصعــــود تيــــار علــــى يمين 
النهضــــة، جــــزء مــــن قياداتــــه تربّــــى في 
الحركــــة ذات الخلفيــــة الإخوانيــــة، وكان 
يراهن علــــى أن تكون لها اليد الطولى في 
الحكم وتحقيق الشــــعارات التاريخية عن 
الحكم بالشــــريعة، وخاصة القصاص من 
منظومــــة الحكم التي رمت بالإســــلاميين 
فــــي الســــجون والقطــــع مــــع ارتباطاتها 
الخارجيــــة التقليدية، خاصــــة العلاقة مع 

فرنسا ومع الصناديق المالية الدولية.
مثّــــل هــــذا التيــــار الغاضــــب حزاما 
للنهضة في سنوات حكمها الأولى ثم بدأ 
بالانفضــــاض من حولها بســــبب التوافق 
فــــي 2014 بينهــــا وبين حزب نــــداء تونس 
الفائــــز وقتها بالرئاســــية والتشــــريعية. 
قائــــد  الباجــــي  الراحــــل  الرئيــــس  وكان 
السبســــي مهندس هــــذا التوافق لضمان 
شروط الاســــتقرار في بلاد كانت تعيش 
تحت وقع هجمات إرهابية عنيفة، فضلا 

عن الاغتيالات السياسية.
الانتخابيــــة،  حملتــــه  وخــــلال 
حاول راشــــد الغنوشــــي رئيــــس حركة 
النهضــــة التدارك وإظهــــار أن التنظيم 
الإســــلامي، الأكثر شــــعبية في تونس 
منذ الســــبعينات، لم يتحول إلى تيار 

إصلاحــــي مهــــادن للفســــاد ومتآلــــف مع 
المنظومــــة القديمة التي قــــادت البلاد إلى 
أزماتها الخانقة، إلا أن ”اعتراف الغرغرة“ 
كمــــا وصفــــه أحد النشــــطاء علــــى مواقع 
التواصــــل لــــم ينقــــذ الحركة مــــن الزلزال 
التشريعي رغم فوزها المحدود، لتفقد بذلك 
جزءا كبيرا من جمهورها لفائدة ”ائتلاف 

الكرامة“ الذي يوصف بالابن العاق لها.
وحاز ائتلاف الكرامــــة على 18 مقعدا 
في البرلمان، مــــا يجعله ورقة بيد النهضة 
لإخافــــة خصومهــــا والإقنــــاع بأنهــــا لــــم 
تتراجــــع عــــن لعب الــــدور المحــــوري في 
العملية السياسية، لكن هذا التيار سيمثل 
صداعــــا دائما لها في الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة لوجــــود وجوه داخلــــه لا تخفي 
تشــــددها في اتجاهات شــــتى، ولاســــيما 
رفضــــه القاطــــع أي صــــلات بالمنظومــــة 
القديمة وارتباطاتهــــا الخارجية، وهو ما 
يعني أن مــــا بنته النهضة مــــن ”انفتاح“ 
على الداخل والخارج ســــتضطر للتراجع 
عنــــه مرغمة تحــــت ضغط ”الابــــن العاق“ 
الذي يريد امتحان شــــعاراته في التغيير 

الجارف.

الشعبوية تضرب اليسار

لعــــل أبرز ضحايــــا الشــــعبوية، التي 
تتســــم شــــعاراتها بالحســــم والبســــاطة 
إلى حد الســــذاجة، هو التيــــار الليبرالي 
التقليدي، أو ما يعرف بالعائلة الوسطية، 
والــــذي تمتد جذوره إلى تأســــيس الدولة 
الوطنية، أي منذ حكم الرئيس المؤســــس 

مرورا  بورقيبة،  الحبيب 
بن  العابديــــن  بزيــــن 
علــــي وصــــولا إلــــى 

قائــــد  الباجــــي 
السبسي.

كشــــفت  و
النتائج صعودا 

كبيرا لحزب 

”قلب تونس“ الــــذي يتزعمه نبيل القروي، 
وكذلــــك الحزب الدســــتوري الحــــر لعبير 
موســــي، وكلاهما يتخطــــى الليبرالية في 
صورتها الكلاسيكية الباردة إلى ليبرالية 

جديدة تؤمن بالصدام والتحدي.
فــــي المقابل، ذهب صعود الشــــعبوية 
الكاسح بأحلام اليســــار التونسي، الذي 
يبــــدو أنه استســــلم لقــــدره ورضي بلعب 
أدوار ثانويــــة، بعضها بالوكالة، بســــبب 
صــــراع الزعامــــات الــــذي أفضــــى إلــــى 
انقســــام ”الجبهة الشــــعبية“ وتسبب في 
النتائج المخيبة في الانتخابات الرئاسية 
والتشــــريعية والتــــي ترك فيها اليســــار 
الراديكالــــي مكانه وجمهــــوره الانتخابي 
للتيار الديمقراطي (وســــط يسار) وحركة 

الشعب (قومي ناصري).
وبــــات مــــن الواضــــح أن الثــــورة لم 
تغيــــر اليســــار وتدفعه إلــــى البراغماتية 
التي قادت اليســــار في أغلــــب دول العالم 
إلى التخلي عن الماركســــية الأيديولوجية 
الجافــــة، والنــــزول بها إلــــى الأرض، وأن 
التيار الديمقراطي يمكــــن أن يلعب بديلا 
مســــتقبليا لأزمــــة اليســــار الحالــــي من 
خلال يســــار اجتماعي محلــــي يركز على 
التغييــــرات العميقة ويتخلى عن التقاطع 

مع منظومة الحكم.

لا بدائل

الغاضبــــة،  الجماهيــــر  أن  شــــك  لا 
واليائسة من التغيير البارد والإصلاحات 
الجزئية طويلة النفس، قد عاقبت الأحزاب 
التقليدية وأعطتها دروســــا قاسية، لكنها 
سلمت المهمة إلى مجموعات وشخصيات 
لا تملك من الحلول سوى إطلاق الشعارات 
والوعود في ظل واقــــع دولي معقد وبلاد 

مرتهنة بشكل شبه كامل للخارج.
تصب  أن  يمكنــــك 
علــــى  الغضــــب 
د  لفســــا ا
والمحسوبية 
وإغــــراق 
المؤسســــات 
بالانتدابــــات 
ئية  ا لعشــــو ا
لاسترضاء 

قطاعــــات  وترويــــض  ونقابــــات  أحــــزاب 
حيويــــة متنطعــــة، لكــــن يجــــب أن تكون 
قــــادرا على توظيــــف حمــــاس الجماهير 
ليــــس فقط للقطع مع هذه الظاهرة وإعادة 
تصويبهــــا، ولكن لبناء برامج ومشــــاريع 
تحقق تطلعات الناس في العمل وتحسين 
مستوى العيش والتحكم في التضخم ولو 

بشكل جزئي وتدريجي.
إن الناس قد عاقبت الفاشــــلين. ولكن 
لا يبدو أنها تنتظــــر نتائج من الصاعدين 
الجــــدد الذين دأب أغلبهــــم على لعب دور 
المعارضــــة المريــــح، وهــــو دور لا يتطلــــب 
من صاحبه ســــوى رفــــع الصوت وإطلاق 
شــــعارات بلا سقف ثم العودة إلى قواعده 

آمنا.
المجموعــــات  هــــذه  مــــن  يقــــدر  مــــن 
الشــــعبوية الصاعدة علــــى تحقيق الزخم 
مــــن الانتظارات؟ هل تعنــــي ”نظافة اليد“ 
شــــيئا للناخبين الذين  و“صفــــاء الرؤية“ 
يبحثون عن وجــــوه جديدة لأجل التغيير، 
وليس فقــــط للظهور بالتلفزيون في مظهر 
البطــــل الــــذي يعارض كل شــــيء ويفضح 

أخطاء الآخرين.
وفــــي أول تعليق علــــى حصول التيار 
الديمقراطــــي على 14 مقعدا، قال رئيســــه 
محمــــد عبّــــو إنه لــــن يتحالف مــــع حركة 
النهضــــة ولا مــــع ”قلــــب تونــــس“، وإنه 
سيكتفي بدور المعارض القوي للسياسات 
الاقتصاديــــة والماليــــة لأي حكومة قادمة. 
ونفس الموقف أطلقه قياديون ونشطاء من 
حركة الشــــعب، محذرين مــــن أن التحالف 
مــــع حركــــة النهضــــة ســــيهدد بمصيــــر 
شــــبيه بمن تحالفــــوا معها في الســــابق 
مثل حــــزب التكتل (مصطفــــى بن جعفر)، 
وحــــزب المؤتمر لأجل الجمهورية (منصف 
المرزوقــــي)، ونــــداء تونــــس الذي أسســــه 

الرئيس الراحل قائد السبسي.

انتخابات مبكرة

لن يستمر البرلمان الجديد طويلا إذا 
اســـتمر الفرقاء بنفس الأسلوب الذي تمّ 
إظهاره للعلن ساعات بعد إعلان النتائج 
الأولية، إذ لا يمكن تشكيل حكومة جديدة 
بـــكل الفرضيـــات الممكنة طالمـــا أن كتلا 
وازنـــة تختار مـــن الآن موقـــع المعارضة 
والاكتفـــاء بالفرجة في وضـــع اجتماعي 

واقتصادي صعب.
وتحتـــاج البـــلاد إلى معجـــزة لبناء 
توافـــق برلمانـــي (حكومـــي) جديـــد على 
أرضيـــة الحـــد الأدنى يكـــون هدفه الأول 
تمرير قانون المالية. لكن المعضلة ستكون 
في شـــروط هذا التوافق ومن سيدعو له 

أو يضغط لأجل التوصل إليه مثلما جرى 
فـــي 2014، حيـــث للرئيس الراحـــل قائد 

السبسي تأثير جلي في ذلك.
ومـــا يضاعـــف مـــن حـــدة الأزمة أن 
النهضة التي يفترض أن تتقدم لتشـــكيل 
الحكومة ســـتزجّ، وفق المؤشرات الأولى، 
لقيـــادة  الغنوشـــي  راشـــد  برئيســـها 
المشـــاورات، وهـــي رســـالة ســـلبية بكل 
المقاييس في ظل التحفظ الواسع داخليا 
وخارجيا على رمزية الغنوشي وتاريخه، 
فهل ســـتضطر إلى تغيير خيارها والدفع 
بشخصية براغماتية من داخلها مثل زياد 
العـــذاري، أو تلجأ إلى خيار الشـــخصية 
المستقلة لاســـترضاء الكتل الأخرى التي 
ســـتحرص على انتـــزاع تنـــازلات مؤلمة 

للنهضة إذا قبلت بالجلوس إليها.
وبـــدأ الحديـــث عن أن الغنوشـــي قد 
يلجأ إلى رئيس الحكومة الحالي يوسف 
المعارضة  لامتصـــاص  كبديـــل  الشـــاهد 
الواســـعة ضد النهضـــة، خاصة أن عمل 
حكومة الشاهد سيستمر إلى أن يتوصل 
البرلمـــان إلى تحالف حكومـــي، وهو أمر 
مســـتبعد، مـــا يجعل الشـــاهد مرشـــحا 

للاستمرار في موقعه لأشهر.
وقـــد يلعـــب قيـــس ســـعيّد إذا فـــاز 
بالانتخابات الرئاســـية دورا في التقريب 
بين النهضة والوجوه الجديدة الصاعدة 
في البرلمان، في اتجاه بناء حزام برلماني 
من حـــول الرئيـــس القادم يحقـــق الحدّ 
الأدنى في الحرب على الفســـاد وإرســـال 

رسائل طمأنة للشارع.
وإذا استمرت الأزمة طويلا، فإن خيار 
الانتخابات التشريعية المبكرة سيكون هو 
الحل الأقرب لكنه الأكثر كلفة، إذ سيحمل 
معه نســـبة مشـــاركة أقل وعزوفا أوسع 
في الشـــارع، ما يجعل الطبقة السياسية 
المنتخبة بشرعية محدودة، وهو ما يمسّ 
من مشـــروعية الانتقال الديمقراطي الذي 
يتمّ الركوب عليه لتبرير الفشـــل في فتح 
الملفات الاقتصادية والاجتماعية. كما أنه 
قد يدفع الناس، وخاصة الفئات الشبابية 
المتضررة، إلى اختبار أساليب جديدة في 
التغييـــر قد يكون من بينهـــا النزول إلى 
الشـــارع من جديد مســـتفيدة مـــن الزخم 
الذي توفره وسائل التواصل الاجتماعي.
ويمكـــن التنبـــؤ بســـهولة أن النظام 
الانتخابـــي الذي تم اختيـــاره خصيصا 
لوضع العصا في العجلة سيعطي خمس 
ســـنوات جديدة من الفوضى السياسية، 
ولكـــن الأهم خمس ســـنوات من التراجع 
وتراكـــم  الدينـــار  وتدنّـــي  الاقتصـــادي 
المديونية. كمـــا أن نظام الحكم الضعيف 

والفاشل يفتح الباب لعودة الإرهاب.
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تونس تنتخب برلمانا لإدارة الصراع السياسي وليس للحكم
العقاب الشعبي يقسم النهضة ويطيح بنداء تونس وينهي قوس اليسار

التشــــــريعية  ــــــات  الانتخاب ــــــج  نتائ
ليســــــت مهمة فــــــي تفاصيلها بقدر 
أهمية دلالاتهــــــا، حيث بات الانتقال 
الديمقراطي بلا عمق شعبي كما أنه 
تحول إلى لعبة سياسية مفرغة من 
أي رهانات على التغيير الجذري في 
أوضاع التونســــــيين، الذين بادروا 
ــــــت عقابي،  ــــــى تصوي هــــــذه المرة إل
المخالب  ــــــزوع  ومن محــــــدود  ــــــه  لكن
ــــــي هجين.  ــــــون انتخاب فــــــي ظل قان
وقد اســــــتمرأت الطبقة السياســــــية 
الاستمرار في هذا النظام لأنه يتيح 
ــــــع بالامتيازات  لهــــــا أن تحكم وتتمت

ويحول دون محاسبتها.

لاءات متعددة أمام تكليف الغنوشي بالمشاورات الحكومية

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

ويحول دون محاس

ك

التغييــــرات العميقة و
مع منظومة الحكم.

الج ن 
لتغيير
 النفس
طتها در
لى مج
لول سو
ل واقـــ
كل شب

 تضرب اليسار

الت عبوية الش ا ضحاي ز لنفس الطويل.
التكتيكية  التراجعــــات  هــــذه  فعــــت 
غماتيــــة بصعــــود تيــــار علــــى يمين 
ضــــة، جــــزء مــــن قياداتــــه تربّــــى في 
كــــة ذات الخلفيــــة الإخوانيــــة، وكان 
ن علــــى أن تكون لها اليد الطولى في 
الشــــعارات التاريخية عن  وتحقيق م
بالشــــريعة، وخاصة القصاص من  م
ومــــة الحكم التي رمت بالإســــلاميين 
الســــجون والقطــــع مــــع ارتباطاتها 
رجيــــة التقليدية، خاصــــة العلاقة مع 

ومع الصناديق المالية الدولية. سا
ثّــــل هــــذا التيــــار الغاضــــب حزاما 

ي و ي يق ع و

ضة في سنوات حكمها الأولى ثم بدأ 
فضــــاض من حولها بســــبب التوافق 
2014 بينهــــا وبين حزب نــــداء تونس 
وقتها بالرئاســــية والتشــــريعية.  ــز
قائــــد الباجــــي  الراحــــل  الرئيــــس 
ســــي مهندس هــــذا التوافق لضمان
الاســــتقرار في بلاد كانت تعيش ط
 وقع هجمات إرهابية عنيفة، فضلا 

لاغتيالات السياسية.
الانتخابيــــة،  حملتــــه  وخــــلال 
ل راشــــد الغنوشــــي رئيــــس حركة 
ضــــة التدارك وإظهــــار أن التنظيم 
ــلامي، الأكثر شــــعبية في تونس 
تيار إلى يتحول لم لســــبعينات،

لعــــل أبر
تتســــم شــــع
إلى حد الســـ
التقليدي، أو
والــــذي تمتد
الوطنية، أي
بورق الحبيب 
العابد بزيــــن 
علــــي وصــــو
قائ الباجــــي 

ال

ال
ك

لا بدائل

أن شــــك  لا 
واليائسة من ال
الجزئية طويلة
التقليدية وأعط
سلمت المهمة إل
لا تملك من الحل
والوعود في ظل
رتهنة بشك

رز ضحايــــا الشــــعبوية، التي
عاراتها بالحســــم والبســــاطة
ــذاجة، هو التيــــار الليبرالي
 ما يعرف بالعائلة الوسطية،
د جذوره إلى تأســــيس الدولة
 منذ حكم الرئيس المؤســــس

مرورا  رقيبة، 
بن  ديــــن 
ولا إلــــى 
ئــــد ي ج ب

لسبسي.
كشــــفت و
لنتائج صعو
كبيرا لحزب

ت
ودا

و و و
مر

ب يم
علــــى الغضــــب 
د لفســــا ا
والمحسوبية
وإغــــراق
المؤسســــات
بالانتدابــــات
ئية ا لعشــــو ا
لاسترضاء

 الجماهير الغاضبة واليائسة 
من التغيير عاقبت الأحزاب 
التقليدية وأعطتها دروسا 

قاسية، لكنها سلمت المهمة 
إلى مجموعات وشخصيات 
لا تملك من الحلول سوى 
إطلاق الشعارات والوعود



 قدمت النتائج الأولية للانتخابات 
التشريعية في تونس، التي صدرت ليل 

الأحد، مؤشرات كثيرة تتفقُ على المآلات 
الصعبة التي تنتظر البلاد، بعد تقدم 

حركة النهضة وحزب قلب تونس يليهما 
ائتلاف الكرامة. نتائج أولية تشير، 
متضافرة، إلى عقبات كأداء تنتظر 

الحالة السياسية التونسية، كما تواجه 
الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. 
نتائج انتخابات جديدة توحي بإمكانية 

واردة لانتخابات مبكرة.
وفق النتائج التقديرية تصدرت 

حركة النهضة نتائج الانتخابات 
التشريعية بحصولها على ما يناهز 40 
مقعدا من مجموع 217 مقعدا، (هامش 

الخطأ في هذه الاستطلاعات التي تجرى 
إثر الخروج من مراكز الاقتراع لا يتجاوز 

2 بالمئة)، يليها حزب قلب تونس بـ33 
مقعدا، وحل ائتلاف الكرامة ثالثا بـ18 

مقعدا، وحركة تحيا تونس (بزعامة 
رئيس الحكومة المنتهية ولايته يوسف 

الشاهد) بـ16 مقعدا، فحركة الشعب بـ15 
مقعدا، ثم الحزب الدستوري الحر 14 
مقعدا والتيار الديمقراطي 14 مقعدا 

أيضا.

واضح من خلال هذه الأرقام 
الأولية تقدم أحزاب وتيارات لا يمكن 

أن تلتقي على الحد الأدنى السياسي، 
بل إن الكثير منها تبادل إطلاق النار 
قبل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي 
أو التشريعي، وهذا ما يعني عمليا 

صعوبة الاتفاق على تشكيل الحكومة، 
إن استحضرنا خاصة عسر الائتلاف 

بين حركة النهضة وحزب قلب تونس في 
المدى القصير على الأقل.

ولن يكفي حركة النهضة مثلا أن 
تلتقي مع ائتلاف الكرامة لكي تحصل 
على الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة. 
وضع سياسي سيضطر النهضة، كما 
قلب تونس، إلى البحث عن تحالفات 
كثيرة مع أحزاب صغيرة أو قائمات 

مستقلة، ما سيعني ضرورة تقديم 
تنازلات كثيرة ومتنوعة. ولا شك أن 

العجز عن تشكيل الحكومة أو التأخر في 
الاتفاق على مكوناتها سيفضي إلى أزمة 

سياسية لا يستبعد أن يصل مداها إلى 
الدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.

في الجانب السياسي للنتائج يمكن 
تبين هيمنة الأحزاب اليمينية، بشتى 

عائلاتها، على المراتب الأولى. النهضة 
وائتلاف الكرامة ينهلان من نفس المعين 
الإسلامي الهووي، أما حزب قلب تونس 

فإنه لم يقدم خطابا اقتصاديا مختلفا 
عن الطرح اليميني النهضوي أو سواه، 

كما لم يحسم بوضوح مواقفه من قضايا 
الحريات الفردية والمساواة. وعليه 

فإن الكتل السياسية الأربع الأولى لا 
تختلف كثيرا في رؤيتها الأيديولوجية 
رغم خصوماتها السياسية الواضحة. 

هذه الهيمنة تعني أيضا تراجع اليسار 
وضمور محصول العائلة الوسطية، 
مقابل هيمنة اليمين في معناه العام، 

يوحيان بما ينتظر البلاد على المستويين 
الاقتصادي والاجتماعي، وعند مناقشة 

الميزانية وقوانين المالية ومسائل التداين 
الخارجي وغيرها من القضايا ذات 

الصلة بالهموم الاقتصادية.
في الجانب القانوني الإجرائي 

المشتق من الانتخابات تأكد 
مرة أخرى قصور نظام 

التمثيل النسبي الذي لا ينتج 
سوى مجالس برلمانية 
مشتتة وغير متوازنة 

طالما أن التصويت 
يتم على القوائم لا 

على الأسماء، فضلا عن 
كون ”التعسف“ في اعتماد 

المناصفة، فرض على الناشطين 
السياسيين ضرورة مراعاة 

التناصف والتناوب ما أدى بدوره إلى 
صعوبات جمة عند تشكيل القوائم. تبين 

أن هذا النظام المعتمد هو نظام مكبل 
للحياة السياسية بل تحول إلى عامل 

تشتيت بما لا يسمح بظهور كتل برلمانية 
كبيرة أو متوازنة.

عامل آخر يضاف إلى ما يمكن 
تلمسه من نتائج هذه الانتخابات هو ما 
يتصل بنسبة المشاركة. المفارقة أن نسبة 
المسجلين في قوائم الناخبين ازدادت عن 
انتخابات العام 2014، بما يناهز مليون 

ونصف مليون ناخب، لكن نسبة المشاركة 
تراجعت عن مثيلتها في الانتخابات 

التشريعية والرئاسية الماضية. ما يعني 
زيادة في عدد الناخبين مقابل تراجع في 
نسبة المشاركة، التي لم تتجاوز في هذا 

الاستحقاق الأخير نسبة 41 في المئة.
العزوف عن التصويت وانخفاض 

نسبة المشاركة أتاحا للأحزاب التي تملك 
خزانا انتخابيا ثابتا المحافظة على كتلة 
برلمانية محترمة بصرف النظر عن أدائها 

السياسي السابق. حركة النهضة مثلا 
التي تتوفر على خزان انتخابي صلب 

يصوت بشكل عقائدي منضبط، وقد 
ضمنت المرتبة الأولى لا فقط بفضل حجم 
قواعدها، بل أساسا بفضل ارتفاع نسبة 

المقاطعة والعزوف.
عاقب الناخب التونسي منظومة 
الحكم برمتها، وهذا القول قد يبدو 

غريبا مع تبوّء النهضة المرتبة الأولى، 
لكن الغرابة تتبدد إذا لاحظنا أن الناخب 

استعاض عن منظومة الحكم بتيارات 
شعبوية وهووية (قلب تونس أو ائتلاف 

الكرامة)، لكن ضعف نسبة المشاركة 
بقدر ما تضمن ”عقوبة“ واضحة، إلا 

أنها سمحت للخزان الانتخابي للنهضة 
مثلا، على الرغم من تراجعها مقارنة 

بالمحطات الانتخابية السابقة، أن يتيح 
لها الحصول على ما يناهز 40 مقعدا.

تضاف إلى هذا العزوف مسألة 
أخرى تتمثل في أن أغلب الأحزاب 

والتيارات السياسية التونسية استنزفت 
قواها في المعركة الرئاسية، ولم تركز 

جيدا على المعركة التشريعية وهي 
المؤدية إلى مركز السلطة (البرلمان)، 

ولذلك وصلت مرهقة إلى هذا المفصل 
الانتخابي الأهم، فضلا عن كون النتائج 

الرئاسية مثلت نتائج مضللة سمحت 
للبعض من الملاحظين بالتسرع في 
اعتبار أن تلك النتائج تمثل نهاية 

تيارات وصعود أخرى.
إن جمع هذه الخيوط المتفرقة 

المستخلصة من الانتخابات التشريعية 
المؤدية إلى مركز السلطة في تونس، 

يسمح باستخلاص نتائج سريعة تتمثل 
أولا في أن البلاد مقدمة على وضع 
سياسي عليل، لا توازن فيه ولا كتل 

سياسية يمكن أن تضمن حدا أدنى من 
الاستقرار الاقتصادي أو الاجتماعي أو 

الأمني. ولا شك أن هذا المشهد السياسي 
الذي سيكتمل مع إماطة اللثام عن 

نتائج الانتخابات الرئاسية ومع تبين 
التحالفات الممكنة تحت قبة البرلمان، 

ستفرز مشهدا معتلا بانقطاع التيار بين 
السلطات التشريعية والتنفيذية.

قد يبدو تصويت الناخب التونسي 
اليوم، نابعا من عقلية سياسية تشبه 

”ليس حبا في علي وإنما نكاية في 
معاوية“، لكن في عمق المشهد السياسي 

طيلة السنوات الماضية يتبين أن 
الأحزاب السياسية لم تقدم أداء ينتجُ 

غير هذا الموقف الشعبي. لقد وفرت 
الأحزاب السياسية كل مبررات الهدم 
أمام الناخب، لكنها لم تتح له فرص 
البناء والتأسيس، فكان هذا المشهد 

الماثل اليوم.
انتهت تونس 

من انتخاباتها 
لتؤسس مشهدا 

يهيئ فقط 
لانتخابات 
تشريعية 

سابقة لأوانها، 
ما يوحي 
بسنوات 

عجاف 
قادمة.

نحو انتخابات أخرى 
سابقة لأوانها

هبة ياسين

 عُرف الصحافي والسياســــي اليساري 
للرئيــــس  بتأييــــده  قنديــــل  عبدالحليــــم 
المصري عبدالفتاح السيسي عند ترشحه 
واعتبــــره  الرئاســــية،  الانتخابــــات  فــــي 
”مرشــــح الضــــرورة“، لكــــن لاحقــــا وجــــه 
انتقادات حادة للأوضاع السياســــية في 
البلاد، مطالبا بإدخــــال إصلاحات ومنح 
قــــوى المعارضــــة حقهــــا فــــي التعبير عن 
نفسها بحرية، وفجأة توارى عن الأنظار، 

ولم يسمع له صوت.
وصدر ضده حكم مــــن إحدى المحاكم 
المصريــــة بالســــجن ثلاث ســــنوات، على 
خلفية تهمة ”إهانــــة القضاء“. وفي مايو 
الماضي حصل علــــى عفو صحي بموجب 

قرار رئاسي وتم الإفراج عنه.
وفي تعليقه علــــى الاحتجاجات التي 
شــــهدتها مصــــر مطلع شــــهر أكتوبر قال 
عبدالحليم قنديل، في حواره ”العرب“، إن 
دعوات رجل الأعمــــال الهارب محمد علي 
تخيلية، مستبعدا إمكانية عودة الإخوان 
إلى المشهد السياســــي المصري في المدى 
المنظور. ولفت إلى عدم قدرتهم على القيام 
بأي حــــراك ثــــوري حقيقي، وقــــد أعلنوا 
مرارا عن قرب وقوع ثــــورات، بلغت نحو 

12 مرة وجميعها باءت بالفشل.
وأشــــار إلــــى أن أي دعــــوة لتحــــرك 
جماهيــــري في مصر يطلقهــــا الإخوان أو 
دوائر قريبة منهم لن تلقى اســــتجابة، لأن 
الجماعة تعرضت للإنهاك بفعل الضربات 
الناجحــــة للأجهــــزة الأمنيــــة، والكراهية 
وهجــــرة  نحوهــــا،  المتزايــــدة  الشــــعبية 
كوادرها الأساسية للخارج، ولم يعد هناك 

تفاعل شعبي معها.
لكن، لفت إلى ذلــــك لا يعني البقاء في 
نفــــس المربع، بــــل هناك ضــــرورة عاجلة 
للإصــــلاح والتحول من وضع ”الســــلطة 

القابضة“ إلى وضع ”النظام“.

رفض شعبي للإخوان

الشــــعبي  الرفــــض  أن  قنديــــل  أكــــد 
للإخوان لا يعني اســــتقرار الأوضاع، فقد 
الفراغ  مســــاحة  الفيديوهــــات  اســــتغلت 
فــــي المجــــال العام، وتســــللت إلــــى الرأي 
العــــام، ما يؤكد أن ثمة احتقانا سياســــيا 
واقتصاديا في البلاد، قد يهدد بانفجارات 
اجتماعية واســــعة النطــــاق، لا علاقة لها 
بالإخــــوان لأنهم أبعد ما يكون عن الفقراء 

والديمقراطية.
التــــي  الأمنيــــة  الإجــــراءات  وانتقــــد 
اســــتهدفت إغلاق مقــــاه وســــط القاهرة. 
ولا يجد مبــــررا لذلك. وعند تأمل الصورة 
بعمــــق المتعلقة بالأصــــوات التي افتعلت 
المظاهرات يومي 20 و27 سبتمبر الماضي، 
يجدها تجمعات تضم العشرات من الأفراد 
للتصويــــر بالهاتف المحمــــول في الأماكن 
النائية على أطراف التجمعات الســــكانية 
ثم يرســــلونها إلــــى قنــــوات الجزيرة أو 

القنوات التركية لتسويقها كمظاهرات.
وقال قنديل، قبل الحديث عن الإصلاح 
المطلــــوب، ينبغي التســــاؤل عــــن مصير 
الثــــورة المصريــــة، فثمة ثورة شــــعبية 
كبرى قامت في مصر في 25 يناير 2011. 
ويلفــــت إلى أن ثورة 25 يناير ســــبقتها 
دعــــوات قبل اندلاعها بســــبع ســــنوات 
عبــــر حركة ”كفاية“ التــــي كان قنديل أول 
متحدث رســــمي باســــمها، وكان المنســــق 

العام لها حتى اندلاع الثورة.
ظروفــــا  هنــــاك  أن  وأوضــــح 
موضوعيــــة عــــدة توافــــرت 
لانــــدلاع ثــــورة 25 يناير، 
وهــــي لحظــــة التجمــــد 
نظــــام  بلغهــــا  التــــي 
الأســــبق  الرئيس 
حســــني مبــــارك، إذ 
لم يعد قــــادرا على 
تصحيح.  إجــــراء 
وكان مبــــارك 
يقضي غالبية 
وقته في شــــرم 
الشــــيخ بعيدا 
عن اختناقات 

البــــلاد التي تحولت إلى ما يشــــبه الحكم 
العائلي، ما أثار استفزاز الشعب.

وبلــــغ الفســــاد ذروتــــه، مــــا أدى إلى 
شــــفط الثروة والســــلطة، فضلا عن تزوير 
الانتخابــــات بصفــــة منتظمــــة، وتجمدت 
الحياة السياســــية (الشــــرعية)، فلم يجد 
النــــاس منفــــذا إلا عبــــر حركــــة ”كفايــــة“ 
وأخواتهــــا من الحــــركات المعارضة، وفي 
ظل هذه الأجواء وصل النظام الحاكم إلى 
حالة من الجمود عجــــز خلالها عن إجراء 
إصلاحات تجلب المزيد مــــن الرضا، وهو 

ما كان حافزا لاندلاع الثورة.
من  مجموعــــة  قنديــــل  ولعبدالحليــــم 
الكتــــب، أهمهــــا ”الأيام الأخيــــرة“ وصدر 
عــــام 2008 وتنبأ فيه بانتهاء حكم الرئيس 
مبارك، وتوقع أيضــــا إزاحة الرأس بينما 
ســــيظل النظام قائما، وتطرق فيه لتشكيل 
حزب وطني اجتماعــــي ديمقراطي ينتمي 
إلى يســــار الوســــط الذي تنتظــــره مصر، 
إذا كانــــت تريد أن تتقدم بالثورة وإحداث 
تغيير سياســــي واجتماعــــي واقتصادي، 
لكــــن الثــــورة لــــم تجــــد حزبــــا أو تحالفا 
يشــــبهها ينقلها من الميدان إلــــى البرلمان 

والحكم.
وألمــــح إلــــى أن وصول الإخــــوان إلى 
الحكــــم كان أمــــرا موضوعيــــا لأن تضخم 
اليمين الدينــــي وفي قلبه الإخــــوان يعبر 
عن غياب السياسة والبرامج القادرة على 
تصحيــــح الطريق، فتضخم اليمين الديني 
في ســــياق من انفتــــاح الرئيــــس الراحل 
أنــــور الســــادات، وانتصاره لهــــذا التيار 
في محاولة لإخلاء الســــاحة من اليســــار، 
وانقلابــــه علــــى اختيــــارات وسياســــات 
ســــلفه جمال عبدالناصــــر، لتتحول مصر 
بعدهــــا إلى ما يمكن وصفه بـ“رأســــمالية 

المحاسيب“.
وأضاف أن المصريين خرجوا في ثورة 
30 يونيو 2013 ضد حكم الإخوان المسلمين، 
لكن ظلت الثورة بلا حزب يشبهها، وقادر 
علــــى الانتقال بها من الميدان إلى البرلمان، 
فانتقلت البلاد من حكم الإخوان إلى حكم 

جهاز الدولة.
وكان قنديــــل وصــــف السيســــي بأنه 
”بوتــــين مصر“، أي حاكم مــــن قلب النظام. 
وابن القوات المســــلحة  وهو ”ابن الدولة“ 
التــــي تشــــكل النخــــاع العظمــــي للدولــــة 
المصريــــة، فهــــو رجــــل نظــــام، والجيــــش 
مؤسسة نظامية وليس حزبا ثوريا، وهذا 
ليــــس عيبا، وتلك هي طبيعة المرحلة التي 

نعيشها.
وفي الوقت الراهــــن نتحدث عن نظام 
حكــــم قائم لــــه طبيعة معينــــة، نحاوره أو 
نعارضه، لكن فكرة خلعه ســــتحدث فراغا 
يحتلــــه الغير، فــــي ظل عدم وجــــود قوى 

لديها القدرة على ملء هذا الفراغ.
وطــــرح قنديــــل رؤيتــــه للخــــروج من 
الاشــــتباك الراهن والوضع المأزوم، قائلا 
إنــــه يقف بجانب أي جهد جاد لبناء حزب 
أو تنظيــــم الثــــورة، ولا يتصــــور أحزابــــا 
متشــــابهة فــــي الــــرؤى والأفــــكار وتظــــل 
منفصلــــة، بينما ما تتفــــق عليه أعلى مما 
تختلــــف عليــــه، ثمة حاجــــة ضرورية إلى 
تحالــــف وطني إلــــى يســــار المجتمع، ولا 
يمكــــن لهذا التحالف أن يقــــوم دون عمود 
فقري، وكي تتم هذه الفكرة لا بد من وجود 
حــــزب أكبر من الآخرين قــــادر على القيام 
بــــدور العمود الفقــــري، فالأحزاب الحالية 
متقاربة في قوتهــــا لذلك لا يصمد تحالف 

بينها إلا في الملمات.

الخروج من الأزمة

تأتي هذه الإمكانية، فــــي نظر قنديل، 
مــــن أزمــــة الســــلطة الداخليــــة، فمــــا هو 
ولا يســــميه ”نظام“،  قائم هــــو ”سُــــلطة“ 
الذي يعني دســــتورا وقواعــــد تنظم عمل 
المعارضــــة وتحيــــي المؤسســــات وتفصل 
الســــلطة التشــــريعية عــــن التنفيذية، لكن 
القائم حاليا هو ســــلطة قابضة، وتمســــك 
بزمــــام الوضــــع، وهــــذه الســــلطة يمكــــن 
إقامتها لبعض الوقــــت، لكن لا يمكنها أن 

تضمن استقرارا مستمرا.
بتفاعلاتــــه  الاســــتقرار  أن  وأوضــــح 
الداخلية وتوزيع الأدوار وفصل السلطات 

يســــتطيع أن يصنع حالة تــــوازن داخلي 
قادرة على تصحيح ما تيســــر من أخطاء. 
وهــــذا يأتي عبر تطبيق الدســــتور، وعلى 
الرغــــم مما جــــرى مــــن تعديــــلات تتعلق 
بمدة الرئاســــة أو غيرها، إلا أن الدستور 
القائم ينطوي على جملة مكاســــب كبيرة 
وسياســــية،  واجتماعيــــة  اقتصاديــــة 
والتحــــول إلــــى نظــــام يقتضــــي تطبيق 
الدســــتور كورقــــة وحيــــدة موجــــودة في 
المشــــهد السياســــي ومنتســــبة إلى ثورة 
ينايــــر. وأشــــار إلــــى أن مصــــر تحتــــاج 
مبادرة وطنيــــة جامعة لإجــــراء تصحيح 
الأوضــــاع في عناصــــر أساســــية، أهمها 
اســــتكمال الاســــتقلال الوطني للبلاد عبر 
عودة صناعة القــــرار الوطني في القاهرة 
الــــذي غاب منذ نحو أربعة عقود ســــابقة، 
والرئيس السيسي نفســــه قال خلال لقاء 
مغلق مع عــــدد من المثقفين إن واشــــنطن 
كانت تملــــي أوامرها عبر الهاتف لتنفذها 

القاهرة في العهود السابقة.

يشــــهد الوضع الراهن وجود الجيش 
المصــــري في ســــيناء كلها بكامــــل هيئته 
بقواتــــه الجويــــة والبريــــة وبقواعد فوق 
الأرض وتحتهــــا، وهو ما لــــم يحدث منذ 
هزيمــــة يونيو 1967، وهــــذا من التحولات 
الإســــتراتيجية المهمة، لكن دعا قنديل إلى 
ضرورة وجــــود عدالــــة اجتماعية، فهناك 
تفاوت رهيــــب ومريع في توزيــــع الثروة 
ينطوي على إمكانيــــات مرعبة لانفجارات 
إلا  معالجتهــــا  تصعــــب  قــــد  مجتمعيــــة 

بالالتفات إليها بالتشريع.
وكشــــف أنه نصح السيسي في بداية 
حكمه بالقيام بـ“مذبحة مماليك مثل التي 
قــــام بها محمــــد علي باشــــا للقضاء على 
إمبراطوريات الفســــاد وهي الحرب التي 
ســــتوفر مــــوارد ماليــــة ضخمــــة للدولة“.
وأكد أن ثمة ضــــرورة للإطلاق التدريجي 

للحريــــات العامــــة، فلا يمكن أن تســــتمر 
بقانــــون  العمــــل  اســــتمرار  مــــع  البــــلاد 
الطوارئ، كما أن الأوضاع التي آلت إليها 

الصحافة والإعلام سيئة للغاية.
وطالــــب بضــــرورة إطــــلاق الحريات 
العامة، بدءا من حريــــة الصحافة والرأي 
والتعبير وحريات التنظيم والحركة، لافتا 
إلى أنه جرى التســــاؤل من حين لآخر عن 
دور الأحــــزاب ولماذا تتوارى ولماذا لا تقوم 
بدورها، بينما في الأساس لا يسمح لها أن 
تفعل شــــيئا على الإطلاق، فلا يوجد حزب 
الآن بوســــعه عقد مؤتمر جماهيري، بينما 
يفتــــرض على الأحزاب العمل مع البشــــر، 

فالحزب ليست وظيفته إطلاق البيانات.
وشدد على أهمية تفكيك جملة القيود 
وتوســــيع المجــــال العــــام حتى لــــو جرى 
ذلك بصــــورة متدرجة، وهــــو أمر تفرضه 
الضــــرورة، لأن حصانــــة المجتمع المصري 

أصبحت ضعيفة.
وكتب قنديل من قبل عن ”إخلاء سبيل 
مصــــر“، وطالب بوضع خــــط أحمر فاصل 
بين السياسة والإرهاب، واعتبر هذا الخط 
الفاصل هو الدليل لفتح المجال السياسي 
وتبييــــض الســــجون. ومــــن صلاحيــــات 
الرئيــــس أن يصدر عفــــوا أو يعرضه على 
البرلمان على أن يقضي بإخلاء ســــبيل كل 
المتهمــــين والمحكومــــين فــــي أي درجة من 
درجات التقاضي وإطلاق سراح الكل عدا 
المتهمين في قضايا عنف وإرهاب مباشر.

وشــــدد علــــى تفكيــــك الاحتقــــان على 
وجه عاجل عبــــر إصدار هذا القانون دون 
النظر للاتجاه السياسي، فضمان الحقوق 
البشــــرية والآدمية مقدم علــــى اختلافات 
السياسة لكنه ليس مقدما على اختلافات 
الإرهــــاب الــــذي يطيــــح بحــــق الحيــــاة، 
والسيسي نفسه قال أكثر من مرة إن هناك 
مظاليم وأنشــــأ لجنة للعفو الرئاسي، وتم 
إعداد قوائم تضم المئات، لكن هذا لا يكفي، 

لأنه يخرج المئات ويدخل غيرهم الآلاف.
وفي تقدير قنديل أن الســــلطة القائمة 
ليس أمامها وقت لشــــراء عمر أطول سوى 
الانفتــــاح، فــــلا حــــل ســــواه، لأن عناصر 
الاحتقان هي عوامل تفكيك وتفجير كامنة 
بأوســــع آلالاف وربمــــا ملايــــين المرات من 
القائمة،  الدعوات التافهة و“الهاشتاغات“ 
فثمــــة خطورة على أوضــــاع البلاد ونحن 

حيال مجتمع ساخط تحت حد النطق.
حاجــــة  الإصــــلاح  أن  إلــــى  وخلــــص 
ضروريــــة للتحــــول مــــن وضع ”الســــلطة 
إلى وضــــع ”النظام“، لأن هناك  القابضة“ 
فرقا بــــين ضمــــان الأمن وكونه مســــتتبا 
وبين الاســــتقرار الذي لا يخلقه إلا النظام، 
والاســــتقرار لا تهزه مظاهرة فما المشكلة 
فــــي إطــــلاق حريــــة التظاهر مع دســــتور 
يؤكد أصلا على حــــق الإضراب والتظاهر 

والاعتصام السلمي.

يساري مصري يطرح مبادرة للانتقال 
من وضع السلطة القابضة إلى وضع النظام

 عبدالحليم قنديل: الرفض الشعبي للإخوان لا يعني استقرار الأوضاع
رغم فشــــــل الاحتجاجات التي شهدتها مصر مطلع شهر أكتوبر في تحقيق 
أي اختراق يذكر أو إحداث تأثير سياسي مباشر، إلا أنها كشفت عن شرخ 
اضطر النظام لإفســــــاح المجال لعدد من الوجــــــوه المعارضة التي توارت عن 
الســــــاحة الأعوام الماضية، بينها الصحافي والسياسي اليساري عبدالحليم 
قنديل، الذي تحدث في لقاء مع ”العرب“ حول تطورات الحراك السياسي في 

مصر في الفترة الراهنة.
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ضرورة إطلاق اليد على الحريات

عبدالجليل معالي
ككاتب وصحافي تونسي

لكتل السياسية الأربع الأولى لا
لف كثيرا في رؤيتها الأيديولوجية
خصوماتها السياسية الواضحة. 

الهيمنة تعني أيضا تراجع اليسار 
مور محصول العائلة الوسطية، 
ل هيمنة اليمين في معناه العام،

يان بما ينتظر البلاد على المستويين 
صادي والاجتماعي، وعند مناقشة

نية وقوانين المالية ومسائل التداين 
رجي وغيرها من القضايا ذات 

لة بالهموم الاقتصادية.
في الجانب القانوني الإجرائي

تق من الانتخابات تأكد 
أخرى قصور نظام

ثيل النسبي الذي لا ينتج 
ى مجالس برلمانية 
تة وغير متوازنة

 أن التصويت 
على القوائم لا 

 الأسماء، فضلا عن 
في اعتماد  ”التعسف“

صفة، فرض على الناشطين 
ياسيين ضرورة مراعاة 

البناء والتأسيس، فكان هذا المشهد
الماثل اليوم.

انتهت تونس 
من انتخاباتها

لتؤسس مشهدا 
يهيئ فقط 
لانتخابات 
تشريعية 

سابقة لأوانها،
ما يوحي 
بسنوات 

عجاف 
قادمة.

القنوات التركية لتسويقها كمظاهرات.
وقال قنديل، قبل الحديث عن الإصلاح
المطلــــوب، ينبغي التســــاؤل عــــن مصير
الثــــورة المصريــــة، فثمة ثورة شــــعبية
.2011 25 يناير 5كبرى قامت في مصر في
25 يناير ســــبقتها ويلفــــت إلى أن ثورة
دعــــوات قبل اندلاعها بســــبع ســــنوات
عبــــر حركة ”كفاية“ التــــي كان قنديل أول
متحدث رســــمي باســــمها، وكان المنســــق

العام لها حتى اندلاع الثورة.
ظروفــــا هنــــاك  أن  وأوضــــح
موضوعيــــة عــــدة توافــــرت
لانــــدلاع ثــــورة 25 يناير،
وهــــي لحظــــة التجمــــد
نظــــام بلغهــــا  التــــي 
الأســــبق الرئيس 
حســــني مبــــارك، إذ
لم يعد قــــادرا على
تصحيح. إجــــراء 
وكان مبــــارك
يقضي غالبية
وقته في شــــرم
الشــــيخ بعيدا
عن اختناقات

انتهت تونس من انتخاباتها 
لتؤسس مشهدا يهيئ فقط 

لانتخابات تشريعية سابقة 
لأوانها، ما يوحي بسنوات عجاف 

قادمة

 أي دعوة لتحرك جماهيري في 
مصر تطلقهـــا جماعة الإخوان 
المسلمين أو دوائر قريبة منها 

لن تلقى استجابة

:
 عبدالحليم قنديل



كثيرة هي التوازنات والأوزان 
السياسية التي تغيرت بين 
الانتخابات التشريعية الحالية 
والسابقة في 2014، وكثيرة هي 

أيضا الانقلابات الحاصلة في المشهد 
السياسي التونسي والتي تفرض 

قراءة عميقة ومتأنية لجغرافيا لا تلبث 
تستبدل الفاعلين المركزيين والهامشين 

على حدّ السواء.
5 سنوات كانت كافية، لوضع شبه 

نهاية لأفيال المشهد السياسي التونسي 
على غرار نداء تونس وملاحقه والجبهة 

الشعبية. فالأول أرهقته واستنزفته 
حروب الداخل وسوء إدارة الابن. 

والثاني أتعبه طغيان نزاعات الزعامة 
وتكلس خطاب التضاد لبعض الخصوم.
و5 سنوات أيضا كانت كافية، لبروز 

أشكال جديدة من التنظم السياسي 
من الكيانات الانتخابية الوظيفية 

إلى الائتلافات الشعبوية، ومنها إلى 
القائمات المستقلة التي أحرزت مقاعد 

برلمانية معتبرة، ويمكنها أن تشكل كتلة 
برلمانية واسعة ووازنة في حال تحالفت 
مع بضعها على برنامج سياسي موحد.
و5 سنوات أيضا، كانت كافية لكي 
تبدأ الأحزاب الهادئة في جني الثمار 
الانتخابية، ونعني بها حركة الشعب، 
الحزب العروبي، والتيار الديمقراطي، 
ولن نجانب الصواب إن قلنا بأن جزءا 
من الخزان الانتخابي اليساري توجه 
إليهما، نظرا لثقلهما في التعاطي مع 

قضايا الهوية والعائلة والحريات 
الفردية ومحافظتهما على معالم خطاب 

اليسار التضامني الديمقراطي.
ودون سقوط في تقديم استنتاجات 

غير مكتملة بفعل عدم تقديم هيئة 
الانتخابات للأرقام النهائية، أو بسبب 

أن الاستنتاج يتطلب بحثا علميا 
مستوعبا للظاهرة ولتجلياتها، فإن 

المحصلة الانتخابية تشي بأننا حيال 
برلمان شبيه بسفينة نوح، يحمل كل 
المتناقضات ويحتوي كافة المشارب 
السياسية الحزبية وغير الحزبية، 

الغالبية البرلمانية فيه أقلية في الحكم، 
والمعارضة فيه غالبية برلمانيّة دون أن 

تكون لها الرغبة في العمل المشترك.
الإشكال الأساسي أن الكتل 

البرلمانية الأولى ترتيبا، هي كتل 
برلمانية متنافرة ومتضادة، حيث 

يرفض كل طرف التحالف مع الآخر، بل 
إن الخطاب السياسي لكل طرف منها 

بُني على التناقض الضدي، الأمر الذي 
يجعلنا حيال استعصاء حقيقي في 

مستوى تشكيل الحكومة القادمة.
وعندما يُبنى القانون الاقتراعي 

على فلسفة منع التغول والحيلولة دون 
الاكتساح دون أن يفكر في التأسيس 

للاستقرار الحكومي أو التأصيل لمبدأ 
المحاسبة والمساءلة، فإنه قد يفضي 
إلى جزر برلمانية متناحرة لا يمكنها 

التعايش ناهيك عن التحالف البرلماني 
والحكومي، وهو ما تم في برلمان 2019.

المفارقة التي نحن حيالها اليوم، 
كامنة في وجود كتل برلمانية إن 

استطاعت فرضا أن تشكل حكومة 

بالنصف زائد واحدا، فيستحيل عليها 
إدارة منظومة الحكم في البلاد بغالبية 

الثلثين.
ولأن الاستحقاقات الدستورية 

القائمة والمتمثلة في تشكيل المحكمة 
الدستورية وانتخاب أعضاء هيئة 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 
وهي كلها استحقاقات لا تتحقق إلا 
بغالبية الثلثين، فإن جمودا حقيقيا 

يتربص بمنظومة الحكم والحكومة على 
حد السواء.

صحيح أن حركة النهضة استطاعت 
أن تفوز بالانتخابات البرلمانية، وأن 

تكون تقريبا التنظيم السياسي الوحيد 
الذي حافظ على هيكلته وشعبيته- وإن 
في الحدود الدنيا- وصحيح أيضا أنها 
ستكون الطرف السياسي الذي ستناط 
بعهدته تكوين الحكومة القادمة، ولكن 

الواقع الذي يفرض نفسه أن الذين 
يرفعون الفيتو ضد التحالف والتقارب 

معها، يجسدون وزنا برلمانيا واسعا 
مثل قلب تونس والدستوري الحر، 

والتيار الديمقراطي وغيرهم.
وعندما تكون حيال مشهد برلماني، 

الكتلة الفائزة عاجزة عن تكوين حكومة 
بحزام برلماني أقلياتي، وفيما الكتل 
المعارضة لها تقارب على التناصف 

التشريعي ولكنها في المقابل رافضة 
للتحالف في ما بينها، فنكون حينها 

حيال برلمان هجين لا يمُكّن الفائز القدرة 
على الحكم، ولا يمنح المعارضة القدرة 

على تغيير المعادلات.
يحتفل أنصار النهضة حاليا بنصف 

انتصار، متمثلين فكرة الرسوخ في 
المشهد السياسي، ويتجرع قيادتها 

مرارة نصف الهزيمة، حيث الاستعصاء 
البرلماني القادم ما بين صعوبة تشكيل 

الحكومة وإدارة الحكم وما بين إكراهات 
الداخل والخارج.

حيال هذا الأرخبيل من الجزر 
البرلمانية تُطرح سيناريوهات عديدة، 

على غرار تشكيل حكومة مصلحة 
وطنية تحظى بدعم برلماني على أساس 
البرنامج الاقتصادي وتنال الإسناد من 

الرباعي الراعي للصالح الوطني في 
التسمية الجديدة لرباعي الحوار.

فيما يقدّم آخرون سيناريو سلام 
الشجعان وتعايش الضرورة بين فرقاء 

الأمس وخصوم اليوم، معتبرين أن 
النهضة التي قبلت التحالف مع النداء 

قد تقبل في ظروف معينة التقارب 
الموضوعي مع ”قلب تونس“. وما بين 

الخيارين، يطل خيار إعادة الانتخابات 
التشريعية في مارس 2020، كآخر دواء 

للتطبب من داء التشرذم.
ولئن نزل خبراء الاقتصاد، سنة 

2020، ضمن منظومة استئناف دوران 
عجلة الاستثمار والتنمية، فإن الدخول 

في أزمة برلمانية عنوانها العجز عن 
تشكيل حكومة تحظى بحزام برلماني 

واسع سيفضي إلى انتكاسة حادة في 
سيرورة الاقتصاد والتنمية في البلاد.
أي هذه السيناريوهات ستُعتمد 
في تونس، لا أحد بإمكانه أن يحسم 

في الأمر، ولكن ما هو أكيد أنّ جزءا من 
الإجابة سيُرحل إلى ما بعد الانتخابات 

الرئاسية، والجزء الآخر سيُرحّل إلى 
الرباعي الراعي للحوار، والآخر إلى 

العقل الجماعي التونسي.
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أفرزت الانتخابات البرلمانية 
التونسية نتائج مثيرة للجدل: 

59 بالمئة من الناخبين في الداخل، و84 
بالمئة في الخارج يمتنعون التصويت. 

فوز بطعم الهزيمة لحركة النهضة، وفوز 
حزب قلب تونس بالمركز الثاني بينما لا 

يزال رئيسه قابعا خلف قضبان سجن 
المرناقية. عودة تشكل التيار الثوري 

الراديكالي الإخواني ممثلا في ائتلاف 
الكرامة وفوزه بالمركز الثالث. نتائج 

إيجابية للتيار الديمقراطي وبروز 
مفاجئ للقوميين العرب من خلال حركة 

الشعب وبعض المستقلين لتكون لهم كتلة 
معتبرة في البرلمان القادم. نجاح الحزب 
الدستوري الحر في تشكيل كتلة برلمانية 

رغم أن نتائجه كانت أقل من المتوقع. 
انهيار كامل وغير مسبوق لليسار 

الماركسي يجعله يغيب عن البرلمان القادم 
بعد أن كان حاضرا تحت قبة باردو منذ 

عام 2011.
هناك كذلك معطيات واضحة 

أفرزتها الانتخابات منها أن الشعب 
التونسي لا يزال ككل الشعوب العربية 

غير مؤهل لمسار ديمقراطي ناضج 
وواع، وغير مدرك لجدوى الذهاب إلى 

صناديق الاقتراع. الشباب التونسي 
لا يزال في أغلبه في حالة قطيعة 

مع السياسة والسياسيين باستثناء 
المؤدلجين منه. الإعلام وخاصة منه 
المرئي والمسموع متورط في ترذيل 

العمل السياسي وتيئيس التونسيين 
من أي دور قد تقوم به النخبة. مواقع 
التواصل الاجتماعي تحولت إلى أهم 

منصة للدعاية الانتخابية التي لا تعترف 
بالصمت الانتخابي ولا بقوانين المنافسة 

وأخلاقها، حيث عادة ما تعتمد على 

تشويه المنافس بدل التعريف ببرامج 
أصحابها. المال لا يزال له دور في توجيه 

الأصوات الانتخابية، وتيارات الإسلام 
السياسي لا تزال تعتمد على منطق 
التفريق بين التونسيين بشيطنتها 

لمراحل من التاريخ أو مواقع من 
الجغرافيا أو فئات من الشعب.

نتيجة لهذا وغيره، سيكون لتونس 
برلمان مشتت ومتشظ من الصعب 

التوصل فيه إلى تحقيق أغلبية مريحة، 
والخطاب تحت قبته سيكون نموذجا 

للعداء الأيديولوجي قبل الاختلاف 
السياسي، وهو ما سيزيد من بث 

الفرقة بين التونسيين. أصحاب المواقف 
المتطرفة سيلعبون على هذا الاتجاه 

برفع شعارات قصووية شعبوية 
لكسب أنصار جدد في ظل حالة من 

اليأس الشعبي من أي عملية إصلاح 
حقيقية خاصة في الجانبين الاقتصادي 

والاجتماعي، والخطاب الأيديولوجي 
الإسلامي المباشر على شاشات التلفزيون 
سيزيد من عزلة تونس في محيطها، كما 

سيدفع إلى مشاكل عدة في 
الداخل خاصة في ما يتعلق 

بالعلاقة مع منظمة كبرى 
كالاتحاد العام التونسي 

للشغل التي جعل البعض 
من إبداء العداء نحوها 
طريقا إلى الفوز بمقعد 

برلماني.
يزداد الأمر غموضا 
في حالة وصول حركة 

النهضة إلى رئاسة البرلمان 
والحكومة معا، أمر كهذا 

سيكون له تأثير على 
علاقات تونس مع دول 

عدة، منها الجزائر التي 
تشهد مخاضا يلعب فيه 
الإسلاميون دورا كبيرا 

عكس إرادة الدولة العميقة 

التي ستنظر بحذر إلى جارتها الشرقية. 
الأمر ذاته في ليبيا فمجرد سيطرة 

الجيش الوطني على حدود بلاده الغربية 
يعني أن العلاقة بين البلدين ستدخل 
ثلاجة الموتى، نظرا لتعاطف النهضة 

وحلفائها المعلن مع ميليشيات الإخوان 
المنضوية تحت المجلس الرئاسي.

فرنسا سيكون الموقف معها صعبا 
في ظل منافسة بريطانيا لها على تونس 
والمنطقة، فالإسلاميون وحلفاؤهم يبدون 
العداء لباريس ليس لأسباب تاريخية أو 

اقتصادية أو سياسية كما يظهرون في 
خطابهم، وإنما لأنهم مرتبطون بعلاقات 

قوية مع لندن عرابة الإسلام السياسي 
والمدافعة عنه، في إطار تحولات كبرى 

يراد لها أن تكون في خارطة الجغرافيا 
السياسية والاستراتيجية.

وصول قيس سعيّد إلى سدة 
الرئاسة في قصر قرطاج سيحاول 

الإسلاميون أن يستفيدوا منه لإحياء 
ما يسمى بجذوة الثورة والربيع 

العربي من خلال خطاب سيقرأ على 

أنه استهداف لمحور الاعتدال العربي، 
وهنا سنجد أنفسنا أمام حلين أحلاهما 

مر: إما أن ينضم سعيّد وأنصاره إلى 
خطاب الإخوان ويتبناه ليزيد من حجم 

التشدد في الاتجاه العام لسياسات 
الدولة، أو أن يصطدم معهم لتدخل 

البلاد في تناقضات لن تزيد الأوضاع 
إلا سوءا. فتونس اليوم في حاجة إلى 

علاقات متوازنة مع الجميع إقليميا 
ودوليا، وهي مرتبطة بعلاقات تقليدية، 
وباتفاقيات وأسواق معلومة لمنتجاتها، 
وبواقع يفرض عليها البحث عن مصادر 

تمويل ودعم وإسناد لمواجهة وضعها 
المالي والاقتصادي المتردي.

تونس تحتاج عاجلا وسريعا إلى 
إصلاحات اقتصادية فعلية قد تكون 

موجعة ولكنها ضرورية، وهذا من 
الصعب أن يتحقق في ظل البرلمان 

الجديد الذي تتناقض مواقف كتله حول 
تلك الإصلاحات وما ستؤدي إليه من 

هزات اجتماعية.
انتخابات الأحد 
أفرزت برلمانا 

سيزيد من 
معاناة 

التونسيين، 
الأيديولوجيات 
ستقيّد تحركاته، 

والشعارات السياسية 
غير المعقلنة ستسيطر 

عليه، والتشتت سيكون سمة 
طاغية على أدائه، ليستمر 

الوضع على ما هو عليه لخمس 
سنوات، إن لم يتم حله قبل ذلك 
بكثير، فتونس لن تكون بمعزل 
عن تحولات كبرى على جميع 

المستويات سيعرفها العالم قبل 
انتهاء الفترة النيابية الجديدة.

المشهد الانتخابي التونسي الذي 
بدا حتى اللحظة الأخيرة مشتتا 

ومحكوما بالفوضى، تكشف بعد ظهور 
النتائج الأولية، أكثر وضوحا، ومقسما 

بين كتل واضحة المعالم، لا يختلف 
في ذلك عن المشهد السياسي في أي 

دولة تحمل تقاليد عريقة في ممارسة 
الديمقراطية. 

محافظون وليبراليون ووسط، امتثل 
جميعهم للآليات الديمقراطية لتداول 

الحكم، حتى وإن لم يؤمن بها البعض 
منهم.

النتائج كما كان متوقعا، لم تكشف 
عن فائز، هناك من جاء في المركز الأول، 

والمركز الثاني، ولكن لا يوجد طرف 
حصل على أغلبية تمكنه من تشكيل 

حكومة بمفرده. لا بد من التحالفات.
الواقع العملي سيفرض على 

الأحزاب، في المركز الأول والثاني، 
البحث عن حلفاء، وبالتالي أن ينقسم 

المشهد السياسي إلى كتلتين.. كتلة 
تحكم، وأخرى تراقب من مقاعد 

المعارضة.
فرحة الفوز بالمركز الأول، لم تحجب 
عن حركة النهضة هذه الحقيقة، ليسارع 

رئيسها راشد الغنوشي، في مؤتمر 
صحافي، إلى الإعلان عن الحاجة إلى 

”شركاء“.

وعلى العكس مما هو متوقع، لم 
يوجه الرسالة إلى الأحزاب المحافظة، 

التي تنتمي إلى نفس العائلة، بل 
اختار أن يوجهها إلى رئيس الحكومة 
التونسية يوسف الشاهد، معلنا دعم 

الحركة لحكومته، تمهيدا، كما قال، 
لتشكيل حكومة شراكة تتكون من 

التكنوقراط.

رسالة الناخب التونسي إلى 
السياسيين واضحة، أكدت حركة 

النهضة أنها استوعبتها، التونسيون 
متمسكون بالثورة، ولكنهم غير راضين 

عن الحكومة، وأن التحدي الذي 
ستواجهه أي حكومة مستقبلية هو تحد 

اقتصادي واجتماعي بالدرجة الأولى.
لا يوجد حزب واحد يمتلك حلولا 

سحرية للأزمات التي تواجهها البلاد، 
ما تحتاجه تونس هو برنامج مشترك 

لمقاومة الفساد والفقر.
الأحزاب التي ادعت امتلاك الحل 

السحري خرجت من المعادلة السياسية، 
رغم سنين النضال الطويلة. هذا ما 
حدث لليسار التونسي، الذي اختار 

التنظير وادعى معرفة الحقيقة المطلقة. 
بينما، وبذكاء، تنصل اليمين من هذا 

الادعاء، الذي ارتبط به تاريخيا، ليعلن 
حاجته إلى شركاء تكنوقراط يمكنهم 

تسيير الحكومة.

سبق للتونسيين أن خبروا مثل 
هذه الحكومة التي جمعت بين أقطاب 
سياسية متنافرة، واعتقدت أن تسيير 

البلاد بحكومة تكنوقراط هو الحل 
الأمثل، لتنتهي بالفشل الذريع، لم 

تستطع مثل تلك الحكومة أن تحل مشاكل 
تونس.. لماذا؟

العيب ليس في حكومة التكنوقراط، 
وإنما في القوى السياسية التي تقف 
خلفها. تحولت الحكومة إلى مسرح 

للدمى تسيطر عليها أياد خفية تحركها 
وفق مصالحها الذاتية، ولأن تلك المصالح 

متضاربة، فشلت التجربة. مصلحة 
تونس تقتضي تجنب صفقة تنتهي بضم 
أحزاب معارضة للحكم. الحكومة القادمة، 

إن أريد لها النجاح، يجب أن تسير من 
قبل كتلة متجانسة، تقابلها كتلة معارضة 

قوية ومتجانسة هي الأخرى.
أهمية المعارضة في الحكم لا تقل عن 

أهمية الأحزاب التي تسير الحكم، إن 

لم تكن أكثر أهمية. إنها حكومة الظل 
(كما تسمى في بريطانيا)، ”المعارضة 

الوفية“ التي تحمي الحكومة من 
الخطأ، وتحمي حقوق الناخب أيضا.

محافظون، أو ليبراليون، أو وسط، 
كل يمتلك الفرصة لاختيار التحالفات 

التي تمكنه من تشكيل حكومة لها لون 
واحد، أو يقبل وجوده في صفوف 

المعارضة. أي تداخل بين الكتل، وإن 
كان مبنيا على حسن النوايا، سينتهي 

إلى سياحة حزبية أصبحت مكروهة 
من قبل التونسيين، باعتبارها مطية 

للانتهازيين.
أثبت التونسيون على الرغم 

من الأزمات أنهم قادرون على تقديم 
المفاجآت. وأن البلد الصغير الذي لقن 
العالم درسا في ممارسة الديمقراطية 

واستقلالية القضاء، قادر على 
استنباط النموذج المناسب للخروج من 

عنق الزجاجة.
ما حدث في الانتخابات الرئاسية 
التي أوصلت مدرّسا أكاديميا، لم يكن 

معروفا في الميدان السياسي، ورجل 
أعمال موقوفا في السجن، إلى الدور 

الثاني، تجربة سيتذكرها التاريخ 
وتحسب للتونسيين.
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ينقسم المشهد السياسي إلى 
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مي المباشر على شاشات التلفزيون 
من عزلة تونس في محيطها، كما 

ع إلى مشاكل عدة في 
ل خاصة في ما يتعلق 

قة مع منظمة كبرى 
اد العام التونسي

 التي جعل البعض 
اء العداء نحوها 
إلى الفوز بمقعد

ي.
داد الأمر غموضا
لة وصول حركة

ة إلى رئاسة البرلمان 
ومة معا، أمر كهذا 

ن له تأثير على 
ت تونس مع دول
نها الجزائر التي
مخاضا يلعب فيه
ميون دورا كبيرا 
إرادة الدولة العميقة

ما يسمى بجذوة الثورة والربيع 
العربي من خلال خطاب سيقرأ على

هزات اجتماعية.
انتخابات الأحد
أفرزت برلمانا 

سيزيد من 
معاناة

التونسيين، 
الأيديولوجيات 
ستقيّد تحركاته،
والشعارات السياسية

غير المعقلنة ستسيطر 
عليه، والتشتت سيكون سمة 

طاغية على أدائه، ليستمر 
الوضع على ما هو عليه لخمس 
سنوات، إن لم يتم حله قبل ذلك
بكثير، فتونس لن تكون بمعزل
عن تحولات كبرى على جميع 

المستويات سيعرفها العالم قبل 
انتهاء الفترة النيابية الجديدة.



حين خطر لأحد التلاميذ اليافعين 
المتأثرين بموجة الربيع العربي، 

في فبراير عام 2011، أن يكتب على 
أحد جدران مدينة درعا عبارة ”إجا 
دورك يا دكتور“، كان يمكن للسلطة، 
لو كانت عاقلة وتحترم الحد الأدنى 

من حقوق شعبها، أن تُلفلف القضية 
بهدوء، وتكتفي بجرة أذن ذلك التلميذ، 

وآذان رفاقه الآخرين الصغار، وتمر 
العاصفة بسلام، ويستمر بشار الأسد 

وأخوته وأبناء عمومته في حكم سوريا 
بالمخابرات والعصابات والاغتيالات 
والاعتقالات، وبالاستغلال والسرقة 

والاختلاس، ودون معارك طاحنة مع 
شعبه الذي ظل ساكنا ساكتا على الظلم 

والفساد عشرات السنين.
ولكن رئيس النظام المتجبر المتكبر، 

وارثَ العنف الدموي وفلسفة العقاب 
الجماعي من أبيه، لم يأمر بمعاقبة 

التلاميذ، وحدهم، بل أمر وكيله في درعا 
بإهانة آبائهم إهانة جارحة لا يمكن أن 
تمر دون احتجاج، لتنطلق التظاهرات 

الشعبية الغاضبة المطالبة بمعاقبة 
المسؤول، ليس أكثر.

وحين واجه النظام تظاهرة درعا 
بالرصاص الحي بكل قسوة وهمجية، 

كما تفعل اليوم حكومة عادل عبدالمهدي 
وميليشيات الحشد الشعبي، تفجرت 

التظاهرات الشعبية في أغلب المدن 
والقرى السورية، تضامنا مع درعا.

ثم بعد أن أمعن النظام في القتل 
والحرق والاغتيال صدحت الجماهير 

بهتافها الشهير، ”الشعب يريد إسقاط 
النظام“، ثم حملت السلاح لردع قطعان 

شبيحة النظام التي بدأت تهاجم 
الحارات وساحات الاعتصام ومنازل 

المواطنين بكل أنواع الأسلحة والعتاد.
ثم شيئا فشيئا وسع النظام الإيراني 

حملات ميليشياته اللبنانية والعراقية 
للفتك بالمتظاهرين، ساعده على ذلك 

ابتلاء الثورة السورية بإرهابيين 
طائفيين سنة متبرقعين بالدين الإسلامي 

وبالجهاد، من بقايا القاعدة وعصابات 
أبي مصعب الزرقاوي وغيرها، ثم داعش 

أخيرا. فقد هيّأ وجود هذه العصابات 
لإيران، ثم لروسيا بعد أن دعتها إيران 
لمعاونتها على الظلم والعدوان، ذريعة 

لشن حرب إبادة ضد كل سوري معارض 
للديكتاتور، سواء كان وطنيا شريفا 
نزيها، أو غير وطني وغير نزيه ولا 

شريف.
ومعروف حجم الدمار الذي حل 

بالمدن السورية، وأعداد الشهداء 
والجرحى والمعتقلين والمفقودين 

والمهجّرين الذين تتحمل إيران دون 
غيرها، كامل المسؤولية عن ذلك الخراب 

والدمار.

تقودنا هذه المقدمة المحزنة إلى 
انتفاضة جماهيرنا العراقية الحالية 

التي بدأت سلمية لا تطلب أكثر من 
وظيفة للعاطل ودواء للمريض وأبسط 

الخدمات الأساسية الضرورية، 
ومحاسبة اللصوص الذين اختلسوا 

أموال الدولة، وتسببوا في عذاب الملايين 
وفقرهم وضياع مستقبل أجيالهم 

القادمة.
ويبدو واضحا أن الحكام العراقيين 

لا يملكون حلولا صادقة ومخلصة 
وجذرية فاعلة لترضية الجماهير. إنهم 

فقط يحاولون خداع الجماهير وتخديرها 
بوعود ليس لديهم القدرة ولا الصلاحية 

لتنفيذها. منها مثلا أن رئيس الوزراء 

تعهد بتقديم الفاسدين إلى القضاء. وأما 
حزمة الإصلاحات التشريعية والمالية 

والإدارية التي وعد باتخاذها فلن تكون 
أكثر من هواء في شبك. وبهذا يصبح 

العراق على مفترق طريقين:
فإما أن يستلهم عبدالمهدي 

وميليشيات الحشد الإيراني جنون بشار 
الأسد وعناده في مواجهة المتظاهرين 

بكل أنواع الأساليب والمعدات والأسلحة، 
وصولا إلى البراميل المتفجرة، ثم يضطر 

في النهاية إلى الاستعانة بالحرس 
الثوري، دفاعا عن الوجود الإيراني المهدد 
في مدن الطائفة الشيعية وقراها، ليصبح 

العراق سوريا ثانية، خرابة تسكنها 
الصراصير والبوم والغربان.

وإما أن يفاجئ العالم بتحوله إلى 
نيلسون مانديلا جديد فيتخلى عن 

السلطة، سلميا، ويتنازل عن الحكم لهيئة 
إنقاذ وطني مستقلة تتولى إدارة شؤون 

البلاد والعباد بإجراءات وسياسات 
عقلانية جديدة لإصلاح ما يمكن إصلاحه 

قبل فوات الأوان. ولكن هذا من رابع 
المستحيلات. فإن من الصعب جدا على 

عبدالمهدي أن يجنح إليه، لأنه عبدٌ مأمور 
لا يملك حتى قرار الاستقالة.

إذن فمع غياب الحلول، ودون 
استقالة الحكومة والبرلمان، ومع 
استمرار حملات القتل والاغتيال 

والقنص والاعتقال، لن يعود للجماهير 
المنتفضة خيار سوى الرد على النار 
بالنار، وعلى القنص بالقنص، وعلى 
الرصاص بالرصاص، والبادي أعظم.
مع القناعة الكاملة بأن أكثر من 

سفارة أجنبية وعربية، وأكثر من جهاز 
مخابرات عربي وأجنبي في انتظار 

الساعة المناسبة للنزول إلى الساحة 
المشتعلة لصب الدولارات والريالات 

والدنانير، وأطنان الأسلحة والذخيرة 
والمعدات، هدايا وإكراميات لهذه الجماعة 

أو تلك من فرق المتظاهرين، لكي تبدأ 
حلقات المسلسل السوري البغيض، ولكي 

يصبح العراقيون الذين لا يستطيعون 
الهروب من المحرقة ما بين قاتل أو 

مقتول.
فإن لم تهبَّ جماهير المحافظات، 
جميعها، لنجدة المنتفضين، وتطويق 

المنطقة الخضراء، بسرعة ودون تأخير، 
ودون مفاوضات مع أعدائها وسراقها 
وجلاديها، وفرض الخناق على جميع 

الرؤساء والوزراء وقادة الميليشيات 
الإيرانية، وفي طليعتهم قاسم سليماني 

وسفير الولي الفقيه، ومقايضة إيران 
بهم، كما فعلت وتفعل هي دائما مع 

خصومها، فإن الأمد لو طال، وتمكنت 
إيران من إرسال جيشها وحرسها 

الثوري قبل اعتقال وكلائها، وقطع 
الطريق عليها، فإن الثورة والثوار في 

خطر مؤكد.
أما الآن فمن الصعب على المتابع 
لما يجري في العراق أن يتنبأ بمصير 

المواجهات، لأنها هذه المرة لن تبقى بين 
جماهير غاضبة وبين حكومة وبرلمان، بل 

ستكون بين إيران، التي لا تستطيع أن 
تتحمل كلفة الخروج مهزومة مطرودة من 

العراق، خصوصا في ظروفها الصعبة 
الحالية، ماليا وعسكريا وسياسيا، 

وبين شعب وصلت النار الحارقة إلى 
لقمة عيشه وعيش أطفاله ومَرضاه 

وجياعه، فأصبح من غير السهل عليه أن 
يتوقف عن الثورة حتى تتحقق مطالبه 

المشروعة، مهما بلغت التضحيات، ومهما 
غلا الثمن.

منذ أن خرجت التظاهرات 
الشعبية الأخيرة في العراق 

تسابقت الأقلام والأصوات لتحليلها 
ومعرفة أسبابها. ومع كل رأي وقراءة 

يُحاكم المتظاهرون ويصنفون وفقا 
للمحرض أو المستهدف. ليسمى 
الحراك ثورة ضد إيران أو ضد 

الولايات المتحدة أو ضد الفساد أو 
الطائفية أو أي شيء آخر.

تصنيف ثورة كالّتي تحدث في 
العراق هو بحد ذاته محاولة لاحتوائها 

ووأدها، ذلك لأن التصنيف يجعلها 
حكرا على فئة دون الأخرى ويفرغها 

من عنوانها الوطني الذي يتجاوز 
وكلاء طهران وواشنطن في البلاد، 

ويفوق أيضا مشكلة واحدة مهما بلغ 
حجمها، مثل الفساد والطائفية.

العراقيون ثاروا على عقود من 
الضياع عاشتها البلاد منذ تسعينات 

القرن الماضي، ثاروا على أنفسهم لأنهم 
جميعا ساهموا بما وصل إليه العراق. 

بعضهم ساهم بصمته ومجاراته 
للأخطاء، والبعض الآخر ساعد 

بتبعيته وعمالته، سواء كان لإيران أو 
الولايات المتحدة أو لجهات داخلية 

متطرفة.
من يريد تسمية الثورة في العراق 
هو من يريد إخمادها. فعندما تكتسي 

الثورة تصنيفا وتوجها تفقد شعبيتها، 
وعندما تفقد شعبيتها تنتهي عفويتها 

وتخرج من بين صفوفها مجموعة 
من الأشخاص، يتحولون إلى ”قادة“ 
للحراك وتتلقفهم الطبقة السياسية، 
للتفاوض معهم حول مطالب الثورة.

الحديث عن مطالب مشتركة 
لعشرات الآلاف من البشر يتظاهرون 

في الشوارع هو محض ادعاء وافتراء، 
المشترك الوحيد بين هؤلاء هو الوطن 

الضائع. ولا يعود وطن ضائع بعشرات 
الوحدات السكنية أو مجموعة من 

الوظائف، أو حفنة دولارات تسد رمق 
العاطلين عن العمل وتوفر لهم الخبز.
لم يخرج العراقيون من أجل هذه 

المكرمات من ساسة البلاد وقادتها 
الفاسدين. لم يواجهوا الموت من أجل 
هِبات أولئك الذين يبيعون ويشترون 
بالعراق كل يوم. لم يُلبسوا أمهاتهم 
وعائلاتهم الحداد من أجل أن يشبع 
أولادهم الآن، وتجوع أجيال وأجيال 
لعقود طويلة كما حدث بعد عام 2003.

ملّ العراقيون الوعود وسئموا 
المبررات. أدركوا أن السياسيين 

وقبلهم رجال الدين يستغلونهم أبشع 
استغلال. أيقنوا أنهم تنازلوا عن 

كل ما يستحق في حياتهم لأجل من 
لا يستحق. بسبب قادتهم تأخروا 

في التعليم والاقتصاد والحضارة، 

وتحولوا إلى دولة من دون سيادة 
وشعب من دون حياة.

لسان حال العراقيين الثائرين يسأل 
سؤالا واحدا فقط. لأجل مَنْ ولأجل ماذا 

كل ما حل بنا؟ ماذا يجب أن ننتظر 
بعد أن وصل بنا الحال إلى هنا؟ لماذا 

نصبر على أولياء أمورنا المارقين، وكل 
الشعوب من حولنا تثور على أنظمتها 
التي أفسدت أقل مما فعل حكام العراق 

الذين جاؤوا بعد صدام حسين.
على مدار السنوات العشر الأخيرة 
شاهد العراقيون ثورات الربيع العربي 
حولهم بكل خيباتها ونجاحاتها. كانوا 

يتحسرون على حالهم وهم أول من 
عرف التخلص من المستبد، ولكنهم 
استبدلوه بمستبدين كثيرين بحجة 
الطائفة والدين. وهم أول من عرف 

الحرية ولكنهم لم يعيشوها أبدا.
ما يقوم به العراقيون اليوم هو 
ثورة لاسترداد بلادهم من الجميع. 
يستردونها من المحتلين والمرتزقة 
والفاسدين والإرهابيين والعملاء. 

يريدون تلك الدولة التي كانت على زمن 
صدام دون صدام أو أي طاغية آخر. هل 
هي معادلة مستحيلة؟ هل يستحيل على 

العراق أن يكون عراقا إلا بطاغية؟
قبل أيام قليلة فقط من التظاهرات، 

أقيل رئيس جهاز مكافحة الإرهاب 
الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي. 

مجرد متابعة ردود الفعل الشعبية على 
هذه الإقالة، تجعلك تدرك أن الوطنية لم 
تمت داخل العراقيين، حتى أنها لا تزال 
في صدارة انتماءاتهم رغم كل ما فعله 

قادتهم لترسيخ الطائفية بينهم.
لا يهم إن كانت إقالة الساعدي هي 

الشرارة التي فجرت الثورة العراقية 
كما يعتقد البعض. ولا يهم أيضا إن 

أخمدت هذه الثورة بعد أيام بالقوة أو 
بالحيلة أو بالتنازلات السياسية من 

الطبقة الحاكمة. المهم فقط أن العراقيين 
عادوا بثورتهم هذه إلى اعتبارات 
الساسة وزعماء الدين في جميع 

قراراتهم وسياساتهم.
لن يجرأ أي سياسي أو مرجعية 

دينية في البلاد أن يتجاهل العراقيين 
أو يستخف بهم بعد اليوم. لم يعد 

يكترث العراقيون لأحد أو لشيء سوى 
بلادهم، وإن استطاعت الطغمة الحاكمة 

هذه المرة احتواء الاحتجاجات، فإنهم 
قد كسبوا معركة في حرب لا يوجد لها 

إلا نهاية واحدة مهما طال الزمن، البقاء 
للشعب.

لقد بعثت في العراقيين أرواحا 
”فرانكشتانية“ عادت لتنتقم من هؤلاء 

الذين استنزفوا البشر والحجر في 
البلاد. هذه الأرواح لا تحتاج إلى أسماء 

ولا تُفسر بنظريات أو عبر محللين 
وخبراء. من يبحث عن تسمية أو 

تصنيف للثورة العراقية الآن، يستعجل 
موتها ويقيم لها محاكم تعسفية لا 

تفرق بين الانتماء والتبعية.
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سعيدة اليعقوبي

الاحتجاجات التي شهدها العراق 
ولا يزال فاجأت العراقيين أنفسهم 
في الحجم والمدى الذي اتخذته. لم تكن 

العاصمة بغداد مسرح الحدث كما جرت 
العادة في العديد من التحركات المطلبية 

والمدنية التي كانت بغداد مركزها، ولا 
تشبه أحداث البصرة التي جرت قبل 

عام إلا من حيث الدلالة الإيرانية، ففي 
البصرة أحرقت القنصلية الإيرانية، 

وفي الاحتجاجات الأخيرة أُحرق العلم 
الإيراني. ما جرى أخيرا كان مسرحه 

محافظات عراقية عدة، لكن اللافت 
أنها تركزت في المناطق ذات الغالبية 
الشيعية، التي يشار إليها باعتبارها 
مركز النفوذ الإيراني وقاعدة السلطة 

التي تحكم العراق فعليا منذ عام 2003.
ما يجب التنويه به في مقاربة هذا 
الحدث غير المسبوق في تاريخ ما بعد 
سقوط النظام السابق، وتمدد النفوذ 

الإيراني في العراق، أن الاحتجاجات هذه 
المرة تبدو في وجه السلطة بأكملها، إذ لم 

تبرز أي مواقف متبنية للحراك الشعبي 
أو تتبنى المشاركة في الاحتجاجات، 
ورغم محاولة التفاف بعض القوى، 
ومنها التيار الصدري الذي حاول 

استلحاق دور له في هذه الاحتجاجات، 
فقد قال أحد المتظاهرين في بغداد، وهو 

يعصب جبينه بعلم عراقي، ”لا أحد 
يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم 

بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان“. 
وأضاف ”لم نعد نريد أحزابا، لا نريد 

أحدا يتحدث باسمنا“.
السلطة كلها متهمة هذه المرة، 

وصرخة المحتجين لم تميز بين طرف 
وآخر، بل صوبت على الحكومة بكل 

مكوناتها، ولعل هي المرة الأولى التي 
تبدو فيها المرجعية الدينية في النجف، 

في موقع شبه حيادي، علما أنه طالما 
كانت المرجعية في تعليقاتها التي تطلقها 

في مناسبات سابقة، تتسم بالانحياز 
إلى مطالب المحتجين المشروعة وتقف 
في وجه الحكومة. ففي الخطبة التي 

ألقاها أحمد الصافي، ممثل السيد 
علي السيستاني، الجمعة الماضي، غير 
متحيزة لأي طرف في العراق. فقد قال 
”نرفض جميع الاعتداءات التي وقعت 

على المتظاهرين السلميين في عدد من 
المدن العراقية، ولكننا في الوقت نفسه 

نرفض الاعتداء على القوات الأمنية“.
موقف المرجعية يعكس حجم القلق 
من الاحتجاجات الذي بات يهدد بنيان 

السلطة القائم، في ظل ”قلق من أن 
تشكل الاحتجاجات أداة لتقويض ما هو 

قائم من دون أن تتضح بدائل واضحة 
لهذه السلطة التي تقر المرجعية بأنها 

فشلت في تلبية الحدود الدنيا من حقوق 
العراقيين“، كما يفسر أحد العاملين في 

مؤسسات المرجعية موقفها الأخير.
الاحتجاجات اليتيمة، هو الوصف 
الذي يمكن أن ينطبق على ما جرى في 

العراق خلال أسبوع، والعنف الذي 
مورس ضد المحتجين كشف أن التواطؤ 

كان سمة المواقف الحزبية التي بدت 
في غربة عن الشارع، أو متواطئة مع 

سياسة القمع والعنف الذي مورس ضد 
المتظاهرين بالقتل والقنص والاعتقالات.

لا شك أن إجراءات الحكومة بإقالتها 
قيادات عسكرية مستقلة لحساب تعيين 

أفراد من الحشد الشعبي في مواقع 
قيادية للجيش فجّرت الاحتجاجات، 
لكن ما هو أعمق من تلك الإجراءات 

”المستفزة“ لأنصار الدولة والجيش، هو 
عدم قيام حكومة عادل عبدالمهدي بأي 

خطوة تظهر أن السلطة العراقية جادة 
في وقف مزاريب الهدر والفساد من 

جهة، وفي إظهار أنها حكومة مستقلة 
عن النفوذ الإيراني وساعية إلى توفير 
شروط الحياة الكريمة في خامس دولة 

نفطية في العالم، من جهة ثانية.
القرارات التي اتخذتها الحكومة 

العراقية في اليوم الخامس لتهدئة 
المحتجين، لاسيما ما وعدت به من إغداق 

بعض الأموال على الفقراء، والوعد 
بانجاز مشاريع إسكانية وغيرها من 
الوعود التي سأم العراقيون سماعها 

طيلة السنوات الماضية، ليس من 
الحصافة الاعتقاد بأنها ستنفذ، بل 
هي وسيلة من وسائل التغطية على 

سلسلة إجراءات ستعمد الحكومة من 
خلالها إلى القبض على الشارع ومنع 

تكرار مثل هذه الاحتجاجات مرة أخرى. 
الوجه الجديد للسلطة هو وجه ”الحشد 
الشعبي“، السلطة الفعلية التي ستزداد 
رسوخا في سلطة الحكومة، وكما بات 

معلوما فإن فصائل الحشد الشعبي باتت 

تشكل الذراع التي تثق إيران بولائها، 
والأداة الطيعة لتنفيذ المهمات الأمنية 
والعسكرية وحتى الشعبية. الجيش 

والقوى النظامية بطبيعتهما ينتميان 
إلى منظومة الدولة، فيما ”الحشد“ 

منظومة مذهبية دينية توالي مراجع 
خارج الدولة وخارج العراق أيضا.

الاحتجاجات  فرضت مسارا جديدا 
وليس قصيرا، سيكون محفوفا بسلسلة 

تحديات أبرزها التعامل مع القبضة 
الأمنية التي ستسم سلوك السلطة 

في المرحلة المقبلة، فالحشد الشعبي 
هو الحارس الإيراني الفعلي لمنظومة 
السلطة. التحدي الثاني يتصل بتمدد 
المعارضة إلى مساحات سنية وكردية، 

في الحد الذي يخرج المشهد الاحتجاجي 
والتغييري من كونه حراكا في بيئة 

شيعية لا علاقة لبقية العراق بها. 
التحدي الثالث هو في الاستفادة من 

التجارب التي مر بها العراق وثورات 
الربيع العربي، أي أن السلمية والرؤية 
السياسية الواضحة والبرامج المتدرجة 

في عملية التغيير، كفيلة بإحداث التحول 
الإيجابي في عملية التغيير والإصلاح.
كل ذلك مهدت له الاحتجاجات في 
ما رفعته من شعارات، وفي اعتدادها 

بعراقيتها لا بعصبياتها الضيقة، هو ما 
يمكن إدراجه في سياق تبلور المعارضة 

الوطنية والمدنية العراقية، من خارج 
الاستقطاب الطائفي وحتى الحزبي، 

ووضعت إيران وأدواتها العراقية في 
موقع الخصم، لاسيما أن العراقيين، 

عموما، يدركون حجم الدور الإيراني في 

تركيب السلطة العراقية، ودورها الحاسم 
في تحديد المواقع القيادية داخل الدولة.

هذا المسار، الذي أسست له 
سلسلة تحركات مطلبية ومدنية خلال 

السنوات الماضية، نجح إلى حد كبير 
في نقل الحركة الاعتراضية من معادلة 
المحاصصة السياسية والطائفية إلى 

معارضة وطنية عراقية.

قواعد الاشتباك تتغير في العراق: الحشد الشيعي مقابل الحشد الشعبي
علي الأمين
كاتب لبناني
ن االألأ لل

بهاء العوام
صحافي سوري
الالعواما بهاا

وري

قبل أن يصبح العراق سوريا ثانية العراق.. محاكمة الثورة

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
دي االزلز م اها إإ
ي ر ب 

المواجهات لن تبقى بين جماهير 

غاضبة وبين حكومة وبرلمان، 

بل ستكون بين إيران التي لا 

تستطيع أن تتحمل كلفة الخروج 

مطرودة من العراق، وبين شعب 

وصلت النار إلى لقمة عيشه 

رضاه وجياعه
َ
وعيش أطفاله وم



  الدار البيضاء - استكمل المغرب خططه 
الرامية إلــــى تعزيز البيئة الاســــتثمارية 
عبــــر تحفيــــز رواد الأعمال علــــى إطلاق 
مشاريعهم الناشئة، في تحرك يؤكد رهان 
الحكومة على هــــذا القطاع في دعم النمو 

الاقتصادي.
التابــــع  الاســــتثمار،  فــــرع  وأطلــــق 
برنامجا  والتدبيــــر،  الإيــــداع  لصنــــدوق 
جديــــدا للنهــــوض بريــــادة الأعمــــال لدى 
الشركات الناشئة، يحمل اسم ”مؤسسون 
�212، ويهــــدف إلــــى تدعيم نشــــاطها في 

الأسواق الدولية.
وينــــدرج البرنامج، الــــذي تم الإعلان 
عنــــه مؤخرا فــــي مدينة الــــدار البيضاء، 
ضمن تنفيذ استراتيجية الصندوق الذي 
تم تأسيسه قبل عامين برأس مال يبلغ 75 
مليون دولار، لتنمية النسيج الإنتاجي في 

البلاد.
وتأتــــي الخطوة بعد أيــــام من إطلاق 
لتحفيــــز  موحــــدة  إلكترونيــــة  منصــــة 
الشــــركات الناشــــئة على الابتــــكار، عبر 
تســــهيل دخولهــــا إلى الأســــواق العالمية 
المتعلقــــة  الخدمــــات  علــــى  والحصــــول 

بالمدفوعات والتحويلات المالية.
المغربيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرسمية إلى وزير الصناعة حفيظ العلمي 
قولــــه إن “البرنامج يعتبر مبادرة مبتكرة 

لدعم الشركات الناشــــئة، وتشجيع ريادة 
الأعمال فــــي صفــــوف رواد الأعمال، عبر 
توفير آلية مندمجة للمواكبة والتمويل“.

وأشار العلمي إلى أن من شأن المبادرة 
أن تســــهم فــــي بنــــاء منظومــــة صناعية 
مهيكلة ومتينة، وتســــهم في تظافر جهود 
مختلــــف المتدخلــــين في القطاعــــين العام 
والخاص وحاملي المبــــادرات، بما يغطي 

دورة حيــــاة المقاولة الناشــــئة منذ وضع 
التصــــور الأولــــي للمقاولــــة وإلــــى حين 

إنشائها.
وأكد الوزير أن على الشركات المحلية، 
وخاصة الناشئة منها، أن تنخرط في هذه 
الحركية الاقتصادية العالمية، التي تؤشر 
علــــى تحــــولات اقتصادية عميقــــة وغير 

مسبوقة في عالم ريادة الأعمال.
ويتطلع المغرب إلــــى بناء مجتمع من 
الشــــركات الناشــــئة في ســــياق اقتصاد 
عالمــــي يدخل مرحلة جديــــدة من الابتكار، 
تتميز بتوفير المزيد مــــن الحماية للفاعل 

الاقتصادي.

وتُظهــــر أرقــــام مجلس المنافســــة أن 
المغرب تمكن من تأســــيس 80 ألف شــــركة 
صغيرة ومتوسطة في العام الماضي، منها 
شــــركات تعمل في مجــــالات التكنولوجيا 
الخضــــراء وتكنولوجيا الصحة والتعليم 

والنقل والذكاء الاصطناعي.
لصنــــدوق  العــــام  المديــــر  واعتبــــر 
الإيــــداع والتدبيــــر عبداللطيف زغنون أن 
البرنامج يشكل آلية للنهوض بالاستثمار 
الاستراتيجي في مشــــاريع التنمية، وفي 

مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.
وقــــال إن ”برنامج “مؤسســــون 212” 
يســــعى إلى دعم الشباب ذوي الإمكانيات 
العاليــــة خلال المراحل الأولــــى من عملية 
تســــريع وتيرة نمو مشــــروعه مع توفير 
التمويل والمواكبة الضروريين، لتطويرها 

وإضفاء الطابع الدولي على نشاطه“.
وأشــــار إلــــى أن هذه المبــــادرة طويلة 
الأمــــد، وهــــي تهيــــئ لنمــــو تدريجي في 
الأعمال بفضل الاســــتفادة مــــن التجارب 

المكتسبة في هذا المضمار.
ووفــــق المعطيــــات الرســــمية، جــــرى 
اختيار 20 شــــركة ناشئة للاســــتفادة من 
البرنامــــج، مــــن بــــين حوالي ألف شــــركة 

مترشحة.
ويقــــدم البرنامج مجموعــــة كاملة من 
الخدمات التي تســــاعد الشركات الناشئة 
علــــى الاســــتفادة من الممارســــات العالمية 
الأفضــــل للمنظومــــات الصناعيــــة عبــــر 

العالم.
ورغم غناها بالمهارات الفريدة، والتي 
تم تكوينهــــا في أفضل المــــدارس المغربية 

الشــــركات  منظومــــة  تظــــل  والأجنبيــــة، 
الناشــــئة المحليــــة في طور أولــــي مقارنة 
باقتصــــادات أخــــرى في منطقة الشــــرق 

الأوسط وأفريقيا.
والبرنامج الجديد جاء ليكمل العديد 
والخاصــــة،  العموميــــة  المبــــادرات  مــــن 
الراميــــة إلى دعــــم روح المبــــادرة، علاوة 
على مســــاهمته في إغناء الآليات الحالية 
من أجل تســــريع وتيرة تنمية الشــــركات 

الناشئة بالمغرب.
وحملت إشــــارات البنك الدولي، حول 
ضعــــف دور القطــــاع الخــــاص المغربي، 
انتقــــادات لخطط الإصــــلاح الاقتصادي، 
التي تنفذها الحكومة لتوسيع آفاق سوق 
العمل ومواجهــــة تحديــــات البطالة رغم 
إشــــادته بمناخ الأعمال المســــتقر والدعم 
الأعمــــال  ورواد  للخريجــــين  الحكومــــي 

لتأسيس شركاتهم.
وأكد البنك، في تقرير نشره في مطلع 
أغسطس الماضي، أن المغرب لا يزال بعيدا 
عن بلوغ أهداف دعم سوق العمل بالشكل 
المطلــــوب في ظل الخطى البطيئة المتعلقة 
بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار خبراء المؤسسة المالية الدولية 
إلــــى أن الاقتصــــاد المغربــــي ســــجل أداء 
مخيبــــا بعد أن ارتفعت نســــبة الســــكان، 
الذين وصلوا إلى ســــن العمــــل، إلى 270 
ألف شــــخص ســــنويا، فــــي حــــين أنه لا 
يتــــم توفيــــر ســــوى 26 ألف فرصــــة عمل 

جديدة.
وقالوا إن ”الثابت في العالم أن أغلب 
فرص العمل أُحدثت من قبل شركات شابة 

عمرها أقل من خمســــة أعــــوام، لذلك على 
المغرب إيجاد بيئة مساعدة لنمو الشركات 
حتى تقتحم الأســــواق من خــــلال تطوير 

أعمالها وصادرتها“.

وباســــتثناء الشــــركات العاملــــة فــــي 
المناطق الحرة عبر الاستثمارات الأجنبية 
المباشــــرة، لم تنجــــح الشــــركات المغربية 
الناشــــئة حتى الآن في المنافسة لكي توفر 

وظائف جديدة.
وتأتــــي الضغوط في ســــياق مســــار 
اتفــــق عليــــه الجانبان لمواجهــــة تحديات 
البطالة، بعد أن قدم البنك الدولي في مايو 
الماضي دعما للرباط بمنحها قرضا بقيمة 
55 مليــــون دولار لتحســــين قابلية توظيف 

الشباب.
ويعد تقرير البنك منســــجما مع تقرير 
أصدرتــــه قبل ذلــــك وزارة الدولــــة المكلفة 
بحقــــوق الإنســــان أشــــار إلــــى أن جهود 
الحكومة في استحداث فرص عمل لا تقلّل 

من معدلات البطالة المسجلة في المغرب.
وتشــــير الأرقام إلى أن معدل البطالة، 
خلال عامــــي 2016 و2017، تزايد بنحو 4.2 
المئة، في حين ســــجل معــــدل توفير فرص 

عمل 0.8 بالمئة فقط.

 لوس أنجلس -انقلبت شركة مايكروسوفت 
الأميركية على نظــــام ويندوز، الذي كانت 
تراهن عليه في تشغيل الأجهزة المحمولة، 
لتعتمد نظام أندرويد في تشــــغيل هاتفها 

الجديد القابل للطي سورفيس ديو.
وســــرق ذلــــك التحــــول الأضــــواء في 
مؤتمرها مــــن اقتحامها لميــــدان الهواتف 
القابلة للطي بطرح ذلك الهاتف المكون من 
شاشــــتين، مســــاحة كل منهما 5.6 بوصة، 
والــــذي من المقرر طرحه في الأســــواق في 

العام المقبل.
وهـــذا الهاتـــف هـــو واحد مـــن عدة 
منتجـــات أخـــرى تنضـــم إلـــى سلســـلة 
ســـيرفس، والتـــي أزاحت الســـتار عنها 
هاتـــف  بينهـــا؛  ومـــن  مايكروســـوفت 
ســـورفيس نيـــو وســـورفيس لابتوب 33 

وسورفيس برو وسورفيس إيربدز.
وخالفـــت مايكروســـوفت الشـــركتين 
اللتـــين طرحتا هواتف قابلة للطي وهما؛ 
سامســـونغ الكوريـــة الجنوبية وهواوي 
الصينيـــة، باعتبـــار أن هاتفها مكوّن من 
شاشـــتين مرتبطتـــين بمفصل بـــدلا من 

شاشة واحدة قابلة للانحناء.
ورحب محللـــون بتلك الخطوة، التي 
يبدو أن مايكروســـوفت لجأت إليها بعد 
المشـــاكل التي واجهت هاتف سامسونغ 
القابل للطي غالاكســـي فولد، إضافة إلى 

استمرار تأجيل طرح هاتف هواوي.
وقـــد يجـــد هاتـــف ســـورفيس ديو 
ذو الشاشـــة المزدوجـــة إقبـــالا من قطاع 
الأعمال، لأنـــه كبير بما يكفي للعمل عليه 
اللوحية  والأجهزة  للكومبيوترات  كبديل 

وصغير بما يكفي ليناسب الجيب.
وتقول مايكروسوفت إن سيرفس ديو 
هــــو أول جهاز ســــيرفس يمكن وضعه في 
الجيــــب، وهي تعتزم طرحه في الأســــواق 
أواخر العــــام المقبل بالتزامن مع موســــم 

العطلات.

ويُنظر إلى هذا الجهاز على أنه عودة 
للشــــركة الأميركيــــة العملاقة إلى ســــوق 
الهواتــــف الذكيــــة، خاصة أنه قــــادر على 

إجراء المكالمات الهاتفية.
ويبدو أن الشــــركة لا تستطيع التخلي 
عــــن الهواتف الذكيــــة، ويعكس قرار جعل 
الهاتــــف الذكــــي يعمــــل بنظــــام أندرويد 

أولويات الشركة المتغيرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، 
ســــاتيا ناديلا، إن ”نظام التشغيل لم يعد 
الطبقة الأكثر أهمية بالنسبة إلينا.. الأكثر 

أهمية هو نموذج التطبيق والخبرة“.
ولا يعنـــي هذا الاتجـــاه نهاية ويندوز 
قريبـــا، إذ ما يـــزال نظام التشـــغيل يولّد 
عائدات هائلة ويربط جميع أعمال الشركة 

معا.

وتوضح رغبة مايكروسوفت في إنشاء 
هاتف يعمل بنظــــام أندرويد إلى أي مدى 
أعادت الشركة التفكير في استراتيجيتها 

خلال السنوات القليلة الماضية.
والعتاد  البرمجيــــات  عملاق  وأشــــار 
الأميركي على مدونته إلى أنه بدأ سلسلة 
سيرفس قبل سنوات بغية إزالة التعارض 
بين الأجهــــزة اللوحيــــة والمحمولة، ولكن 
هــــذه السلســــلة تطورت خلال الســــنوات 
الماضيــــة من مجرد جهاز مــــن فئة 2 في 1 

لتصبح أكثر من منتج.
ولــــدى مايكروســــوفت تاريــــخ طويل 
فيمــــا يتعلق بالهواتف الذكية، ويمتد إلى 
بضعة عقود، لكنهــــا لم تنجح في تحقيق 
تقــــدم ملموس، إذ اشــــترت فــــي عام 2013 
قطاع الهواتف المحمولة في شركة نوكيا 
مقابل 5.44 مليــــار يورو، وذلك بهدف 

العودة إلى سوق الهواتف.
وأدركــــت لاحقا أنها لا تســــتطيع 
وآي.أو.أس،  أندرويــــد  علــــى  الفــــوز 
وانتهــــى الأمــــر بعد عامــــين فقط عبر 
تســــريح الآلاف من الموظفين وتلقيها 
خســــارة بلغــــت أكثــــر مــــن التكلفــــة 

الإجمالية للاستحواذ.
وفي ظل تحقيق العلامة التجارية 
ســــورفيس لنجــــاح كبير، فقــــد يكون 
هناك طلــــب على جهاز يحمل علامتها 
التجاريــــة بحجــــم الهاتــــف، حتى لو 
لم يعمل بواســــطة وينــــدوز مثل بقية 

أجهزتها.

  أنقــرة –  سجلت الليرة التركية أمس 
أحد أكبر التراجعات اليومية خلال العام 
الحالي، حين فقـــدت أكثر من 2 بالمئة من 
قيمتهـــا، لتعكس ردود الأفعـــال العالمية 
علـــى مغامـــرات الرئيـــس رجـــب طيب 
أردوغـــان بتصعيد المواجهات الخارجية 
الاقتصاديـــة  الأزمـــات  مـــن  للهـــروب 

الداخلية.
وأكد خبراء اقتصاديون أن الأسواق 
قلقة مـــن تداعيـــات العملية العســـكرية 
التـــي تقـــول تركيا إنها بصـــدد إطلاقها 
في شـــمال ســـوريا، إضافة إلى توسيع 
انتهاكهـــا للمياه القبرصيـــة ووصولها 

إلى جنوب الجزيرة.
وتثيـــر عمليـــات التنقيـــب التركيـــة 
عـــن الغاز في مياه قبـــرص، قلق الاتحاد 
الأوروبـــي، الـــذي لوح بفـــرض عقوبات 
اقتصاديـــة على أنقرة لانتهاكها ســـيادة 

أحد أعضاء التكتل الأوروبي.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأخبـــار 
الاقتصادية عن كريستيان ماجيو، رئيس 
استراتيجية الأسواق الناشئة في شركة 
تي.دي لـــلأوراق المالية في لنـــدن، قوله 
إن ”العملية العســـكرية وشيكة، وإن أي 
عملية عســـكرية لن تنعكس إيجابيا على 
الأسواق. ومن ثم فإن الخيار سيكون بين 

ما هو شديد السوء وما هو سيء“.

ويؤكد المحللون أن مغامرات أردوغان 
تهدد بانهيار ثقة الأسواق والمستثمرين 
الهشة بمستقبل الاقتصاد، إذا ما تعرض 

لعقوبات أوروبية وأميركية جديدة.
ونســـبت بلومبرغ إلى الخبير المالي 
قولـــه  دميرشـــيوغلو  بـــوراك  التركـــي 

إن ”تـــرك الولايـــات المتحـــدة الســـاحة 
لتركيا يعنـــي أيضا تـــرك تركيا تتحمل 
وأضاف  وحدها“.  والمسؤولية  التكاليف 
أن ”الأســـواق ربما تظل مضطربة حتى 
يكون هناك بعض الوضوح“ في تداعيات 

المغامرات التركية.
الرئيـــس  موقـــف  غمـــوض  ورغـــم 
الأميركـــي من التحـــركات التركية، إلا أن 
بعض أعضاء الكونغرس لوحوا بفرض 
عقوبـــات اقتصاديـــة على أنقـــرة إذا ما 

وسعت عملياتها العسكرية في سوريا.
الشـــيوخ  مجلـــس  عضـــو  وهـــدد 
الأميركي ليندســـي غراهام، باســـتخدام 
عقوبـــات  لفـــرض  الكونغـــرس  ســـلطة 
اقتصادية على تركيا في حال مضت قدما 
وغزت شمال سوريا، وانتقد قرار ترامب 
بشأن ســـحب بعض القوات من الحدود 

السورية ووصفه بـ“المتهوّر“.
وقال لقناة فوكس نيوز ”سوف أبذل 
ما في وسعي لفرض عقوبات على جيش 
تركيـــا واقتصادها في حال خطت خطوة 
في سورية“، مشيرا إلى أن مقاتلي داعش 
ســـيحصلون ”على فرصـــة حياة أخرى“ 
إذا تدخلت تركيا، وأن الشـــرق الأوســـط 

سوف يواجه ”المزيد من الفوضى“.
ويمكـــن أن تتلقـــى أنقـــرة عقوبـــات 
مزدوجة مـــن الاتحاد الأوروبي بســـبب 

المغامرة العســـكرية في سوريا وانتهاك 
المياه الإقليمية القبرصية.

وقالـــت المتحدثـــة باســـم السياســـة 
الخارجيـــة فـــي الاتحاد الأوروبـــي مايا 
الأعمـــال  ”تجـــدد  إن  كوتشـــيانيتش 
العدائية المسلحة في شمال شرق سوريا 
لن يـــؤدي فقط إلى تفاقم معاناة المدنيين 
وإلـــى حركة نزوح واســـعة، وإنما أيضا 
مـــن شـــأنه أن يقـــوض بشـــدة الجهود 

السياسية الحالية“.
في هـــذه الأثناء قـــال وزيـــر الطاقة 
التركي فـــاتح دونميز إن ســـفينة الحفر 
التركية ياووز بدأت أمس عمليات الحفر 
بحثـــا عن النفـــط والغاز جنـــوب غربي 
قبرص فـــي تحرك تســـبب فـــي تصاعد 

التوترات بين البلدين.
واتهمـــت قبرص تركيـــا ”بالتصعيد 
الخطيـــر“ لانتهاكات حقوقها الســـيادية 
بإرسال السفينة إلى منطقة منحت فيها 
سلطات قبرص اليونانية بالفعل حقوقا 
للتنقيـــب عن النفط والغاز إلى شـــركات 

إيطالية وفرنسية.
وقال دونميز في مؤتمر للطاقة أمس 
”انتهت جميع الاســـتعدادات، وســـتبدأ 
الســـفينة يـــاووز أول مهـــام الحفـــر في 
المنطقة. ويمكـــن أن يثير القرار قلق دول 
أخـــرى مثل مصر، بســـبب قـــرب منطقة 

التنقيب مـــن المياه الإقليميـــة المصرية. 
وكانت مصر قد شكلت جبهة مع اليونان 
وقبـــرص لمواجهة الأجمـــاع التركية في 

ثروات شرق البحر المتوسط.
وحفـــرت تركيـــا آبـــارا بالفعـــل في 
مياه شـــرق وغـــرب قبـــرص، وأدى ذلك 
إلـــى احتجاجات شـــديدة من نيقوســـيا 
والاتحاد الأوروبي، الذي فرض عقوبات 
على تركيا وهدد بتوسيعها إذا استمرت 

الانتهاكات التركية.
وكان التوتـــر مـــع القـــوى العالميـــة 
المحور الأساســـي لأزمات تركيـــا المالية 

فجـــرت  حيـــث  والاقتصاديـــة، 
فرضتهـــا  التـــي  العقوبـــات، 
بسبب  الماضي  العام  واشنطن 
أميركي،  لقـــس  أنقرة  احتجاز 

أزمة مالية كبيرة.
وأدت تلك الأزمة إلى فقدان 
الليـــرة لأكثر مـــن 30 بالمئة من 
قيمتها ودخـــول الاقتصاد في 

الركود منذ ذلك الحين.
الليـــرة  تراجـــع  ويشـــير 
الحاد أمـــس إلـــى المغامرات 
أردوغان  للرئيـــس  الجديـــدة 
يمكـــن أن تســـقط الاقتصـــاد 
في  بالفعل  المتعثـــر  التركـــي 

أزمة جديدة طاحنة.
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الليرة تعكس خطورة مغامرات أردوغان

مغامرات أردوغان تعيد الليرة 

إلى منحدر الهبوط

مايكروسوفت تهجر

ويندوز في هاتف

سورفيس القابل للطي
الأسواق تخشى تعرض أنقرة لعقوبات أوروبية وأميركية

ــــــرة التركية أمس  أكد انحــــــدار اللي
أنها أفضل مؤشر لقياس التداعيات 
الرئيس  لسياســــــات  ــــــة  الاقتصادي
رجب طيب أردوغان، والتي كشفت 
عمق قلق الأســــــواق والمســــــتثمرين 
مــــــن مغامرته الجديدة في ســــــوريا 
ــــــاه القبرصية  وتوســــــيع انتهاك المي

للتنقيب عن الغاز.

كثفت الحكومة المغربية جهودها لدعم الشركات الناشئة، بهدف امتصاص 
ــــــواة لتطوير الاســــــتثمار التكنولوجي والاقتصاد  معــــــدلات البطالة وخلق ن
الرقمي، في إطار خطط أوســــــع لدعم أصحاب المبادرات الخاصة، من أجل 

دفع عجلة النمو على أسس مستدامة.

{مؤسسون 212} آلية 

للنهوض بالاستثمار في 

مشاريع التنمية

عبداللطيف زغنون

نظام التشغيل لم يعد 

الطبقة الأكثر أهمية 

بالنسبة إلينا

ساتيا ناديلا

{مؤسسون 212} يعزز رهان المغرب على الشركات الناشئة
صندوق الإيداع والتدبير يطلق برنامجا لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال

أواخر العــــام المقبل بالتزامن مع موســــم
العطلات.

بضعة عقود
تقــــدم ملموس
قطاع الهو

مقابل 44
العودة 
وأدر
ع الفــــوز 
وانتهــــى
تســــريح
خســــارة
الإجمالية
وفي
ســــورفيس
هناك طلــ
التجاريـــ
لم يعمل
أجهزتها.

لميـ ا وى ق ا ع
لأزمات تركيـــا المالية 

فجـــرت ـــث 
فرضتهـــا
بسبب  ضي 
أميركي،  س 

 إلى فقدان 
3 بالمئة من 
قتصاد في 

ين.
الليـــرة  ع 
المغامرات 
أردوغان  س 
لاقتصـــاد 
في الفعل 

آفاق واعدة لسوق العمل

2
بالمئة خسائر الليرة التركية أمس 

بسبب القلق من مغامرات أنقرة 

في سوريا وقبرص



 المنامة – أظهرت بيانات رســـمية أن 
الحكومة البحرينية قطعت شوطا طويلا 
فـــي تنفيذ وعـــود الإصـــلاح الاقتصادي 
المرتبطة بحزمة مساعدات خليجية بقيمة 

10 مليارات دولار.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء البحرينية 
الرســـمية إلى وليّ عهـــد البحرين الأمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة تأكيده أن 
”الوضـــع المالـــي اليـــوم أكثر اســـتقرارا 

مقارنة بالعام الماضي“.
وأكـــدت البيانـــات نجـــاح برنامـــج 
التوازن المالـــي، الذي يتضمّن إصلاحات 
هيكليـــة واســـعة، في خفـــض العجز في 
النصـــف الأول من العام الجاري بنســـبة 
38 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 1.08 

مليار دولار.

وكانـــت المنامة قد أطلقـــت البرنامج 
في العـــام الماضـــي بالتزامن مـــع الدعم 
الســـعودية  قدّمتـــه  الـــذي  الخليجـــي 
والإمـــارات والكويـــت، بهـــدف الوصول 
إلى التوازن بـــين المصروفات والإيرادات 

الحكومية بحلول عام 2022.
وتعانـــي أصغـــر دول الخليـــج مـــن 
تحديـــات اقتصاديـــة وماليـــة، وهـــو ما 
دفعهـــا إلى التوقيع فـــي أكتوبر الماضي 
على اتفاقية مـــع كل من الدول الخليجية 
الثـــلاث للحصـــول علـــى دعـــم بقيمة 10 

مليارات دولار لتنفيذ الإصلاحات.
وتتضمّـــن خطوات الإصـــلاح فرض 
 5 بنســـبة  المضافـــة  القيمـــة  ضريبـــة 
بالمئة مطلـــع العام الحالـــي، إضافة إلى 
تخفيضـــات في الدعـــم الحكومي وخطة 

تقاعد طوعي لموظفي الدولة.
ودخلت الحكومة قبل فترة في سباق 
مـــع الزمـــن لإيجـــاد حلول بديلـــة لخطة 
إصـــلاح نظـــام الدعـــم الحكومـــي، التي 

تخلّـــت عنها بســـبب الجدل السياســـي 
بشـــأن إجـــراءات التقشـــف التـــي يمكن 

تنفيذها.
تملـــك  التـــي  البحريـــن،  وكانـــت 
احتياطيـــات ضئيلـــة من النفـــط مقارنة 
اتخـــذت  قـــد  الخليجيـــين،  بجيرانهـــا 
إجراءات تقشـــفية في السنوات الأخيرة 
مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع 

أسعار استهلاك المياه والكهرباء.
وتشير البيانات إلى زيادة الإيرادات 
غير النفطية في الأشهر الستة الأولى من 
العام بنسبة 47 بالمئة والإيرادات النفطية 
بنســـبة 10 بالمئة، كما انخفضت النفقات 
الإداريـــة بنحـــو 14 بالمئـــة على أســـاس 

سنوي.
وأظهر نجـــاح البحرين فـــي إصدار 
ســـندات مقومـــة بالـــدولار تحسّـــن ثقة 
الأسواق المالية والمســـتثمرين بمستقبل 
اقتصـــاد البلاد، بعد أن ســـاعدها الدعم 
الخليجـــي علـــى تخفيف حـــدّة الأزمات 
التي تعاني منهـــا وقلّص الضغوط على 

توازناتها المالية.
وأكد ولي العهد أن بلاده اســـتطاعت 
إيجابيـــة“  ماليـــة  ”مؤشـــرات  تحقيـــق 
مع المحافظـــة علـــى ”النمـــو الإيجابي“ 
للاقتصاد في الســـنوات العشر الأخيرة، 
حيث نمـــا الناتج المحلـــي الإجمالي غير 
النفطي بنســـبة 50 بالمئـــة في الفترة بين 

2008 و2018.
واعتبـــر أن هذه النســـبة ”تبعث 

ما  وتؤكد  الارتيـــاح  على 
الاقتصاد  بـــه  يتمتـــع 

من قاعدة صلبة يقف 
عليها“.

ومن بين 
أهم بنود 

خطط الإصلاح 
الاقتصادي 

للحكومة هو 
توفير فرص 
عمل للشباب 
في مختلف 

المجالات.

ولفـــت الأميـــر ســـلمان إلـــى نجاح 
”البرنامـــج الوطني للتوظيـــف“ الذي تم 
إطلاقه في فبرايـــر الماضي، في توظيف 

5918 بحرينيا.
وارتفع متوســـط رواتب البحرينيين 
في القطاع الخاص بنسبة 4.3 بالمئة منذ 
بداية العام الجاري، إلى جانب المشاركة 
الفاعلة مـــن أكثر من ثلاثة آلاف شـــركة 
فـــي هـــذا البرنامج بتوفيرها الشـــواغر 
الوظيفيـــة للمواطنـــين الباحثـــين عـــن 

عمل.
التـــي  التحديـــات  مـــع  وللتعامـــل 
يواجههـــا القطـــاع الخـــاص، يتوقّع أن 
تنشئ البحرين صندوقا للسيولة بحجم 
100 مليـــون دينـــار (265 مليـــون دولار) 
بهدف إعـــادة هيكلة الالتزامـــات المالية 

للشركات.
وفـــي محاولة لرفـــد خزينـــة الدولة 
بعوائد إضافية، أعلن الأمير سلمان البدء 
في تنفيذ مشـــروع توسعة مصفاة شركة 
البحريـــن للنفـــط (بابكو) بهـــدف زيادة 
الطاقة الاســـتيعابية للمصفاة، مشـــيرا 
إلى أنّ العمل مستمر لتطوير حقل خليج 

البحرين.
وتعتبر 
البحرين 
الأقلّ إنتاجا 
لجهة الموارد 
النفطية 
بين دول 
الخليج 
بنحو 200 
ألف برميل من 
النفط الخام 
يوميا.

 لنــدن – اتجهـــت الحكومـــة العراقيـــة 
إلـــى الهروب إلـــى الأمـــام بمحاولة إطفاء 
الاحتجاجـــات بحلول ترقيعية تســـتخدم 
المســـكّنات المؤقتـــة، التـــي من المســـتبعد 
أن تعالج الأســـباب العميقـــة التي فجّرت 

الاحتجاجات.
وكان مجلـــس الوزراء قد قرر منح 150 
ألف شخص من العاطلين، الذين لا يملكون 
القـــدرة علـــى العمل منحة شـــهرية تعادل 
نحو 150 دولارا ولمدة ثلاثة أشهر، وهو ما 
يكشـــف الطابع المؤقت لتلك الخطوة، التي 
لن تشـــمل ســـوى عدد ضئيـــل من جيوش 

العاطلين.
كمـــا أعلـــن عن فتـــح أبـــواب التقديم 
للحصـــول على أراض ســـكنية مخصصة 
لذوي الدخـــل المحدود واســـتكمال توزيع 
17 ألـــف قطعة ســـكنية للمســـتحقين، في 
محافظة البصـــرة، وخلال فتـــرة زمنية لا 

تتجاوز 4 أسابيع.
وتضمّنـــت الإجـــراءات تعزيـــز رصيد 
صندوق الإســـكان لزيادة عدد المقترضين، 
وتمكينهم من بناء الوحدات السكنية على 
قطع الأراضي التي ستوزّع على المواطنين، 
وتضمين ذلـــك في موازنة العام المقبل وأن 

تكون القروض معفاة من الفوائد.
وأعلن مجلس الوزراء أيضا عن إعداد 
وتنفيذ برنامج وطني للإســـكان لبناء 100 
ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات، 
ومنـــح الأولويـــة للمحافظـــات والمناطـــق 

الأكثر فقرا.

كما قـــرّر أيضا إيقاف إجـــراءات هدم 
العشـــوائيات، التـــي كانـــت أحد أســـباب 
اندلاع الاحتجاجات، لحين توفير البدائل، 
الأمر الذي يفتح مهلة التنفيذ إلى أجل غير 

مسمّى.
ورغم أن المجلس قال إن القرارات تمثّل 
حزمـــة أولـــى إلا أن تلك الوعـــود في حال 
تنفيذها، لن تصل سوى إلى نسبة ضئيلة، 
إذ تشـــير البيانات إلى وجـــود أكثر من 3 
ملايين وحدة سكنية عشـــوائية، غالبيتها 

أكواخ تفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة.

مجمّعات  بإنشـــاء  الحكومة  ووعـــدت 
تســـويقية حديثـــة (أكشـــاك) فـــي مناطق 
تجارية في بغداد والمحافظات، تتوزع على 
العاطلين خلال مدة 3 أشـــهر وبتكلفة كلية 

تبلغ نحو 55 مليون دولار.
واشـــترطت أن يتعهد الحاصلون على 
الأكشـــاك بتشـــغيل اثنين من العاطلين عن 
العمـــل لضمان توفير ما لا يقلّ عن 45 ألف 
فرصة عمل للمواطنين مـــع مراعاة إعطاء 

الأولوية لمن أزيلت أكشاكهم.
وقـــررت أيضا إعـــداد برنامج لتدريب 
وتأهيل العاطلين عـــن العمل ممن يملكون 
القـــدرة علـــى العمـــل وبعـــدد 150 ألفا من 
الشـــباب الخرّيجين وغيـــر الخرّيجين مع 

صـــرف منحـــة مالية خلال فتـــرة التدريب 
البالغة 3 أشهر قدرها 150 دولارا شهريا.

وقالت إن البرنامج يهدف إلى تأهيلهم 
للعمل في الشـــركات الاســـتثمارية ومنح 
الناجحين منهم قروضا ملائمة لتأســـيس 
مشـــاريع متوسطة أو صغيرة من صندوق 
القـــروض المـــدرة للربح فـــي وزارة العمل 
والشـــؤون الاجتماعية أو منحهم قروضا 
من خـــلال مبادرة البنـــك المركزي لإقراض 

الشباب.
بقانون  المتدربـــين  بشـــمول  ووعـــدت 
الخدمات الصناعيـــة بمنحهم قطعة أرض 
لإنشـــاء مشروع صناعي مع تمتعهم بكافة 

الامتيازات التي يوفرها القانون المذكور.
وكان من بين الإجـــراءات الأخرى فتح 
باب التطوع للشـــباب في الجيش وإعادة 
المفســـوخة عقودهم من مُنتســـبي الجيش 

والقوات الأمنية في كافة المحافظات.
ويشـــكك الخبراء وكثير من المحتجّين 
بآليـــات تنفيذ القـــرارات فـــي ظل ضعف 
الأجهـــزة الحكوميـــة وانتشـــار الفســـاد، 
خاصـــة أن جميع الوعود لا تكفي ســـوى 

نسبة ضئيلة من جيوش العاطلين.
ويمكن لتلك الإجراءات أن تعمّق شـــلل 
الاقتصاد المعتمد على إيرادات النفط فقط، 
خاصـــة في ظل تشـــغيل الحكومة لنحو 7 
ملايين موظف، وهو عدد يفوق جميع دول 

العالم عند المقارنة بعدد السكان.
ويرى الخبراء أن الحل المستدام يكمن 
فـــي إصلاح مؤسســـات الدولـــة ومكافحة 
الفساد ووضع قوانين واضحة للاستثمار، 
بهدف جذب الاســـتثمارات الأجنبية لخلق 
فرص العمل بدل أن تكون الحكومة المصدر 

شبه الوحيد للوظائف.
ويعانـــي العـــراق من عجـــز كبير في 
الموازنة في ظل مســـتويات أســـعار النفط 
الموازنة  مخصصـــات  وارتفـــاع  الحاليـــة 
التشغيلية، الأمر الذي يمكن أن يؤدّي إلى 
تخلّفها عن تسديد الرواتب إذا ما تراجعت 

أسعار النفط.

اقتصاد
الثلاثاء 2019/10/08 
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  أبوظبي – قال رئيس الوزراء اللبناني 
ســـعد الحريري أمس إن اجتماعه بولي 
عهـــد أبوظبي الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيـــان «كان إيجابيا جدا» ورجح صدور 
إعلان طيب، في إشارة لإمكانية حصول 

لبنان على دعم إماراتي.
ونقلـــت وكالـــة أنباء الإمـــارات عن 
الشـــيخ محمد بـــن زايـــد تأكيده حرص 
الإمارات على دعم لبنان على المستويات 
المختلفة ومساندته في كل ما يحفظ أمنه 
واســـتقراره ويحقق طموحات شعبه في 

التنمية والتطور.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد الإماراتـــي 
مؤتمـــر  خـــلال  المنصـــوري  ســـلطان 
فـــي  اللبنانـــي  الاماراتـــي  الاســـتثمار 
أبوظبي إن الإمارات مســـتعدة لأن تكون 

شريكا اقتصاديا للبنان.
وتعهـــدت حكومة الحريـــري بتنفيذ 
إصلاحات طال تأجيلها في وقت يواجه 
فيه لبنـــان أحد أكبـــر أعبـــاء الدين في 
العالم، ويعاني من تراجع النموّ وضعف 

البنية التحتية المتهالكة.
وتســـعى بيـــروت أيضـــا إلـــى كبح 
التراجـــع الحـــاد فـــي ثقة المســـتثمرين 
الأجانـــب والمودعين الذين يتحوّلون إلى 

عملات أخرى غير الليرة اللبنانية.
وردا على سؤال بشـــأن ما إذا كانت 
الإمارات ســـتضخ ســـيولة فـــي مصرف 
لبنان المركزي، قال الحريري على هامش 
المؤتمر ”نعمل على كل شيء… نعم لدينا 

أمل. سنعمل على ذلك“.
وتبـــدو احتياطـــات لبنـــان الماليـــة 
معرضة للتراجـــع بعد أن تعهد المصرف 
المركزي بالســـحب من احتياطيات النقد 
الأجنبي لســـداد ديون الدولة المسُتحقة 
المقومـــة بالـــدولار. وقـــد أكد الأســـبوع 

الماضي أنه مستعد لفعل المزيد.
وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان رياض 
ســـلامة، الذي يحضر المؤتمر أيضا، إن 
المصرف مســـتمر في توفيـــر الدولارات 
لأســـواق المال المحليـــة، وإن لبنان لديه 
العديـــد مـــن الخيـــارات فـــي مســـاعيه 

للحصول على مساعدة.
وتتجه احتياطيات لبنان من العملة 
الأجنبيـــة، التي عادة مـــا كانت مرتفعة، 
تباطـــؤ  بســـبب  الانخفـــاض  إلـــى 
تدفقـــات رأس المال من اللبنانيين 
في الخارج إلى النظام المصرفي 

اللبناني.
أن  فـــي  بيـــروت  وتأمـــل 
الخليجيون  الحلفـــاء  يعرض 
السيادية  الثروة  صناديق  أو 
فـــي المنطقـــة الدعـــم، لكنها 
لـــم تحصـــل حتى علـــى أيّ 
بســـبب  علنيـــة،  تعهـــدات 
غمـــوض التوازنـــات 
والتي  لبنان  في  السياســـية 

تعرقل مســـار الإصلاحـــات للخروج من 
الأزمات.

وأوضـــح وزير الاقتصـــاد الإماراتي 
للصحافيين أن حكومـــة بلاده تعتقد أن 
المناخ الاســـتثماري في لبنان يتجه إلى 
الاســـتقرار، لكنـــه لم يقـــدّم أي تعهدات 
بالتمويـــل. وقـــال إن التمويل ”يجب أن 
يُناقش مع الحكومة وهي ستتخذ القرار 

الصحيح“.
ويســـتعد لبنان لبيع ســـندات دولية 
بنحو مليـــاري دولار هذا الشـــهر. ومن 
المقـــرّر أن تخصيـــص الســـيولة التـــي 
ســـيتم جمعهـــا لإعـــادة تمويـــل ديـــون 
مســـتحقة ودعم الأوضاع المالية العامة 

المضطربة.
وكانـــت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتمانـــي قـــد وضعت تصنيـــف لبنان 
عند ”ســـي.أي.أي 1“ قيد المراجعة مطلع 
الشـــهر الحالي تمهيدا لاحتمال خفضه. 
وقالـــت إن المســـاعدة الماليـــة الخارجية 

المتوقعة لم تأت حتى الآن.
تصنيف  فيتـــش  وكالـــة  وخفّضـــت 
لبنان إلى سي.سي.ســـي في أغســـطس 
الماضـــي. وأرجعـــت ذلك إلـــى المخاوف 
المتعلقة بخدمة الدين العام الذي يبلغ 86 
مليار دولار ويعادل 150 بالمئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
أمـــا وكالة ســـتاندرد أند بـــورز فقد 
أبقـــت تصنيف لبنان عند ”بي ســـالب/
بي“ مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة إن 
احتياطيات النقد الأجنبي كافية لخدمة 

الدين الحكومي ”في الأجل القريب“.
وأشـــار سلامة إلى كثرة الحديث عن 
خطـــورة الأوضـــاع المالية لكنـــه قال إن 
”الإمكانيـــات متوفرة. ونحن مســـتمرون 
فـــي تأمـــين الـــدولارات للأســـواق فـــي 

لبنان“.
وقال الحريري إنه سوف يتعينّ على 
لبنـــان تنفيـــذ الإصلاحـــات الاقتصادية 
وإنـــه يرغب في العمل بشـــكل وثيق مع 
الإمـــارات للوصـــول إلى مرحلـــة النموّ 

الموجودة في أبوظبي ودبي.
ويمكن للحصول علـــى دعم خليجي 
أن يمثّـــل حبل إنقاذ للاقتصاد اللبناني، 
رغـــم أنّ الصراع السياســـي في بيروت 
ونفوذ حزب الله الموالي لإيران يمكن أن 
يعرقلا حصـــول بيروت على الدعم الذي 

تحتاجه.
الزيـــارات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الخارجيـــة أصبحت أكبـــر الأدوار التي 
يقوم بها الحريري كرئيس للحكومة بعد 
واســـتمرار  داخليّا  الكبيرة  الإخفاقـــات 
التوتر بين الأطراف السياسية المتنازعة 

في الداخل.
جولـــة  تشـــمل  أن  المقـــرّر  ومـــن 
الحريري عددا مـــن العواصم الخليجية 
والأوروبية لحشـــد الدعـــم الاقتصادي، 

في وقت تتواصل فيه الخلافات تحاصر 
مناقشـــات مشـــروع موازنة 2020 وسبل 

إجراء إصلاحات اقتصادية.
والمســـتثمرون  الأســـواق  وتنهمـــك 
والمحللون في تقدير حجم المخاوف التي 
تواجه الليرة اللبنانية وإمكانية تدهور 
قيمتها، في ظل اســـتمرار شـــحّ الدولار 
واتســـاع الفجوة بين الســـعر الرســـمي 
والأسعار المتداولة في السوق السوداء.

ويأتي ذلـــك بعد أن قلّصت المصارف 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة عمليـــات بيع 
الدولار، الذي يستخدم بكثافة بالتوازي 
مع الليرة في كافـــة العمليات المصرفية 
والتجارية. وبات من شـــبه المســـتحيل 
ســـحب الـــدولار مـــن أجهـــزة الصـــرف 

الآلي.

وأثار ذلك حالـــة هلع لدى المواطنين 
الذين ارتفع طلبهـــم على الدولار كونهم 
يســـددون أقســـاطا وفواتير عـــدّة بهذه 
العملة، ولدى أصحـــاب محطات الوقود 
الذين  والأدويـــة  الدقيـــق  ومســـتوردي 

يدفعون فواتيرهم بالدولار.
صعوبـــة  مـــن  محللـــون  ويخشـــى 
اســـتمرار ربـــط الليرة بالـــدولار في ظل 
الثمن الباهظ الذي تدفعه بيروت لحماية 
تلـــك الآلية. وقـــد اتســـعت الفجوة بين 
السعر الرسمي البالغ حاليا 1507.5 ليرة 
للدولار، لتصل أســـعار السوق السوداء 
إلـــى 1600 ليرة للدولار للمرة الأولى منذ 

22 عاما.
ويجد الكثير من التجار مثل أصحاب 
محطـــات الوقـــود صعوبـــة فـــي توفير 
الدولارات بالسعر الرســـمي. وأدى ذلك 
إلى الكثير من الإضرابات والاحتجاجات 

على تردّي الأوضاع الاقتصادية.
وتعهد لبنان العـــام الماضي بإجراء 
إصلاحـــات هيكلية وخفـــض العجز في 
الموازنـــة العامـــة، مقابـــل حصوله على 
مســـاعدات وقروض بقيمـــة 11.6 مليار 
دولار أقرّها مؤتمر ”سيدر“ الدولي الذي 
عُقد فـــي باريس. لكن تأخر الحكومة في 
الإيفاء بتعهداتهـــا عرقل حصولها على 

المال.
ويبدو الحريري في حلقة مفرغة لأن 
بالإصلاحات  مرتبـــط  الخارجـــي  الدعم 
الاقتصاديـــة الداخلية وتشـــديد معايير 
الموازنـــة لمعالجـــة الاختـــلالات الماليـــة 
العميقة مثـــل عجز الموازنـــة ومواجهة 

أعباء الديون الكبيرة.

بيروت تنتظر دعما إماراتيا

لتخفيف أزماتها المالية

إصلاحات البحرين تكبح الاختلالات المالية

بغداد تهرب للأمام بوعود 

الإنفاق والتوظيف

الحريري يأمل ضخ أموال جديدة

في مصرف لبنان المركزي

الفساد وضعف أجهزة الدولة يعرقلان عدالة التوزيع

اتسعت مؤشرات نجاح برنامج التوازن المالي في البحرين في تخفيف حدّة 
الاختلالات المالية، بعد أن نجح في خفض عجز الموازنة بنسبة 38 بالمئة في 
النصف الأول من العام. وقد انعكس ذلك في تحسّن ثقة المستثمرين، التي 

مكّنت المنامة من إصدار سندات في الأسواق العالمية.

اســــــتقبلت الشــــــكوك وعود الحكومة العراقية بزيادة الإنفــــــاق وفتح أبواب 
ــــــف والمســــــاعدات الاجتماعية فــــــي ظل ضعف الأجهــــــزة الحكومية  التوظي
وانتشــــــار الفســــــاد، إضافة إلى إمكانية تعميق الاختلالات المالية وتكريس 

حالة الشلل الاقتصادي.

عزّزت الحكومة اللبنانية رهانها على دعم مالي من الإمارات ودول خليجية 
أخرى لتخفيف أزماتهــــــا الاقتصادية، لكنها لم تحصل حتى الآن على أيّ 
وعود، بســــــبب غموض التوترات السياســــــية الداخلية، التي تعرقل مسار 

الإصلاحات للخروج من الأزمات.

فرصة لمطاردة كافة الحلول الممكنة

الإمارات ستناقش 

التمويل ومستعدة لأن 

تكون شريكا للبنان

سلطان المنصوري

سنعمل مع الإمارات 

للوصول للنمو الموجود 

في أبوظبي ودبي

سعد الحريري

القرارات لن تشمل سوى 

نسبة ضئيلة من جيوش 

العاطلين ويمكن للفساد 

أن يحرم المستحقين منها

الوضع المالي اليوم 

أكثر استقرارا مقارنة 

بالعام الماضي

الأمير سلمان آل خليفة

ت البرنامج
مـــع الدعم
الســـعودية
ف الوصول
والإيرادات

لخليـــج مـــن
ة، وهـــو ما
وبر الماضي
ل الخليجية
10 0ــم بقيمة

حات.
ــلاح فرض
5 بنســـبة
إضافة إلى
ومي وخطة

ة في سباق
يلـــة لخطة
ومـــي، التي

اقتصـــاد البلاد، بعد أن ســـاعدها الدعم
الخليجـــي علـــى تخفيف حـــدّة الأزمات
التي تعاني منهـــا وقلّص الضغوط على

ي

توازناتها المالية.
وأكد ولي العهد أن بلاده اســـتطاعت
إيجابيـــة“ ماليـــة  ”مؤشـــرات  تحقيـــق 
مع المحافظـــة علـــى ”النمـــو الإيجابي“
للاقتصاد في الســـنوات العشر الأخيرة،
غير الإجمالي حيث نمـــا الناتج المحلـــي
0النفطي بنســـبة 50 بالمئـــة في الفترة بين

8 و2018. 2008
واعتبـــر أن هذه النســـبة ”تبعث

ما  وتؤكد  الارتيـــاح  على 
الاقتصاد  بـــه  يتمتـــع 
من قاعدة صلبة يقف

عليها“.
ومن بين 

أهم بنود 
خطط الإصلاح 
الاقتصادي

للحكومة هو 
توفير فرص 
عمل للشباب
في مختلف 

المجالات.

البحرين.
وتعتبر
البحرين
الأقلّ إنتاجا
لجهة الموارد
النفطية
بين دول
الخليج
200 بنحو
ألف برميل من
النفط الخام
يوميا.

معرضة للتراجـــع بعد أن تعهد الم
المركزي بالســـحب من احتياطيات
لســـداد ديون الدولة المسُ الأجنبي
ي ي ب ب زي ر

المقومـــة بالـــدولار. وقـــد أكد الأس
الماضي أنه مستعد لفعل المزيد.

وقـــال حاكـــم مصرف لبنـــان ر
ســـلامة، الذي يحضر المؤتمر أيض
المصرف مســـتمر في توفيـــر الدو
لأســـواق المال المحليـــة، وإن لبنان
العديـــد مـــن الخيـــارات فـــي مس

للحصول على مساعدة.
وتتجه احتياطيات لبنان من ا
عادة مـــا كانت مر الأجنبيـــة، التي
تب بســـبب  الانخفـــاض  إلـــى 
تدفقـــات رأس المال من اللبن
الخارج إلى النظام المص في

اللبناني.
فــ بيـــروت  وتأمـــل 
الخلي الحلفـــاء  يعرض 
الس الثروة  صناديق  أو 
فـــي المنطقـــة الدعـــم،
لـــم تحصـــل حتى علــ
بس علنيـــة،  تعهـــدات 
غمـــوض التواز
لبنان في السياســـية

لي اليوم

رارا مقارنة 

ضي

ي

سلام سرحان  
كاتب وإعلامي عراقي



  النقاش العـــام بعد زلزال بلغت قوته 
5.8 درجـــة فـــي إســـطنبول منحنا لمحة 
عـــن كيفية اســـتجابة قطاعـــات مختلفة 
من المجتمـــع التركي للأحداث الطبيعية 
الكبـــرى. فعلى عكس تكريس العلمانيين 
للفلســـفة الوضعية، اقترحت الجماعات 
الإســـلامية مـــرة أخـــرى أن تفســـر مثل 
هذه الأحـــداث الطبيعية على أنها قضاء 

وقدر.
في الحقيقة، كيف يســـاعدنا الحديث 
الإســـلامي عن الأحـــداث الطبيعية، مثل 
الزلزال الأخير، في اكتشـــاف كيف وُضع 
مســـار الفكر الإســـلامي التركي بشـــأن 

الطبيعة ضمن اللاهوت الإسلامي.
فقد تمـــت صياغة الآراء الإســـلامية 
المتعلقة بالطبيعـــة في الأصل في القرن 

التاســـع، لكنهـــا انتقلـــت إلـــى العقيدة 
الإسلامية التي تتم ممارستها اليوم بعد 
قرون من الانتقال الطويل عبر التنشـــئة 

الاجتماعية الدينية.
في الإسلام السني، النموذج السائد 
عن الطبيعة هو المذهب الأشعري، الذي 
أُعطى شـــكله الأخير على أيدي أبوحامد 
الفارســـي  اللاهـــوت  عالـــم  الغزالـــي، 
والصوفـــي فـــي القـــرن الحـــادي عشـــر 
ميـــلادي. ومن هـــذا المنظـــور، لا توجد 
قوانين طبيعية، فكل شـــيء في الطبيعة 
خلقه اللـــه وصانـــه. ما نعتبـــره قانون 

الطبيعة ما هو إلا مجرد وهم.
في المثـــال المقتبس دائماً عن حرق 
القطـــن، كتب الغزالي فـــي كتابه ”تهافت 
الفلاســـفة“ قائلاً إن الله هو الذي يُحدث 
الحرق في كل مـــرة يتلامس فيها القطن 
مع النيران، وليســـت قوانيـــن الطبيعة. 
فالنســـبة للغزالي، الله وراء كل الأحداث 

في الطبيعة.

بعبـــارة أخـــرى، يرى الأشـــاعرة أن 
الشهادة في الإسلام ”لا إله إلا الله“ تعني 

”لا خالق إلا الله“.
وتعتـــرف وجهـــات نظر أخـــرى في 
الإســـلام بقوانين الطبيعة. فعلى سبيل 
المثـــال يعـــارض ابـــن رشـــد تعريـــف 
أن اللـــه هـــو صانـــع أحـــداث الطبيعة. 
فالطبيعة من دون قوانين ســـتكون مكاناً 
اعتباطياً بالنســـبة لابن رشد، الأمر الذي 
يتناقـــض مـــع ســـمات الله مـــن الحكمة 

والعدالة.
وفي نقده للغزالي، في كتاب ”تهافت 
التهافت“، كتب ابن رشـــد قائلاً إن إنكار 

قوانيـــن الطبيعة يتطلب فكرة طاغية عن 
الإله.

بالنســـبة إلى ابن رشـــد، فـــإن آراء 
الغزالـــي تجعل الله ”هـــو الفاعل لقاعدة 
الوجـــود مثل أمير طاغيـــة يتمتع بأعلى 
ســـلطة، ولا يمكـــن لأحد في ســـلطته أن 
ينـــوب عنه، ولا يُعرف أي معيار أو عادة 

يمكن الإشارة إليه“.
ومع ذلك، وبفضل الدعم السياســـي 
فـــي الغالـــب، كانـــت نظـــرة الأشـــاعرة 
النظـــرة  باعتبارهـــا  تظهـــر  للطبيعـــة 
الإسلامية السائدة في العالم الإسلامي.

اليوم، الإسلام كما يتم تدريسه ونقله 

في تركيا يتماشى في الغالب مع المنظور 
الأشعري- أو لدى الغزالي- الذي يعطي 
مســـاحة صغيرة للإرادة الحرة وقوانين 

الطبيعة.
الأشـــعري  لرؤيـــة  الأتـــراك  ولاء  إن 
– الغزالـــي بشـــأن الطبيعـــة أمـــر مثيـــر 
للاهتمام بشـــكل خاص بالنظر إلى أنهم 
معروفون شكلياً بأنهم أتباع أبومنصور 
الماتريدي، الذي تقترب أفكاره من أفكار 

ابن رشد.
ومع ذلـــك، أدى نظام المدارس خلال 
فترتـــي الســـلاجقة والعثمانييـــن إلـــى 
ةُ  تعطيـــل عناصر الماتريـــدي (المَاتُريدِيَّ
نســـبة إلـــى إمامهـــا ومؤسســـها أبـــي 
منصور الماتريدي) في الإسلام التركي، 
مما جعله أقرب إلى المذهب الأشـــعري. 
يميل الأشاعرة إلى تقديم رؤية أكثر وداً 
للســـلطة السياســـية، وهذا هو الســـبب 
الرئيس لدعـــم الســـلاجقة والعثمانيين 

للأشاعرة.
الدينية  الشـــؤون  مديريـــة  توضـــح 
فـــي تركيا هذا فـــي تعريف اللـــه الوارد 
وهـــو ”القوة  في ”موســـوعة الإســـلام“ 
الســـامية التـــي خلقـــت الكـــون والذي 
يعرف ويحكـــم الكون“. وفقـــاً لذلك، فإن 
الله لم يخلق الكون فحســـب، بل يواصل 

مراقبته.
وعندما نتابع المناقشات التي دارت 
حول زلزال إسطنبول الأخير، فسنجد أن 
وجهة نظر الأشاعرة تشكل الفهم التركي 
الواســـع النطاق للطبيعة. عند الاستماع 
إلى تلك المناقشـــات، نلاحـــظ أن قانون 

الطبيعة غالباً ما يتم تقديمه كما لو كان 
وهمياً، مما يُبعد البشـــر عن فهم علاقات 

القوة الحقيقية في الكون.
تُعلّم هـــذه الرواية إما رفض الإيمان 
بالســـببية، أو الإبقاء على شكوك شديدة 
حيال ذلك. الله ليس الخالق فحســـب، بل 
هو أيضاً وراء كل الأحداث في الطبيعة. 
يســـاهم هـــذا التفكير في اتخـــاذ موقف 
متشـــكك للغايـــة إزاء المعرفـــة العلمية 
الحديثـــة. وبالتالـــي، يُنصـــح الأتـــراك 
بالتوجه مباشرة إلى الله، الذي هو وراء 

السبب الحقيقي.

على هذا الأســـاس، يكشـــف النقاش 
العام حول الزلـــزال عن طريقة التوترات 
الداخلية للتحديـــث التركي التي لا تزال 
قائمة، ليـــس فقط فيما يتعلق بمشـــاكل 
الديمقراطيـــة أو ســـيادة القانـــون ولكن 
أيضاً فيما يتعلـــق بالعلاقات بين العلم 

والدين.

 لمـــاذا لم تتمكـــن السياســـات العامة 
المنتهجـــة فـــي فرنســـا مـــن الحـــد من 
ظاهـــرة التطـــرف الإســـلامي المتعاظمة 
عمومـــا، والوقاية مـــن العنف الجهادي 
الـــذي يضـــرب البلد منـــذ العـــام 2010 
علـــى وجـــه الخصـــوص؟ كيـــف يمكن 
إلـــى  يتحـــول  أن  فرنســـي  لشـــرطي 
جهـــادي إرهابي دون أن يثير الشـــكوك 
ويتمكـــن من المـــرور إلى الفعـــل ويقتل 

وزملاءه؟

فـــي كتابه ”مـــن أجل اتقـــاء العنف 
أمنـــي“  نمـــوذج  مفارقـــات  الجهـــادي، 
الصـــادر أخيـــرا فـــي باريـــس، حـــاول 
رومان ســـاف، عالم الاجتمـــاع والباحث 
فـــي المعهد الوطنـــي للدراســـات العليا 
للأمن والعدالة، مقاربة هذه الإشـــكالية 
اعتمـــادا على ما توفر لـــه من معلومات 
انطلاقـــا من الحـــوارات الســـتين التي 
والخبـــراء  السياســـيين  مـــع  أجراهـــا 
الذين تدخلوا في رســـم تلك السياسات 
التطـــرف  احتـــواء  حاولـــت  التـــي 
وأحيانـــا مع الذيـــن طبقوها على أرض 

الواقع.
يشير الكاتب إلى الصحوة المتأخرة 
للدولة الفرنسية في تصور إستراتيجية 
وقائية أمـــام ظهور الإرهـــاب الداخلي، 
ويذكر بـــأن رد الفعل الأوّلي كان ســـريا 
علـــى الخصـــوص ولكنـــه كان حاســـما 

من طـــرف كثير من الفاعلـــين من بينهم 
المحافـــظ يوهان جونو الذي حرر ســـنة 
2013 تقريرا تحت عنوان ”من أجل تنفيذ 
إســـتراتيجية وطنية للوقاية من انتشار 

التطرف“.
كمـــا يشـــير الباحـــث إلـــى الـــدور 
الرئيسي لعائلات الشبان الذين التحقوا 
بتنظيم داعش في سوريا وكيف يصطدم 
هؤلاء الآباء والأمهات بعجز الدولة التي 
لا تزال تعتبر اعتناق الأصولية حرية من 

الحريات الأساسية.
يعرض الكاتب بشـــكل مفصّل ”خطة 
الوقاية من التطـــرف ومرافقة العائلات 
التي تطرف أبناؤهـــا“. الخطة المعتمدة 
فـــي العام 2014 والتـــي تظهر جدتها في 
محاولـــة التصـــدي للتطرف فـــي مهده 
بـــل قبـــل حدوثه مـــن جهة، ومـــن جهة 
أخـــرى بعيـــدا عـــن الأســـلوب القمعي 

والقضائي. 
وبدأت الحرب ضـــد الفكر الجهادي 
بإنشـــاء منصـــة هاتفية تحـــت وصاية 
وحدة التنســـيق ضد الإرهـــاب للإبلاغ 
عـــن أي علامـــة تطـــرف لـــدى الشـــبان 
والشـــابات وحتـــى عنـــد المتقدمـــين في 
الســـن. وخلـــق خلايـــا علـــى مســـتوى 
الولايات مـــن أجل التكفل بالأشـــخاص 
المبلّـــغ عنهم وأفراد أســـرهم واعتبارهم 
شـــركاء في عملية الوقايـــة من التطرف 

وكضحايا.
لكن بدل أن يـــؤدي هذا التصور إلى 
الســـيطرة والتحكم في ظاهرة التطرف 
حـــدث العكـــس بســـبب العـــدد الكبيـــر 
للأشـــخاص الذين يتم الإبلاغ عنهم، في 
حين أن أجهزة المخابرات لا تملك وسائل 
المراقبة الكافية. وهو الأمر الذي كشـــف 
عن أوجه القصور في السياسة الجديدة 
المنتهجـــة والتي كان الهدف منها طمأنة 

الفرنسيين قبل كل شيء. 
وتم إطلاق مبادرات مختلفة لصياغة 
وقاية أخرى تهدف إلـــى إبعاد الذين تم 
التبليـــغ عنهم من طرف الخلايا الولائية 
عن التطرف الســـابقة الذكـــر. ومن أهم 
تلـــك المبادرات ”مركـــز الوقاية والإدماج 
والمواطنة“ في مدينة بومون اون فيرون، 
والذي كان تجربة فاشلة كشفت عن فشل 

سياســـة إعـــادة المتطرفين إلـــى الطريق 
المستقيم.

ونظرا لضخامــــة العمليات الإرهابية 
وطبيعة الأشــــخاص والأماكن المستهدفة 
فــــي البلد، بــــدأ ينظــــر المســــؤولون إلى 
التطــــرف كعلامة على تفــــكك قاعدة القيم 
التي بنيت عليها الجمهورية الفرنســــية. 
وانطلاقــــا من هذا، فــــإن محاربة التطرف 
يجــــب أن تمر، حســــب تصورهم، من الآن 
فصاعــــدا بعمليــــة إعادة ترميــــم الوحدة 
الوطنية. أصبحت ظاهرة التشدد الديني 
تبدو للمســــؤولين، مع ازديــــاد عدد الذين 
يمســــهم التطــــرف وانتمائهم إلــــى كافة 
شــــرائح المجتمع، وباء تصعب السيطرة 
عليــــه وبالتالــــي يســــتدعي مقاومة قوية 

وفعالة.
هــــذا التطــــرف الــــذي أصبــــح ظاهرا 
ومرئيــــا على الهندام وغيــــره، بات يغذي 
شــــعورا بالخطر لــــدى قطاعات واســــعة 
من الشــــعب الفرنســــي ويرى فيه البعض 
”طابورا خامسا“ مهددا للكيان الفرنسي. 

وحاولــــت الحكومــــات المتعاقبة إشــــراك 
رجال الدين ورؤساء الجمعيات الإسلامية 

في سياســــة الوقاية من التشدد، وهو ما 
رآه البعض مفارقة إذ بدا الإســــلام سببا 
وحلا لمشــــكلة التطرف فــــي آن معا. وهو 
اســــتمرار لفكــــرة قديمة هــــي البحث عن 
خلق إسلام محلي فرنسي متوافق مع قيم 

الجمهورية وغير متأثر بالإسلام الوافد.
ولئن خرج الكاتب من متابعته لفلسفة 
مواجهــــة التطرف الديني الإســــلامي في 
فرنســــا بنتيجــــة مفادهــــا أن ما يســــمى 
بـ“محاربــــة التطــــرف“ هو عمــــل مرتجل، 
فإنه لم يتطــــرق إلى الأســــباب الحقيقية 
التــــي أدت إلى ذلك، وأهمهــــا تلك النظرة 
الفرنســــية الخاطئــــة للتطــــرف باعتباره 
مشــــكلة اجتماعيــــة وطبقية فــــي حين أن 
للتطــــرف أساســــا أيديولوجيــــا مكتوبــــا 
ينشــــره الإخوان المســــلمون في المساجد 
والمراكز الإســــلامية المنتشرة على التراب 

الفرنسي.
وهو ما تجنيه الســــلطات الفرنســــية 
التــــي اســــتغلت الإخــــوان قبــــل ذلك في 
بلدانهــــم  فــــي  الحكــــم  أنظمــــة  ابتــــزاز 
بتقديمهــــم كمعارضــــين ديمقراطيين. ولم 
تكن تــــدري أنها كانت تلعــــب مع الأفعى. 

وقد أســــاءت تحليل طبيعــــة أيديولوجيا 
الإخــــوان المســــلمين وأهدافهــــم المبيتــــة 
الإنســــان  وحقــــوق  للحريــــة  المعاديــــة 

الكونية.
انخدع الفرنســــيون بخطاب الإخوان 
التطمينــــي التقــــوي المختلــــف تماما عن 
للناطقــــين  يوجهونــــه  الــــذي  الخطــــاب 
بالعربيــــة بفرنســــا. في العــــام 1997 قال 
مرشــــد الإخوان الأســــبق محمــــود مهدي 
عاكف ”هدف الإخوان المسلمين هو إقامة 
دولة الإســــلام العالمية. نحن المســــلمون، 
نهاجــــر إلــــى كل مــــكان، ويبقــــى الطريق 
طويــــلا قبل أن نتمكّن من الســــيطرة على 

أوروبا“. 
أما يوسف القرضاوي فهو يطلب من 
مسلمي الغرب التشبه باليهود وينصحهم 
بالانعزال، ”قلت لإخواننا الذين يعيشون 
في البلدان الأجنبيــــة حاولوا أن تخلقوا 
لكم مجتمعا صغيــــرا في المجتمع الكبير، 
وإلا فســــوف تذوبــــون في الغــــرب كالملح 
فــــي الماء. ما أنقذ الطابــــع اليهودي خلال 
القــــرون الأخيرة هــــو مجتمعهم الصغير 
الــــذي كان معروفا كغيتو يهودي. حاولوا 

أن يكون لكم غيتوكم الإســــلامي الخاص 
إذن“.

ولم يكتف الإخــــوان بهذا بل تغلغلوا 
في قلب المؤسســــات الفرنسية عن طريق 
موظفين متشــــددين يعملــــون في مختلف 
المرافق العمومية في فرنســــا، كما تسلّلوا 
إلى السجون والشرطة والجيش والتربية 
الوطنية والجامعة والنــــوادي الرياضية 
ومترو الأنفاق والســــكك الحديدية والنقل 
الحضــــري ومطــــارات باريس وشــــركات 
والحمايــــة  والمستشــــفيات  الحراســــة 
المدنية، وغيرهــــا من المصالح والقطاعات 
الهامة حســــب تقرير برلمانــــي جاء تحت 
عنوان ”الخدمــــات العمومية في مواجهة 

التطرف“.
التطــــرف  علــــى  التغلــــب  يمكــــن  لا 
الإسلامي والحد من عنفه ما لم ينظر إليه 
كما هو، أي كأيديولوجيا سياسية قاتلة، 
وما لم يوضع حد للســــموم التي يطلقها 
الإخوان المســــلمون بين المسلمين المقيمين 
في فرنسا. ما لم يتم ذلك تبقى كل الحلول 
المقترحة عاجزة ما دامت تهتم بالأعراض 
لا بالداء نفسه. وأصل الداء هم الإخوان.
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النقاش العام حول الزلزال 

يكشف عن التوترات 

الداخلية للتحديث التركي، 

ليس فقط فيما يتعلق 

بالديمقراطية أو سيادة 

القانون بل أيضا فيما يتعلق 

بالعلاقات بين العلم والدين

الزلزال في إسطنبول الحديثة والتفسير أشعري

زلزال إسطنبول.. تفسيرات الإسلاميين وتعطل التحديث

حميد زناز
كاتب جزائري

غوكهان باجيك
كاتب تركي

لماذا فشلت السلطات الفرنسية في التصدي للتطرف؟
محاربة مرتجلة لم تتطرق إلى الأسباب الحقيقية

إقرار وزير الداخلية الفرنســــــي كريستوف كاســــــتانير الأحد الماضي بأن 
الاعتداء الذي وقع داخل مركز شرطة العاصمة باريس ونفّذه أحد العاملين 
ــــــه، ألقى الضوء على ”ثغــــــرات“ في تتبع المنفذ القريب من الإســــــلام  داخل
المتطرف، هو إقرار يلخص ويختزل القصور الفرنسي في محاربة التطرف 
والإرهاب. تحول التطرف الإســــــلامي في فرنسا إلى صداع محلي مزمن، 
بعد أن استيقظت باريس على وجود الآلاف من الفرنسيين الذين انخرطوا 
فــــــي تيارات إرهابية، أو يحملون أفــــــكارا متطرفة على الأقل. تيقظ متأخر، 
يضع فرنســــــا أمام حتمية التوفيق بين تقليل الأضرار المترتبة عن التطرف، 

وبين معالجة أسبابه.

ــــــكل الظواهر، إلى  تركــــــن الجماعــــــات الإســــــلامية، عادة، في تفســــــيرها ل
تفسيرات دينية، حتى في التعامل مع وضعيات لا تتطلب العودة إلى الآراء 
الإســــــلامية. وهو ما يمثل ظاهرة فكرية، فضلا عن كونها تحيل إلى كسل 
معرفي وفكري كبير، تحول حتما دون مباشــــــرة أي عملية تحديث للمجتمع 
ــــــة. ظاهرة يمكن تلمســــــها بجلاء فــــــي الميل التركي  أو للاقتصــــــاد أو للدول
ــــــى منطلقات دينية،  الواســــــع في تفســــــير الزلزال الأخير إلى الاعتماد عل
وإبعاد المعرفة العلمية الحديثة. وفي عمق هذه الســــــيطرة الدينية يمكن تبين 
أن الكفــــــة ما تزال مائلة لصالح التفســــــيرات الدينية على حســــــاب الرؤى 

العلمية.

لا يمكن التغلب على 

التطرف والحد من عنفه ما 

لم ينظر إليه كأيديولوجيا 

سياسية قاتلة، وما لم يوضع 

حد للسموم التي يطلقها 

الإخوان بين المسلمين 

المقيمين في فرنسا

تنبه فرنسي متأخر 

إسلام سياسي
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صديق السلطة والمعارضة في مصر

ياسر رزق

كاتم أسرار الرئيس أم {هيكل} جديد

 اعتاد المصريون أن يكون هناك صحافي 
معــــروف عنــــه أنــــه قريــــب من الســــلطة، 
ينتظــــرون كتاباتــــه وتحليلاتــــه ومقالاته 
لمعرفة ما يدور في عقل رئيس الدولة، وما 
يخطط له من قرارات وسياسات مستقبلية 
علــــى المدى القريــــب أو البعيــــد، فقد كان 
الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل قريبا 
مــــن الرئيس جمال عبدالناصر، وموســــى 
صبري وأنيس منصور مع أنور السادات، 
وسمير رجب وإبراهيم نافع ومكرم محمد 

أحمد مع حسني مبارك.
صحيــــح أن تجــــارب هــــذه الأســــماء 
الصحافيــــة التــــي اقتربــــت مــــن أنظمــــة 
الحكم تبدو متشــــابهة، لكــــن علاقة هيكل 
وعبدالناصــــر كانــــت نموذجا فــــي علاقة 
الصحافي بالســــلطة، إذ كانت قائمة على 
التشــــاور والتفاهــــم والصداقــــة والثقــــة 
الكبيرة، ولأن الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســــي، يميل لتجربة عبدالناصر مال 
علــــى النهج ذاتــــه، وأصبح لــــه صحافي 
مقــــرب، هــــو ياســــر رزق رئيــــس مجلس 
إدارة مؤسســــة أخبار اليــــوم الصحافية 
الــــذي أضحى يوصف بأنه ”كاتم أســــرار 

السيسي“.

توقعاته التي تحصل

عندمــــا يكتــــب مقــــالا أو يتحــــدث في 
برنامــــج تلفزيونــــي، ويقــــول ”أتوقــــع أن 
يحــــدث“، و“أتصــــور أن قرارا ســــيصدر 
ويتضمــــن كــــذا“، تعلــــم أن مــــا يتوقعــــه 
ويتصوره ســــوف يكــــون واقعيــــا قريبا، 
كأنه يشير لذلك بناء على معلومات حصل 

عليها.
يتميز رزق عن كثيــــر من الصحافيين 
الذين عرف عنهم القرب من الســــلطة، بأنه 
شــــخصية تمتلك مــــن المهنيــــة والتوازن 
بــــين التأييد والنقــــد ما يكفــــي لأن تكون 
لها مصداقية كبيرة، ما ســــهل مهمته في 
إقنــــاع النــــاس بوجهة نظــــره وتحليلاته 
وكتاباته، وهو ما يلقى قبولا من الحكومة 

والمعارضة.

يصفــــه البعض بأنه صديق الســــلطة 
والمعارضــــة، وهــــي معادلــــة يصعب على 
والسياســــيين  الإعلاميــــين  مــــن  الكثيــــر 
تحقيقهــــا، لكنــــه يجيد تنفيذهــــا ببراعة، 
فهــــو يرفض التأييد المطلــــق أو المعارضة 
الدائمة لأي نظام سياســــي، ليحافظ على 

قاعــــدة جماهيرية عامة، ولا يتم حســــابه 
علــــى فصيل بعينه. يرفــــض رزق تصنيف 
كل معــــارض للنظام أنه متآمر، أو تصوير 
كل متظاهــــر علــــى أنــــه إخوانــــي، ويبني 
قناعاتــــه علــــى أنــــه ”من غيــــر المعقول أن 
يكون كل النــــاس مؤيدين، فهناك أصحاب 
مطالــــب وحقوق يجب الاســــتماع إليهم“، 
وهي تصريحات قلّما تخرج من شخصية 
مؤيدة للسلطة، وربما لم يسمعها أحد من 
الرموز السياسية والإعلامية التي تتصدر 

الساحة.
مع تحقيق الحكومة لأي إنجاز، يكتب 
ويتحــــدث ويمتــــدح ويشــــرح الإيجابيات 
والعائد الــــذي ينتظر الناس من وراء هذا 
الحدث، وعندما يتصاعد الغضب ضدها، 
أي الحكومــــة، لا يمانــــع أن يكــــون له دور 
فاعل في توجيه النقــــد ودعم آراء الناس، 
شــــريطة أن تكــــون الآراء المعارضة نابعة 
عــــن حس وطني، ولا تدعــــم توجهات لفئة 
معارضة مثل جماعة الإخوان وأنصارها.

فــــي ذروة انقســــام الشــــارع المصري 
حول بعض سياســــات وقرارات الحكومة، 
وخــــروج البعــــض للمطالبــــة بإصلاحات 
سياســــية، لــــم يقف رزق علــــى الحياد، أو 
يسعى لتجميل صورة الحكومة، بل كانت 
آراؤه مفاجئة للبعــــض، ومتوقعة لآخرين 

بحكم رصيده عند الناس.
هنــــاك  تكــــون  أن  بحتميــــة  طالــــب 
إصلاحات سياسية شاملة، مع رفع سقف 
الحريات وإزالــــة القيود عن الإعلام، وهي 
المطالب التي ينادي بها المعارضون، لكنه 
قدمها فــــي قالب صحافي مهنــــي بطريقة 
هادئة ورصينة، نالت رضا واستحســــان 

الجميع.
الصحافيــــة  كتاباتــــه  كانــــت  ربمــــا 
وأحاديثــــه الإعلاميــــة عــــن قــــرب حدوث 
انفراجة سياسية وإعلامية، أحد الأسباب 
التي أعادت الهدوء إلى الشــــارع المصري، 
وخففت من حدة الانقسام، وأحدثت صدمة 
لــــدى جماعة الإخــــوان التــــي تراهن على 

تصاعد الغضب.

حتمية الإصلاح

نقلت عنــــه صحف ومواقــــع إخبارية 
الانفراجة  ”توقعــــات“  تلفزيونية  وقنوات 
بالأســــاس  هــــي  التــــي  السياســــية، 
”معلومــــات“، وتعامــــل الناس مــــع كلامه 
على أنه صورة واقعيــــة لما يدور في ذهن 

السلطة بحكم علاقته القوية بها.
كان طبيعيا أن ينال قســــطا وافيا من 
الهجــــوم الــــلاذع في المنصــــات الإعلامية 
الإخوانيــــة التي تبــــث من تركيــــا وقطر، 
لأنهــــا اعتبرتــــه أداة النظــــام المصري في 
تهدئة غضب الشــــارع، وشككت في كلامه 
عن الانفراجة السياســــية، وطالبت الناس 
بتجاهــــل حديثــــه والاســــتمرار في نشــــر 

الفوضى.
بــــدأ الانفتاح السياســــي بالإفراج عن 
عشــــرات المتظاهريــــن مــــن غيــــر المنتمين 
للإخوان دون تحريــــر محاضر أو توجيه 
اتهامات لهــــم، وظهرت بعــــض الأصوات 
الإعلاميــــة تتحدث بنبرة قريبة من لســــان 
المعارضــــة، وتحــــول مجلس النــــواب من 
منصة للدفاع عــــن الحكومة إلى معارض 
لها. ميزة رزق أنه عندما يتحدث بلســــان 
المعارضــــة فلــــن يُفهــــم كلامه مــــن جانب 
الســــلطة على أنه يتآمر أو يعمل لحساب 
فصيــــل سياســــي لديه أهداف مشــــبوهة، 

لأنه بالأســــاس صديق الســــلطة، وعندما 
يُعارض، فإنه يفعل ذلك لصالح الدولة.

تبــــدو معارضتــــه مقبولة مــــن أغلب 
الأطــــراف، عكــــس الكثير مــــن الإعلاميين 
والسياســــيين الذين يقدمون أنفسهم على 
أنهم مــــن دائــــرة صناعة القــــرار، فهؤلاء 
إذا انقلبــــوا فجأة مــــن التأييد المطلق إلى 
المعارضــــة يتشــــكك النــــاس فيهــــم، ويتم 
اتهامهــــم بتنفيــــذ أجندة مطلوبــــة منهم، 
ويخسرون كل شيء، فلا هم استمروا في 
نيل تأييد داعمي السلطة، ولا هم حصلوا 

على ثقة المعارضة.

تهمة التأييد المطلق

صعــــدت أســــهم رزق عنــــد الرئيــــس 
السيســــي، بحكــــم أنــــه صحافــــي يحظى 
بمصداقية معقولة، في وقت يتصاعد فيه 
غضب الشارع من الإعلام، لأسباب ترتبط 
بتراجــــع دوره وتأييده المطلــــق للحكومة 
وغياب مهنيته واســــتعانته بشــــخصيات 

غير مؤهلة لتكون في الصدارة.
ثمّة معضلة أخرى واجهت النظام في 
ملف الإعلام، ترتبط بأن الكثير من الوجوه 
الإعلامية أصبحت محروقة لدى الشــــارع، 
لأنهــــا عملــــت مــــع كل الأنظمة الســــابقة، 
فهناك من أيّد مبارك وانقلب عليه، ثم دعم 
الإخوان وانقلــــب عليهــــم، وينظر لهؤلاء 

على أنهم يسيرون كالقطيع.
لم يكن رزق من هــــؤلاء، حيث كان من 
المغضــــوب عليهــــم خلال ســــنوات طويلة 

مــــن حكــــم حســــني مبــــارك، وتم منعه 
مــــن دخول مبنى رئاســــة الجمهورية 
لتغطية أنشــــطتها كمحرر رئاســــي، 
لأنه رفض المشــــاركة فــــي التوقيع 
علــــى برقيــــة دعم وتأييــــد لمبارك، 
عقــــب فــــوزه بعضويــــة مجلــــس 
نقابــــة الصحافيــــين، وفــــق رواية 
الكاتب الصحافي صبري غنيم في 

صحيفة المصري اليوم تحت عنوان 
”لمــــاذا منعوا ياســــر رزق مــــن دخول 

رئاسة الجمهورية“.
وتم تصنيــــف رزق علــــى أنه من 
مؤيدي جماعة الإخــــوان، بعدما كتب 

أحدهــــم تقريــــرا للرئاســــة يفيــــد بأنه 
اســــتعان بالصحافيين الإخوان لدعمه في 
انتخابــــات الصحافيين، لكــــن رزق صرح 
وقتها بأنه ”لن أفرق بين زملاء المهنة وفق 

علاقتهم بالســــلطة، ولن أعمل لصالح 
فريــــق بعينه حتى لو رفعوا عنّي 

الحظر في مؤسسة الرئاسة“.
حوالــــي  منــــذ  أجــــرى 
مفتوح  قلب  عمليــــة  العام 
الطبية  المراكــــز  إحدى  في 
خارج مصر، وتعاطف معه 
قطــــاع كبير مــــن المؤيدين 
واستقبله  له،  والمعارضين 
العاملون بمؤسســــة أخبار 
اليوم فــــور عودته بتظاهرة 

للتعبير عن عمق حبهم له.
الحــــزب  شــــعر  عندمــــا 
الوطنــــي حينها بأن شــــعبية 
رزق تتصاعد، إثر نجاحه في 
إعــــادة إحياء مجلــــة الإذاعة 
رئاســــته،  تحت  والتلفزيون 
وشــــارك فــــي صناعــــة جيل 

واعد من شــــباب الصحافيين، 
تقرر تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة 

الأخبــــار الحكومية، وتم عزلــــه بعد ثورة 

ينايــــر 2011 بتدخــــل مــــن الإخــــوان، لأنه 
يعــــادي الجماعــــة، ورفــــض أن يكتب في 
حــــق الإخوان جملة واحدة قــــد تبقيه في 

المنصب.
رفــــض الحصــــول علــــى مكتســــبات 
كثيرة، مقابل التخلي عن مبادئه، واعتاد 
أن يكون عصاميا ولديه كبرياء، ويخشى 
أن يتلوث اســــمه بإغراءات السلطة، ربما 
لأنه تأثر بعمله كمحرر عســــكري منضبط 
واختلط كثيرا بقــــادة الجيش لدرجة أنه 
يفضــــل وصفه بـ“المحرر العســــكري“ عن 
إلصاق اســــمه بلقب رئيس تحرير، وربما 
لأنــــه ورث ذلك عن والــــده الكاتب الراحل 
فتحــــي رزق، الــــذي كان أيضــــا محــــررا 

عسكريا.
كان رزق مســــؤولا عن تغطية الكثير 
من الحروب والنزاعات بالشرق الأوسط، 
حيث ذهب إلى البوسنة والهرسك مرتين، 
وحضر حرب البلقان وســــافر إلى جنوب 
لبنان ودارفور، ودخل مع الرئيس الراحل 
ياســــر عرفات قطاع غــــزة لأول مرة، وقام 

بتغطية حرب الخليج الأولى.
ســــاهمت الحــــروب التي شــــارك في 
تغطيتها في أن يكون شــــخصية معادية 
للخــــراب والدمــــار، ويدعــــم الاســــتقرار 
الأمنــــي والسياســــي، وربمــــا كان ذلــــك 
الســــبب في أن يقــــول عبارته الشــــهيرة 
”الجيــــش ســــيبقى مصدر الإمــــداد الأول 
بالشــــخصيات المؤهلة للحكم في مصر“. 

توطــــدت علاقته بالرئيس السيســــي وقت 
أن كان الأخير رئيســــا لجهــــاز المخابرات 
الحربيــــة وعضوا في المجلس العســــكري 
قبــــل أن يكون وزيرا للدفــــاع، حيث أجرى 
معه حــــوارا في صحيفة المصــــري اليوم، 
كان الأول من نوعه، وتوّج بسببه بجائزة 

الصحافة العربية.
ارتبـــط تقاربـــه مع السيســـي بفترة 
التوتـــرات السياســـية بـــين ثورتـــي 25 
ينايـــر 2011 و30 يونيو 2013، حيث كانت 
دوائر صناعة القرار تبحث عن شخصية 
إعلامية وطنية ذات مصداقية وشـــعبية، 
يمكـــن مـــن خلالهـــا أن تحظـــى بقبـــول 
مجتمعي عندمـــا تقوم بتوجيه رســـائل 
سياسية وتنقل ما بين الكواليس، ويبدو 
أن الســـلطة حينها وجـــدت ضالتها فيه 

باعتباره شخصية جديرة بالثقة.
عندمـــا تحدث عـــن بدايـــات علاقته 
بالسيســـي، قـــال إنه تمنى منـــذ الوهلة 
الأولى أن يصبـــح هو رئيس الجمهورية 
بعد ثورة يناير مباشـــرة، بحكم ما لمسه 
من صدق ووطنية وشخصية قوية وفهم 
لبواطن الأمور والتحديـــات التي تواجه 

الدولة.

محرر عسكري

لـــم يخـــف أنـــه كان يتواصـــل مـــع 
السيســـي قبـــل وصولـــه إلـــى منصـــب 
وزيـــر الدفـــاع، وكان الأخيـــر يريد لمصر 
حاكمـــا ليس كبيرا في الســـن، لديه رؤية 
اقتصاديـــة وسياســـية وكاريزما، بحيث 
يترشح في انتخابات الرئاسة عام 2012، 
لكـــن رزق من داخله كان يريد السيســـي 

رئيسا.
المتابـــع لكتابـــات رزق وحواراتـــه 
الإعلاميـــة، يشـــعر بأن هنـــاك كيمياء 
بينه وبين السيســـي، فهو تقريبا 
يتحدث بنفس طريقته ويستطيع 
بســـهولة قراءة ما يدور في عقله 
ويتنبـــأ بمـــا يمكـــن أن يحدث في 
الغد القريب، بغض النظر عن كونه 
حصل على معلومات بشأن ذلك من 

عدمه.
يجيد رزق التعامل مع العقلية 
الأمنية بحكم عمله كمحرر عسكري 
لفترة تجاوزت ثلاثين عاما، وهي 
ميزة ينفرد بها عن كثير 
من الشخصيات الإعلامية 
التي تتصدر المشهد، ولم 
يجد صعوبة في أن 
يكون الصحافي 
المقرب من عقل 
السلطة، الذي 
تتم استضافته 
على القنوات 
التلفزيونية، 
ليتحدث عن كواليس 
ما يدور في أذهان 
صناع القرار، بل 
إن بعض المذيعين 
قدموه على 
أنه ”من يمتلك 
المعلومة قبل 
التحليل“.
أغلب  تتركـــز 
كتاباته على ضرورة 
حمايـــة نظام 30 يونيو، 
ومهـــد الطريـــق لإجـــراء تعديلات 

دســـتورية تطيل فترة بقاء السيسي في 
الحكـــم، لأنه يرى عدم توافر البديل الآمن 
على مســـتقبل البلاد، ورسم خريطة دمج 
الأحـــزاب السياســـية المتناغمة في الفكر 
والتوجه لتشـــكل قاعدة حزبية متينة في 

مواجهة المتربصين بمؤسسات الدولة.

اعتاد الدفاع عن كل ما يتعلق بثورة 30 
يونيو، ســــواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، 
وهو صاحب مبدأ راســــخ يرتبط بأنه ”لا 
حرية فــــي المرحلــــة الانتقاليــــة المقبلة إلا 
للكتلــــة الوطنية المنضويــــة تحت لواء 30 
يونيو ولا مجال للمصالحة مع الإخوان“.

 أصبـــح يوصـــف بأنـــه أحـــد أبـــرز 
الناطقين باســـم نظام ما بعـــد الإخوان، 
وهـــو لا يغفر لأي أحد وقف ضد نظام 30 
يونيـــو، ومن هؤلاء تيـــار كبير من رجال 
الأعمال الذين رفضوا مســـاندة الاقتصاد 
المصري، في حين كانوا يدفعون ”الجزية“ 

لنظام الإخوان.
ينظـــر البعـــض إليـــه على أنـــه أحد 
الشركاء في إدارة العلاقات العامة للدولة 
المصريـــة، ويـــرى أن الرئيس السيســـي 
يقوم بدور وزير الإعـــلام، بحكم أنه دائم 
الخـــروج والتحـــدث إلى النـــاس في كل 

القضايا والملفات.
يـــرى البعـــض أن هنـــاك صحافيين 
وإعلاميـــين كثيريـــن يمكـــن أن يقومـــوا 
بمهمـــة رزق، لكن ثمـــة مهـــارات يتمتع 
بها رئيـــس مجلس إدارة أخبـــار اليوم، 
تجعلـــه مختلفا ومفضلا عـــن غيره، على 
رأسها أنه يكتب ويتكلم بأسلوب السهل 
الممتنع، ويخاطـــب كل الفئات وينزل إلى 

مستوى البسطاء.
فهـــو يمتلك مهـــارة التحليل العميق 
لأيّ حـــدث يتناولـــه أو قضيـــة شـــائكة 
يتطـــرق إليها، ســـواء كانـــت محليّة أو 
إقليميـــة ودولية، وتشـــعر أنـــه أكثر من 
صحافي. ربمـــا يكون ذلـــك مرتبطا بأنه 
قريب من المطبخ السياسي، ما فتح أمامه 
خزائن من المعلومات، نشر المسموح منها 
صراحة، ووزع الباقـــي بطريقة ذكية في 

صورة توقعات وتقديرات مستقبلية.
صحيح أن المعلومة قد تكون شـــريكة 
فـــي صناعة صحافي، لكن الاحتراف لدى 
القريـــب مـــن الســـلطة أن يكتـــب ويقول 
إن حرية الـــرأي والتعبيـــر درع، وحرية 
الإعلام ســـلاح، ولا يمكن لدولة عاقلة أن 
تفرط في درعها وســـيفها، وتسلمهما في 
غفلة لمـــن يريد أن يقوض ركائزها ويهدم 
دعائمها. هكذا كتب ياســـر رزق صحافي 
الرئيـــس في أوج ســـطوة الحكومة على 
الإعلام، وســـاهم بقلمه في أن تســـتفيق 

وتبدأ إعادة إحياء قواها الناعمة.

أميرة فكري

[ شــــعبية رزق الكبيــــرة، إثر مواقفه ونجاحه في إعادة إحياء مجلة الإذاعــــة والتلفزيون، صعدت به إلى موقع رئيس تحرير 
صحيفة الأخبار الحكومية، الموقع الذي تم عزله منه بعد ثورة يناير 2011 بتدخل من الإخوان.

[ تقاربه مع السيســــي يعود إلى فترة التوترات السياســــية بين ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، حيث كانت دوائر صناعة القرار تبحث 
عن شخصية إعلامية ذات مصداقية يمكن من خلالها توجيه رسائل سياسية وتنقل ما بين الكواليس. 

حرية الرأي والتعبير درع وحرية 

الإعلام سلاح ولا يمكن لدولة 

عاقلة أن تفرط في درعها 

وسيفها وتسلمهما لمن يريدون 

تقويضها. غير أن رزق يبدو 

الصحافي الوحيد الذي اكتسب 

ثقة الحكومة دون غيره

علاقة هيكل وعبدالناصر 

 في علاقة 
ً
تعتبر نموذجا فريدا

الصحافي بالسلطة، إذ كانت 

قائمة على التشاور والتفاهم 

والصداقة والثقة الكبيرة، ولأن 

الرئيس السيسي، يميل لتجربة 

عبدالناصر أصبح له صحافي 
ً
مقرب أيضا

ب عليهــــم، وينظر لهؤلاء
ون كالقطيع.

من هــــؤلاء، حيث كان من
هــــم خلال ســــنوات طويلة
ــــني مبــــارك، وتم منعه 
ى رئاســــة الجمهورية
تها كمحرر رئاســــي، 
التوقيع ـاركة فــــي
عم وتأييــــد لمبارك،
عضويــــة مجلــــس

يــــين، وفــــق رواية 
ي صبري غنيم في

ي اليوم تحت عنوان 
ســــر رزق مــــن دخول 

رية“.
ف رزق علــــى أنه من 
لإخــــوان، بعدما كتب 

را للرئاســــة يفيــــد بأنه 
حافيين الإخوان لدعمه في
صحافيين، لكــــن رزق صرح
فرق بين زملاء المهنة وفق
لطة، ولن أعمل لصالح

تى لو رفعوا عنّي 
سة الرئاسة“.
حوالــــي  ــذ 
مفتوح  لب 
الطبية  ــــز 
عاطف معه 
ن المؤيدين 
واستقبله

ســــة أخبار 
ته بتظاهرة
ق حبهم له.

الحــــزب  ــعر 
ا بأن شــــعبية 
ثر نجاحه في 
جلــــة الإذاعة
رئاســــته، ت 
صناعــــة جيل 

الصحافيين،  ب
يسا لتحرير صحيفة 

مية، وتم عزلــــه بعد ثورة

الإمــــداد الأول الجيــــش ســــيبقى مصدر
بالشــــخصيات المؤهلة للحكم في مصر“.

لـــم يخـــف أنـــه كان يتواص
السيســـي قبـــل وصولـــه إلـــى
وزيـــر الدفـــاع، وكان الأخيـــر ي
حاكمـــا ليس كبيرا في الســـن،
اقتصاديـــة وسياســـية وكاريزم
يترشح في انتخابات الرئاسة 
لكـــن رزق من داخله كان يريد ا

رئيسا.
المتابـــع لكتابـــات رزق وح
الإعلاميـــة، يشـــعر بأن هنـــا
بينه وبين السيســـي، فه
يتحدث بنفس طريقته و
بســـهولة قراءة ما يدور
ويتنبـــأ بمـــا يمكـــن أن
الغد القريب، بغض النظر
حصل على معلومات بشأ

عدمه.
يجيد رزق التعامل م
الأمنية بحكم عمله كمحرر
لفترة تجاوزت ثلاثين ع
ميزة ينفرد بها
من الشخصيات
التي تتصدر الم
يجد صعو
يكون ا
المقرب
السل
تتم اس
على
الت
ليتحدث عن
ما يدور
صناع 
إن بعض
قد
” أنه
المع

تتركـ
كتاباته على
0حمايـــة نظام
ومهـــد الطريـــق لإجـــراء

كاتبة مصرية



أظنّ أنّ المقولة الشهيرة ”الشعر 
ديوان العرب“ لا تنسجم إلاّ مع 

الحقبة التي سبقت الإسلام، إذ أنّ 
الشعر فيها كان حقا التعبير الأساسي 

للعرب في حلّهم وفي ترحالهم، وفي 
أزمنة السلم والحرب. وهو المرآة 

العاكسة لحياتهم في جميع تجلياتها.
لكن بعد الإسلام، وتحديدا في 
العصر العباسي وما بعده فقدت 

المقولة المذكورة شرعيتها بعد أن 
برز كتّاب كبار من أمثال الجاحظ 
والتوحيدي والأصفهاني وكتّاب 
المقامات. فقد تمكّن هؤلاء من أن 

يَسْمُوا بالنثر ليجعلوا منه تعبيرا في 
مستوى الشعر، بل متقدّما ومتفوّقا 

عليه. ومع عصور الانحطاط الطويلة، 
شهد كل من الشعر والنثر هبوطا 

لم يسبق له مثيل. وعلينا أن ننتظر 
القرن العشرين لتشهد الثقافة العربية 

تحولات كبيرة في مجالات وتعابير 
مختلفة ومتعدّدة.

وكان الشعراء هم الذين بادروا 
بالتجديد ليُعيدوا للشعر ألقه، جاعلين 

منه ”ديوان العرب“ من جديد. لذلك 
بات الناس يتطلّعون إليهم في كل آن 

وفي كل حين، ويهبّون إلى المهرجانات 
الشعرية بأعداد وفيرة لأنهم يجدون 

في الشعر ما يعكس واقعهم في جميع 
حالاته، السياسية منها والاجتماعية. 
وقد ظلّت هيمنة الشعر على مختلف 

التعابير الأخرى، مثل القصة والرواية، 
قائمة إلى حدود الثمانينات من القرن 

الماضي. وبعد ذلك شرعت الرواية 
تشهد انتشارا لم يسبق له مثيل مشرقا 

ومغربا، خصوصا بعد أن منحت 
الأكاديمية السويدية جائزة نوبل 

للآداب للروائي الكبير نجيب محفوظ.
ومع نهايات القرن العشرين، 

أصبحت الرواية تتصدّر مكانة 
بارزة ومرموقة في اهتمامات العرب 

وسجالاتهم. بل أنها بدت أحيانا 
وكأنها الفن الوحيد الجدير بالعناية 
والتقدير. والبعض من النقاد راحوا 

يؤكدون بحماس، وبثقة عالية بأن 
زمن الشعر قد ولّى إلى غير رجعة، 

وأنّ الرواية ستكون مستقبلا ”ديوان 
العرب الجديد“ لتعيد الاخضرار 

والنضارة لشجرة الثقافة العربية عقب 
جدب طويل. وتحت تأثير مثل هذه 

الطروحات، ازداد الإقبال على الرواية 
كتابة وقراءة ليتقلّص الاهتمام بالشعر، 

وبالقصة القصيرة أيضا.
وقد تكون الإغراءات المادية، 

والجوائز الكبيرة المرصودة لها، 

من بين أسباب ”هَوَس“ العرب راهنا 
بالرواية، لكن علينا ألاّ نغفل عن بعض 

الأسباب الأخرى. أوّلها اختفاء الشعراء 
العرب الكبار الذين كانوا يملؤون 

الدنيا ويشغلون الناس بقصائدهم 
التي ينتقدون فيها أوضاع العرب 

السياسية والاجتماعية وغيرها. 
أما شعراء اليوم فقد اختاروا أن تكون 
قصائدهم مرآة لهمومهم الذاتية. كما 
أنهم انصرفوا في جلّهم إلى قصيدة 

النثر التي لم تتمكّن بعد من فرض 
نفسها على جمهور الشعر وأحبّائه. 

وربما لأنهم شعروا بأن الاهتمام 
بالشعر يشهد راهنا تقلّصا كبيرا، فإن 

البعض من الشعراء الجدد انصرفوا 
إلى كتابة الرواية بحثا عن موقع 

مضيء في الثقافة العربية.
أما الأمر الآخر فهو أنّ الإقبال 

على الرواية بات ظاهرة عالمية. لذلك 
أصبحت الروايات تتصدّر قائمة أفضل 
الكتب مبيعا في البلدان الغنية كما في 
البلدان الفقيرة. وبات بعض الروائيين 

في أوروبا، وفي اليابان، وفي الهند، 
وفي الولايات المتحدة الأميركية 

يحظون بشهرة تليق بنجوم السينما، 
ولاعبي كرة القدم. كما أن العديد من 
الأعمال الروائية القديمة والجديدة 

تحوّلت إلى أفلام فتنت الملايين في 
جميع أنحاء العالم.

لكن علينا أن نشير إلى أنّ هناك 
جوانب سلبية لهذا ”الهَوَس“ العربي 

بالرواية. من ذلك مثلا أن البعض 
يعتقدون أنه يكفيهم أن يكتبوا مئات 
الصفحات لكي يثبتوا أنهم أصحاب 

”نفس طويل“. لذلك راحت تنهال علينا 
روايات كثيرة بحجم كبير لكنها مملة، 

وخالية من أيّ متعة، ومن أيّ قدرة على 
الابتكار والتخيّل.

وكان بورخيس واحدا من الذين 
حَذّرُوا من خطورة الإسهاب في السرد. 
وكان يقول ”إن طول العمل الروائي لا 

ينسجم لا مع عتمة عيني، ولا مع قصر 
الحياة البشرية“.

وكان الإيطالي كالفينو يرى أن 
عصرنا لم يعُد عصر ”الروايات 
الطويلة“ مثل التي عرفها القرن 

التاسع عشر، والنصف الأول من القرن 
العشرين. لذلك كان ينصح بكتابة 

وقراءة الروايات القصيرة المكثّفة. 
ويضيف كالفينو قائلا ”في أيامنا هذه، 

لا يمكن لسرد نثريّ حداثي حقا أن 
يضغط بثقله الشعري إلاّ على اللحظة 

الآنية المُعَاشَة التي يمكننا أن نعتبرها 
حاسمة ومعبّرة إلى أقصى حدود 

التعبير. لذا يجب أن تكون الرواية ’في 
الحاضر‘، وعليها أن تظهر لنا الفعلَ 

وهو يحدث أمام أعيننا بوحدة من 
الزمن ومن الفعل مثلما هو الحال في 

التراجيديا الإغريقية“.

{هوس} عربي بالرواية

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الإقبال على كتابة الرواية ليس 

ظاهرة عربية فحسب ولكنه 

في الثقافة العربية أصبح يشبه 

الهوس الكبير

ر من خطورة الإسهاب في السرد
ّ

بورخيس حذ
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 كتب المسرحي الألماني برتولد بريخت 
أولى مسرحياته ”بعل“ وهو في الحادية 
والعشـــرين من عمره (1918)، وســـبقها 
ببعـــض الأغاني والقصائـــد القصصية 
”البالاد“، ولا شـــك أن ”بعل“ حملت حياة 
بريخـــت الشـــاعر والفنان الـــذي خالط 
والعمال  المتجولين  والفنانين  الصعاليك 
العاطلـــين، وارتاد الحانـــات والحواري 
والأزقة الضيقة، وبذلك عبّرت المسرحية 
عـــن واقع الفرد واغترابـــه في مجتمع لا 
يحقق لـــه إمكانات الحيـــاة الضرورية، 
ويدفع به نحو مناطق التوتر والضياع، 
وهو الشكل الســـائد للكتّاب المعاصرين 

للحرب العالمية الأولى.

وانطلـــق بريخت بعد ذلك ليؤســـس 
منهجه الملحمي في المســـرح الذي هدف 
من ورائه إلى كســـر اندمـــاج الممثل في 
الشـــخصية المســـرحية التي يقـــوم بها، 
وتحرير المتفـــرج أيضا من هذا الاندماج 
السلبي، ليكون أهم انقلاب في جماليات 
العرض المســـرحي في القرن العشـــرين، 
وعبر ســـنوات إبداعه التي شارفت على 
الأربعـــين عامـــا، اســـتطاع بريخـــت أن 
يضيـــف إلى صلـــب الدراما تيـــارا قويّا 
بظلالـــه على خشـــبة المســـرح فـــي كافة 

أرجاء العالم.
ومع بداية الخمســـينات مـــن القرن 
الماضـــي، انتقـــل مســـرح بريخـــت إلى 
الخشـــبة العربيـــة فـــي مصـــر ولبنـــان 
وتونـــس والمغـــرب والعـــراق وغيرهـــا، 
المســـرح  هـــذا  تأثيـــرات  لتتجلّـــى 
البريختـــي فـــي كافـــة عناصر المســـرح 
مـــن كتابة وإخـــراج وتقنيـــات جمالية، 
ومـــازال بريخـــت يمارس حضـــوره في 
المســـرح العالمي، ومن ثمّ تنهض الأسئلة 
حول مـــا تبقّى منـــه عربيّـــا، وتأثيراته 
على الخشـــبة العربية وحاضـــره اليوم 
ومســـتقبل منهجيته. ويرى نقّاد بريخت 
أن مـــا يميّـــز منهجـــه أنـــه وبالرغم من 
ســـقوط الأيديولوجيـــة الماركســـية التي 

قـــام عليهـــا، يظـــل منهجا فكريـــا وفنيا 
صالحا للتطبيـــق في كل زمـــان ومكان، 
وأهميته تتركز في أنـــه المنهج أو الأداء 
الوحيـــد في الدراما الـــذي يحقق وظيفة 
التنويـــر كمـــا ينبغي أن يتحقـــق، وهو 
يســـعى إلى العـــدل الاجتماعي في غيبة 

الأيديولوجيا.

تأثير بريخت

على المســـتوى العربي، ترك بريخت 
آثـــاره في عدة بلدان مثل ســـوريا، حيث 
قُدّم له مســـرحية تعليميـــة هي ”القاعدة 
والاستثناء“ سنة 1992 في مسرح الجيب، 
وأخرج لـــه المخرج الراحل ســـعد أردش 
سنة 1966  مســـرحية ”الإنســـان الطيب“ 
ثـــم ”دائرة الطباشـــير القوقازية“ ســـنة 
1968 مع المخرج الألماني كورت فيت، وقد 
فرض بريخت نفســـه أيضا على المسرح 
في سوريا والعراق ولبنان بشكل خاص، 
كما تم تقديم مســـرحية ”الأم شـــجاعة“ 
التـــي أخرجتها ليلى يوســـف في أوائل 
السبعينات، ولكن بريخت تسرّب كمنهج 
إلى معظـــم كتّـــاب المســـرح المعاصرين 
والذيـــن حاولوا مناقشـــة قضايـــا الأمة 
الاجتماعية والسياسية، ونلاحظه بشكل 
واضح لدى أعمال المســـرحي الســـوري 
الراحل سعدالله ونوس والمصري ألفريد 
فـــرج وميخائيل رومـــان ومحمود دياب 

وغيرهم.
وعى هـــؤلاء المســـرحيون أن الهدف 
المســـرحي هـــو التفكيـــر والتغييـــر من 
خلال المنهـــج الملحمي الذي اســـتخدمه 
بريخـــت، ولم يقـــف هؤلاء عنـــد تقنيات 
بريخـــت فالفن لا يكفي فيه المحاكاة بل لا 
بد مـــن الإضافة، وهذا لا يمنـــع أن يظل 
منهج بريخت لقـــرون طويلة مثل المنهج 
الأرســـطي، وأن يتكيّف مع الاحتياجات 
الجديدة، فـــإذا كان بريخت قدّم منهجية 
البنـــاء الاشـــتراكي ونقـــد الرأســـمالية 
بـــكل فظاعتهـــا وأزماتها، فـــإن المجتمع 
الرأســـمالي مـــا يـــزال قائمـــا ومنهجية 
بريخـــت صالحة مـــن أجـــل التغيير إلى 

مستقبل متفتح آخر.
وتســـرّب بريخت أيضا إلـــى الكثير 
من المخرجين العـــرب الذين زاوجوا بين 
منهـــج ستانسلافســـكي ومنهج بريخت 
العقلانـــي القـــادر علـــى إيصـــال الدلالة 
بشكل أوضح للجماهير، وحتى الممثلون 
العرب الكبار تسرّب إليهم منهج بريخت 
من خلال القراءة أو المشاركة في أعماله.

ولعله من الواضح أن تأثير بريخت لم 

يكـــن قاصرا على بعض المؤلفين، أو على 
كسر الإيهام ومحاولة إحداث صدمة، بل 
أصبـــح كل ذلك تقنية معترفا بها، ويقوم 
بها معظم المســـرحيين، فقد ألقى بريخت 
بظلاله علـــى الإخـــراج والتمثيل، وكافة 
مشـــتملات العـــرض المســـرحي فالممثل 
الذي يقنع الجمهور بأنه يمثّل هي تقنية 
بريختية، والمشاهد الذي لا يستغرق في 
العرض أو يتوهم بأن ما يعرض طبيعي، 
لأن هناك مســـافة لإعادة النظر والتفكير 

في النص وهذا ما كان يقصده بريخت.

المسرح الملحمي

ترى الناقـــدة فريدة النقاش أن منهج 
بريخـــت لم يســـتنفد قدراتـــه وإمكاناته 
الكامنـــة بعـــد فـــي المســـرح العربي ولا 
العالمـــي، بالرغم من تأثيـــره القومي في 
الأجيـــال الجديدة من الكتّـــاب والمبدعين 
المســـرحيين في العالم العربـــي، ومازال 
بريخت ومســـرحه الملحمـــي الذي يعتمد 
علـــى ذاكـــرة الجماعة وقدرتهـــا على أن 
تخط لنفســـها أفقا للمستقبل ليس مجرّد 
موضة عابرة تنبثق ثم تنطفئ كالشـــهاب 

لأنها تلبّي حاجات عابرة.

وتضيف ”أن مســـرح بريخـــت يلبّي 
حاجـــات عميقـــة ودائمـــة الحضـــور في 
عصرنا وأحددهـــا على النحو التالي: إن 
مســـرحه الملحمي اعتمد اعتمـــادا كبيرا 
علـــى دور الجمهور وعلى كســـر الإيهام، 
وعلـــى النزعة التعليمية مـــن جهة ثالثة، 
وحاول في هذه التركيبة التي قطعت مع 
تراث الخشـــبة المغلقـــة الإيطالية وميّزت 
عصرا هو عصر الشعوب ليختلف بشكل 
جـــذري عن المســـرح الشكســـبيري الذي 
أعتبره القمة في ما أنجز في هذا الميدان، 
وجاءت هذه التركيبة كي تعبّر في تجاوز 
للعالـــم البرجوازي، وخلق عالم شـــعبي 
حقيقـــي عبر المســـرح، وبالتالـــي كان لا 
بد أن تصبح أدواتـــه وقيمه ورؤيته إلى 
العالم جديـــدة كل الجـــدّة، لتميّز عصرا 
بكامله مازالت إمكانيات هذا المسرح فيه 
لم تســـتنفد بعد، أي العصر الذي تشـــعر 
فيه الشـــعوب جميعا إلى تجاوز الوضع 
الراهن للرأسمالية وبناء عالم جديد بقيم 

جديدة وأفكار جديدة“.
وتضيف النقـــاش ”لقد أثّـــر بريخت 
المســـرحيين  أجيـــال  كل  فـــي  واســـعا 
فـــي الوطـــن العربـــي منـــذ عرفنـــاه في 
الخمســـينات، فتأثر به أهـــم الكتاب من 

محمود ديـــاب وميخائيل رومان (مصر)، 
وعبدالكريم برشـــيد (المغرب)، وعزالدين 
مدني (تونس)، وروجيه عســـاف ونضال 
الأشـــقر (لبنان)، وســـعد الله ونوس في 
ســـوريا. وقاســـم محمد ويوسف العاني 
(العـــراق)، أي أن بصمته كانت وما تزال 
واضحة جدا على المسرح العربي، وليس 
فقط من زاويـــة الكتابة فقط بل من زاوية 
الأداء والإخـــراج والديكور، فعلى ســـبيل 
المثال كان بريخت يدعو إلى إضاءة شاملة 
لكي لا يوحي بأيّ شكل من الأشكال أن ما 
يقـــوم به حقيقي، ويدعو المتفرج إلى دور 

ايجابي وليس كمتلق سلبي“.
وتعتبـــر النقـــاش أن بريخـــت علامة 
مســـرح النظـــام الرأســـمالي وضـــرورة 
تجاوز هـــذا النظـــام وإحـــدى العلامات 
الإنســـانية فيـــه، ولم تكـــن مصادفة، فقد 
كان بريخت مناضلا اشـــتراكيا وشاعرا 
وفنانـــا مســـرحيا اشـــتراكيا، وســـوف 
يبقى تأثيره مثلما بقي تأثير شكســـبير، 
وربما بنفس القـــوة والزخم، وهو تعبير 
عـــن احتياجات كامنة ولـــم يجر التعبير 
عنها بشـــكل واضح مثلمـــا عبر بريخت، 
هذا ليـــس معناه أن تيـــار بريخت يبقى 
دائما هو التيار الوحيد، فنحن نعيش في 

مجتمعات لها طابع التعدد، وسوف تبرز 
تيارات أخرى، لكن تيار بريخت ســـيظل 
هـــادرا وقويا لأنه اســـتلهام الاحتياجات 
عميقة في التحوّل الموضوعي للإنســـان، 
نحو تجـــاوز عالم الفوضى والوحشـــية 

إلى عالم أفضل وأرقى“.
أما الناقد حســـن عطية، أستاذ النقد 
المســـرحي بأكاديمية الفنـــون، يقول بقي 
من بريخت الكثير وتأثيراته الأساســـية 
علـــى المســـرح العربـــي ليســـت فقط من 
خـــلال التأثيـــر المباشـــر، وإنمـــا أيضا 
تأثيـــره في الكتابـــة الدراميـــة لدى عدد 
كبيـــر من الكتـــاب مثل ســـعدالله ونوس 
والفريد فرج ويســـري الجندي وغيرهم، 
وبالنســـبة لصياغـــة العرض المســـرحي 
بريخـــت  طرحهـــا  التـــي  والتعبيـــرات 
مثل كســـر الحائـــط الرابـــع والجدل مع 
الجماهيـــر، وفهـــم المســـرح كأداة تأثير 
تغييري وتنويري في المجتمع، إن مسرح 
بريخـــت يعتبر أهم انقلاب مســـرحي في 
جماليـــات العرض المســـرحي فـــي القرن 
العشـــرين، ولذلك سيبقى تأثيره مستمرا 
إلـــى زمـــن طويـــل قـــادم، طالما المســـرح 
العالمـــي وليـــس العربي فقـــط في حاجة 

للتجديد.

 لذلك مازلنا نحتاج إلى مسرح بريخت 
ً
العالم يزداد توحشا

مسرح عربي يتبنى الملحمية على خطى بريخت

المنهج الملحمي لم يستنفد إمكاناته الكامنة بعد في المسرح العربي
ليس خافيا تأثير المســــــرحي الألماني برتولد بريخت على المسرح العربي، 
تأثير ولو أنه جاء متأخرا لكنه تجذر في الســــــنوات الأخيرة بشــــــكل لافت، 
حتى أننا لا نجد مســــــرحيا غير متأثر بالمسرح الملحمي البريختي، وتبدو 
ــــــروز أصوات أخرى  اســــــتعادة ملامح المســــــرح الملحمي مهمة الآن مع ب
ضد بريخت، تدعــــــو إلى العودة إلى الماضي، عازلة المســــــرح عن محيطه 
الاجتماعي، معيدة إياه إلى حلقة البرجوازية في تخلّ عن دوره الاجتماعي 

والثقافي والفني.

بصمة بريخت كانت وما 

تزال واضحة على المسرح 

العربي، وليس فقط من 

زاوية الكتابة بل حتى الأداء 

والإخراج والديكور

أحمد مروان
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عندما نتحدث عن كثير من الأعمال 
الروائية تقفز إلى الذهن فورا 

أسماء شخصياتها بوصفها أيقونات 
دالة عليها، ومن يقوم بالأفعال السردية 
التي تنظم إيقاع السرد وتطوره فيها. 

لذلك يصعب على القارئ تحديد علاقته 
بالرواية بمعزل عن هذه الشخصيات، 

والدلالة التي ارتبط وجودها بها داخل 
العالم الروائي، حيث استمدت من خلال 

صفاتها وأفعالها البشرية قيمتها 
الأصيلة التي منحتها الخلود.

إن هذه العلاقة الجدلية بين 
الشخصية والرواية يمكن للقارئ أن 

يتلمسها عند قراءة أي عمل روائي أو 
من خلال الأفعال التي تقوم بها هذه 
الشخصية المتخيلة وتشكل مصدر 

الحدث ومن يقوده في السرد الحكائي 
للرواية. لذلك فإن رواية الجريمة 

والعقاب لا تذكر إلا مقترنة بشخصية 
بطل الرواية راسكلينكوف ذات البنية 

الدرامية المركبة والدالة في أفعالها 
وصراعها الذي يمنح أحداث الرواية 
توترها. كذلك لا تذكر شخصية زوربا 

حتى يحضر اسم رواية زوربا اليوناني 
لنيكوس كزانتزاكي باعتبارها تكثيفا 

واختزالا للبحث عن معنى حسي 
للوجود الإنساني والحياة.

ولا يختلف الأمر بالنسبة لثلاثية 
نجيب محفوظ التي ارتبطت باسم 
شخصية بطلها عبدالجواد وأفراد 

أسرته التي عكست في سلوكها 
وقيمها تحولات الواقع الاجتماعي 

والسياسي في منتصف القرن الماضي، 
وكذلك الحال بالنسبة لشخصية 
رجب في رواية شرق المتوسط 

لعبدالرحمن منيف التي عبرت في 
حركتها داخل المكان عن العلاقة 

الضدية بين عالمين متناقضين، عالم 
الحرية وعالم القمع والاستبداد لشرق 

المتوسط.
إن الأهمية الخاصة للدور الذي 

تلعبه هذه الشخصية الورقية في العمل 
الروائي لا تقترن بمدى واقعيتها مهما 
حاول الكاتب أن يمنحها من الصفات 

الواقعية لأنها تظل شخصيات خيالية 
يقوم الكاتب ببنائها لكي يجعلها أكثر 

تمثيلا للواقع والأفكار والقيم التي 
يريد التعبير عنها. كما تتجاوز هذه 
الشخصية في أهميتها الأفكار التي 

تطرحها والقيم التي تمثلها في سلوكها 
ومواقفها والبنية الدرامية التي تحوز 
عليها، بوصفها الحامل الأساس لهذا 

العمل والبؤرة التي تتفرع منها ومعها 
جميع أحداث الرواية. لذلك فإن الحديث 

عن هذه الشخصية في العمل الروائي 
يتجاوز كل ما سبق إذ لا يمكن تناولها 

بمعزل عن كل عناصر العمل الروائي 
نظرا إلى العلاقة العضوية التي تربطها 

بجميع مكونات هذا العمل من سرد 
ووصف وأحداث وزمان ومكان تدور 

فيهما هذه الأحداث.
هذه الشخصيات الخيالية على 

الرغم من اختلافها وتنوع أشكال 
تقديمها ومقاربتها هي في الرواية 

الواقعية غيرها في الرواية النفسية، 
إذ تهتم الرواية الواقعية بالواقع 

الخارجي وعلاقة الشخصية به كما تبدو 
في مواقفها منه وسلوكها تجاهه، في 
حين أن الرواية تحاول أن تكشف عن 

هذه العلاقة كما تتجلى في مرآة العالم 
النفسي للشخصية، الأمر الذي يجعل 

تيار الشعور واللاشعور يتدفق في رسم 
صورة الواقع كما تعكسها هذه المرآة 

الداخلية لعالم الشخصية النفسي، لكن 

كثيرا من الأعمال الروائية حاولت أن 
تزيل الحدود بين هذين النوعين من 

الرواية من خلال انتقال السرد الروائي 
مع الشخصية من الواقع إلى تمثلاته 

النفسية عند هذه الشخصية كما يظهر 
ذلك في استخدام المنولوج والتداعيات 

عندها.
لقد ظل السرد في رواية ثلاثية 

نجيب محفوظ ينتقل بين صورة الواقع 
الخارجي والعالم الداخلي لشخصيات 

هذه الرواية. ولا يختلف الحال في 
رواية الجريمة والعقاب التي جعلت 
شخصية البطل تنوء تحت احتدام 
أفكارها وصراع موقفها من الواقع 

الاجتماعي الضاغط عليها بقوة. إن 
هذه القيمة الدلالية الخاصة للشخصية 

لا تنبع من بنيتها الدرامية المركبة 
وحدها بل من مجمل أدوارها التي 

تلعبها في تصاعد الخط الدرامي للبنية 
السردية في الرواية وعلاقتها بالواقع 

وبالشخصيات الفرعية الأخرى في 
إطار اللعبة السردية للرواية والأفكار 

والقيم التي تعمل على تمثيلها في هذه 
اللعبة.

إن أهمية بناء الشخصية الروائية 
لا يمكن عزلها عن القيمة الفنية للبناء 
السردي لأحداث الرواية وما ينطوي 

عليه من توتر ودلالة تكسب هذا العمل 
قيمته النابعة من الأفكار والقضايا 
الوجودية والسياسية والاجتماعية 

الخاصة، التي تحملها وتختزل معناها 
في سلوكها ومواقفها وجدلها مع 

ذاتها ومع العالم الذي تشتبك معه. إن 
الشخصية الروائية بوصفها الحامل 
الأساس للعمل الروائي تمثل البؤرة 

التي تنطلق منها أحداث الرواية وتظل 
مرتهنة إليها في صعودها وهبوطها، 

الأمر الذي يجعل مركزية حضورها 
تتجلى في أفعالها ومواقفها التي تشكل 

العصب الذي يشد إليه بنية العمل 
الروائي، ويتحكم في مساراته وحمولاته 

الدلالية في سياق البنية الكلية للرواية 
وما تحاول أن تقوله أو تعبر عنه 

خاصة بالنسبة للقضايا الأكثر تأثيرا 
على المستوى الوجودي والسياسي 

والاجتماعي.

إن أهمية زوربا تكمن في شخصية 
بطلها زوربا ولذلك جعل الكاتب من اسم 
هذه الشخصية الأيقونية العلامة الدالة 

عليها عندما جعل منها العنوان الرئيس 
للرواية. ولا يختلف الحال مع رواية 

أنا كارنينا لتولستوي نظرا لمحورية 
الدور الذي تلعبه هذه الشخصية 

والقيمة الدلالية التي تنطوي عليها 
كما تتجلى قي قصة الحب التراجيدية 

التي عاشتها. لذلك فإن أهمية هذه 
الشخصيات الأيقونية تنبع من المواقف 

والقيم والأفكار التي تمثلها في 
علاقتها مع الواقع ومع ذاتها وذوات 

الشخصيات الأخرى في إطار هذا العالم 
السردي الدال. وما يزيد من تأثير هذه 

الشخصية وتفاعل المتلقي معها هو 
البنية الدرامية وحالة الصراع التي 

تعيشها مع الواقع أو القضايا الكبيرة 
التي تنتصر لها أو تعبر عنها في 

موقفها من الحياة والوجود والإنسان.

شخصيات روائية 

بصفات إنسانية
مفيد نجم
كاتب سوري

أهمية بناء الشخصية الروائية 

لا تعزل عن القيمة الفنية للبناء 

السردي لأحداث الرواية وما 

ينطوي عليه من توتر

العرب يعانون فصاما تاريخيا
ة مكانتها

َّ
محمد حسن عبدالحافظ: آن الأوان لتعاد للثقافة الشعبي

 يعد الدكتور محمد حسن عبدالحافظ 
واحدا من العشـــاق المخلصـــين للتراث 
الشـــعبي العربي عامة والمصري خاصة 
على اختلاف تجليات أشكال هذا التراث 
الثقافيـــة والفنية والإبداعيـــة، لم يكتف 
بالبحث والتحليل والنقد في أطروحات 
ودراسات وورش عمل بل ذهب ليعايش 
حضوره في موطنه حيث ارتاد العشرات 
مـــن الرحـــلات الميدانية لجمـــع عناصر 
التراث الثقافي غيـــر المادي داخل مصر 

وخارجها.

وعلى إثـــر رحلاته الميدانية وبحوثه 
قدم عبدالحافظ عددا من الرؤى والأفكار 
في مؤلفات مهمة منها ”سيرة بني هلال 
روايـــات من جنـــوب أســـيوط“ (جزآن)، 
ة  ”مســـتقبل الحـــرف التقليديـــة“، ”مدنيَّ
وغيرها،  الشعبية“،  ومرجعيتها  الثقافة 
فضلا عن مشـــاركته بالنشر في دوريات 

محلية وإقليمية ودولية.

الثقافة الشعبية

بدايـــة يوضح عبدالحافظ الأســـباب 
التـــي جعلت التـــراث الشـــعبي لا يلقى 
الاهتمام والرعايـــة من الكتاب والمثقفين 
علـــى  الثقافيـــة  الرســـمية  والهيئـــات 
الرغـــم من تجلياتـــه وتأثيراتـــه القوية 
المباشـــرة على مختلف أشـــكال الإبداع. 
يقـــول ”تتعلـــق هذه القضية باســـتلهام 
الثقافة الشـــعبية وفنونهـــا في مختلف 
أجناس الفنـــون والآداب الحديثة، وهو 
اســـتلهام ذو مســـتويات متفاوتة. فعلى 
الرغم مما يبدو من تأثير واســـع للثقافة 
الشـــعبية على مختلف أشـــكال الإبداع، 
إلا أن القليـــل جـــدّا من الإبـــداع الفردي 
هـــو ما يعكس جوهر الثقافة الشـــعبية. 
وفـــي تصـــوري، فـــإن نقـــاش قضايـــا 
اســـتلهام المأثور الشـــعبي فـــي الأنواع 
الأدبية والفنيـــة الحديثة يعوزه حضور 

باحثين فـــي الثقافة الشـــعبية ومبدعين 
شعبيين، لتكتمل أطراف الحوار في هذا 

الموضوع“.
ويـــرى الباحث أن موضـــوع التراث 
تعرض إلى تســـطيح ومغالطات كثيرة، 
نتيجة فقر وعي النخب بفلســـفة الإبداع 
الشعبي وشروط إنتاجه وسياقات أدائه 
ى، منذ زمن  وتداوله، هذا الفقـــر الذي أدَّ
بعيد، إلى تعطيل الاتصال بفنون الثقافة 
الشـــعبية الوطنية، بـــل تجريمه أحيانا، 
لصالح التبعية الذهنيـــة للغرب، بالرغم 
مـــن أن الرواية الغربية نفســـها نشـــأت 
علـــى التراث الأدبي الشـــعبي، على نحو 
ما تشـــير إليـــه مقولة جـــورج لوكاتش 
”الروايـــة ملحمة العصـــر الحديث“، لكن 
الرواية العربية لم تنشأ بوصفها ملحمة 
عصرها، رغم امتلاك تاريخ الأدب العربي 
لتـــراث ومأثـــور ســـردي شـــعبي عظيم 
القيمة الجمالية ”السير الشعبية، وألف 
ليلة وليلة، على ســـبيل المثـــال“، والأمر 

نفسه أكثر فداحة في الفنون الأخرى.
ويســـتدرك عبدالحافـــظ ”لكـــن هناك 
دومـــا أعمـــال إبداعيـــة وجهـــود علمية 
كاسرة، على ندرتها، لهذه القاعدة، بقيمة 
وبورخيس  رابليـــه  فرنســـوا  إبداعـــات 
وفـــؤاد حداد ومحمـــد المرزوقي وصلاح 
الراوي ودرويش الأسيوطي وعبدالستار 

سليم ومسعود شومان وغيرهم“.
ويؤكـــد عبدالحافظ أن ثمـــة فصاما 
تاريخيا بين الرســـمي والشـــعبي، وبين 
الشـــفهي والكتابي، فـــي الثقافة والأدب 
والفـــن والفكر. وفـــي الحقيقة، ليس ثمة 
على  امتياز للثقافـــة المكتوبـــة ”العالمة“ 
الثقافة الشـــعبية ”الشفهية“ في مضمار 
التعبيـــر عـــن الـــذات، فكلاهما يشـــكل 
طريقة مـــن طرائق هـــذا التعبير، إلا في 
مـــا بينهما من تفاوت فـــي درجة النظام 
والتعقيـــد، حيث تبدو الثقافـــة المكتوبة 
أكثـــر تراكما. غيـــر أن المحنة لا تكمن في 
هـــذا الجانب، نعني ليســـت فـــي وجود 
فوارق في أنماط التعبيـــر، وفي درجات 
النظام فيه؛ بل تكمن في مستوى التمثل 
لـــدى كل منهما؛ ذلك لأن هنـــاك قدرا من 
التفاوت في وعي كل من الثقافة المكتوبة 
”الرســـمية أو العالمة“ والثقافة الشفهية 
”الشـــعبية“. يتبـــدى ذلـــك بوضـــوح في 
مجال كتابة تاريخ كل منهما، حيث يبدو 
أن التاريـــخ الوحيد الـــذي حُفظ بعناية 
فائقة فـــي معظم المجتمعـــات هو تاريخ 
الثقافـــة المكتوبـــة، فيما لم يحـــظَ تاريخ 
الثقافة الشـــعبية ”أو ما يعرف بالتاريخ 
الشفهي“ باهتمام كبير يليق بمكانته في 

بناء المجتمع الثقافي.

ر الثقافة الشـــعبية عن  ويضيف ”تعبِّ
درجة مـــا مـــن الاســـتمرارية التاريخية 
’الوطنية  الجماعيـــة  التمثـــلات  لنظـــام 
والقوميـــة’ للعالـــم، الموروثة عـــن أزمنة 
ســـابقة. ليـــس معنـــى ذلـــك أن الوعـــي 
الشـــعبي ظل راكدا أو مغلقا أمام تيارات 
التحول التاريخي؛ بل يعني أنه وعى ذلك 
التحول نفســـه من منطلق بنيات ذهنية 
متشـــكلة ســـلفا بتأثير الخيال الجمعي 
التاريخـــي المكتنز بالرمـــوز والمعتقدات 
الراســـخة. إنها ثقافة ’طبيعية‘، مطابقة 
فـــي ســـيرورتها لتطورالمجتمـــع الأهلي 
العربـــي. وعلى العكس من هذا التكوين، 
تبدو الثقافة العالمة وقد نشأت في سياق 
تطور مختلـــف عن تطور بنـــي المجتمع 
العربـــي. لقـــد خرجت من رحـــم التحول 
الـــذي تعرض لـــه البنيـــان العربي عقب 
التدخل الاســـتعماري الغربي العسكري 
والاقتصادي والثقافـــي منذ مطلع القرن 

التاسع عشر“.
ويتابـــع الباحـــث ”إذا كانـــت الدولة 
الحديثـــة قـــد خرجت مـــن رحـــم الإدارة 
الاســـتعمارية بعمليـــة ولادة قيصريـــة، 
ولم تخـــرج نتيجة تفكك طبيعـــي للبِنَى 
التقليدية، وإذا كان الاقتصاد الرأسمالي 
هو حاصـــل تدميـــر اســـتعماري للبِنَى 
الاقتصاديـــة التقليديـــة العربية، وليس 
نتيجـــة تفـــكك ذاتي لهـــا، فـــإن الأفكار 
الحديثـــة خرجـــت بدورها إلـــى الوجود 
في سياق النجاح الاستعماري في توليد 
ثقافة جديدة في الفضاء العربي المحتل، 
وليس ضمن سياق من التطور الطبيعي. 
لذلك، انحصرت هذه الثقافة في أوســـاط 
النخب من كل الاتجاهات، ويعاد إنتاجها 
دومـــا بما يشـــبه عملية صياغـــة جديدة 
لكيان ثقافي منغلق، مســـتقل عن الكيان 
الثقافي الشـــعبي، ومواز لـــه في الوقت 

نفسه“.
ويشـــير عبدالحافـــظ إلـــى أن هـــذه 
القطيعـــة بـــين الثقافة العالمـــة والثقافة 
الشـــعبية تغذي قطيعة نظيرة في ميدان 
التواصل الفكري بين المثقف والجمهور، 
وينجـــم عنهـــا تهميـــش ثقافـــي متزايد 
للجمهـــور من جهـــة، وانعـــزال متعاظم 

للمثقفين من جهة موازية.

صيانة التراث

حول حـــرب الثقافة الرســـمية جنبا 
إلى جنب مـــع الدين الرســـمي لتجليات 
المعتقدات الدينية والشعبية في محاولة 
لمحوهـــا مـــن خـــلال اتهامهـــا بالتخلف 
والجهـــل والكفر، يلفـــت عبدالحافظ إلى 
أن ”هذه الأزمة ناتجة عن أوهام الصفوة 
التي تمتلك وســـائل وأدوات الحكم على 
الثقافة الشـــعبية وعلى جماعاتها، وهي 
في حقيقـــة الأمر نخب جاهلـــة بالثقافة 
الشـــعبية وبأصحابها، وهي التي ترمي 
الجماعات الشـــعبية بالتخلف، وتصمها 
بأنهـــا ســـبب التراجـــع والفشـــل، وهي 
التي سمحت للتيارات السلفية بتخريب 

حياة الناس، باســـم الدين، والحرب على 
منظومة عاداتهـــم وتقاليدهم ومعارفهم 
الموروثـــة والمتراكمة منذ آلاف الســـنين، 
إذ وضعتها في كفـــة ’الحرام’، على غرار 
كفـــة ’التخلف’ النخبويـــة، وكفة ’العيب’ 
الطبقيـــة، تقريبـــا لم يســـلم أي شـــيء 
فـــي الثقافة الشـــعبية من هـــذه الأحكام 
الجائـــرة، خاصة الممارســـات الشـــعبية 
والممارســـات  والتصـــورات  الصوفيـــة، 
الاعتقادية حيال الموت: المراثي الشعبية 
’العديد’، وأســـاليب الدفن وزيارة القبور 
وذكـــرى الوفـــاة، والاحتفـــالات الدينية 
والقديســـين،  الأولياء  كموالد  الشـــعبية 
وأنماط الزي والزينة الشعبية، والأمثال 
والرقص  والموسيقى  والألعاب  والأغاني 

والتشكيل.. إلخ“.
وحول أســـباب بعد التراث الشعبي 
عن التدريس لطـــلاب المراحل التعليمية 
مـــا قبل الجامعية، يقـــول عبدالحافظ إن 
هذه إحـــدى النتائج لجنايات النخبة في 
حق الثقافـــة الوطنية وفـــي القلب منها 
الثقافة الشـــعبية، وأنا أتحدث هنا، وفي 
ســـياقات أخرى، عـــن الحالـــة المصرية. 
إننـــا نجدـ منذ عقـــود ـ ممثلين لها داخل 
الأجهـــزة واللجان الرســـمية المنوط بها 
رسم السياســـات التعليمية، وكذلك نجد 
معلمين وأساتذة جامعة ينصبون العداء 
للثقافة الشـــعبية وفنونهـــا وجماعاتها، 

وبعضهم متخصصون.
وعـــن الاهتمام الخاص الـــذي توليه 
دول الخليـــج العربـــي خاصـــة الإمارات 
لتراثها الشـــعبي المعنوي والمادي، يشير 
عبدالحافـــظ إلـــى أنه في الإمـــارات على 
وجه الخصوص هنـــاك توجهات وإرادة 
سياسية على النظر إلى الثقافة الشعبية 
بوصفها ركيزة الثقافة الوطنية وقلعتها، 
فضلا عـــن عضويـــة واندمـــاج حكامها 
وشـــيوخها مـــع شـــعبها ومجتمعاتها، 
وكان للطفـــرة التي نتجت عن اكتشـــاف 
النفط أثر في ترسيخ هذا التوجه بصون 
التـــراث الثقافـــي الإماراتـــي وحمايتـــه 
بمختلف الوســـائل، وتعـــد الإمارات في 

هذا الشأن نموذجا عالميّا يحتذى به.
الشـــارقة  ”معهـــد  أن  إلـــى  ويلفـــت 
الذي تأســـس ســـنة 2014 يعد  للتـــراث“ 
ضمـــن المشـــروعات المؤسســـية الكبرى 
حيـــث يســـهم فـــي إعـــداد كـــوادر مـــن 
الباحثـــين الإماراتيين والعـــرب المدربين 
على صون تراثهم الثقافي، وعلى القيام 
بإجراء المســـوح الميدانية لحصر التراث 
وإجـــراء  وتوثيقـــه،  وحفظـــه  الثقافـــي 
البحوث والدراســـات باستخدام مناهج 
البحث العلمي. كما افتتح ســـموه مركز 
التـــراث العربـــي، ويعد مركـــزا محوريّا 
لمعهد الشـــارقة للتراث. يعمل على تنفيذ 
حزمة مـــن البرامـــج والمهام فـــي مجال 
جمع عناصـــر التراث الثقافـــي العربي، 
ودراســـتها، ورقمنتها، بأحدث الأساليب 
والأدوات، وعلى وفـــق المعايير الدولية. 
ويضـــم مبنى المركـــز عددا من الأقســـام 

والوحدات العلمية والتقنية.

من المغالطات الكبرى في التاريخ العربي النظر إلى الثقافة الشــــــعبية على 
ــــــف وحصرها في مجرد الفلكلور الســــــاذج، وهنا كان بناء ثقافة  أنها تخل
ــــــين النخب المنعزلة  ــــــد قطيعة كاملة ب بمعــــــزل عن محيطها الشــــــعبي، ما ولّ
والجمهور الشــــــعبي. حول واقع التراث والثقافة الشعبية، ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الباحث في التراث والثقافة الشعبية المصري محمد حسن 

عبدالحافظ.

النخبة جنت على الثقافة الشعبية

زوربا من شخصية روائية إلى حقيقية

محمد الحمامصي

ب

كاتب مصري

القطيعة بين الثقافة 

العالمة والثقافة الشعبية 

تغذي قطيعة نظيرة في 

ميدان التواصل الفكري 

بين المثقف والجمهور



 دمشق – في موسيقى الفنان السوري 
صفـــوان بهلـــوان تشـــكيل بصـــري يلج 
بالمتلقي نحـــو فضاءات الفكـــرة، فيغدو 
الصـــوت للســـامع صنـــوا للصـــورة في 
إدراكه ليكـــون أكثر إحساســـا باللحظة 
الإبداعية. يختزل في تصويره الموسيقي 
أبجدية البحر وتراتيل الشمس ليسكبها 
في ألحـــان أوركســـترالية يرتســـم فيها 
نبـــض الحياة بأدق تجلياتها. وهو الذي 
ولد وعاش فـــي جزيرة أرواد الســـورية 
الهادئـــة التـــي لا تبعـــد عـــن الســـاحل 

الطرطوسي إلاّ قليلا.
عـــن جزيرة أرواد وعـــن البحر يقول 
العـــود  وعـــازف  والمطـــرب  الموســـيقار 
الســـوري صفـــوان بهلـــوان لـ”العرب“، 
”ولـــدت في جزيـــرة أرواد، حيـــث البحر 
المحيـــط بها مـــن كل الاتجاهـــات، البحر 
بهدوئه وصخبه وحنانه وقسوته، عاش 
في داخلي وبه تعمّدت روحي. البحر كان 
كريما معي وأعطاني الكثير، وفي المقابل 
أخـــذ مني الكثير، أفقدنـــي أحبة وأقارب 
والخيـــر  الحـــب  وألهمنـــي  وأصدقـــاء، 
والعطـــاء، البحـــر يعيـــش فـــي خيالـــي 
ووجدانـــي فـــي أبعـــد عمـــق وتفاصيله 

تحوط بي في كل جوانب حياتي“.

بأجوائـــه  البحـــر  تأثيـــر  وحـــول 
وأصواته على نهجه في تأليف الموسيقى 
من حيـــث وضع صـــور للمعانـــي المراد 
تلحينها، يقـــول ”لا أرى أن مهمة المؤلف 
الموســـيقي تنتهي عند حـــد وضع أنغام 
محددة للشـــعر الذي يراد تلحينه. بل إن 
الأمر أعمق بكثير، فالمطلوب وضع معادل 
موســـيقي لهذا الشعر أو الزجل، فالشعر 
يحتـــوي بالضـــرورة علـــى العديـــد من 

المعاني والتواترات النفســـية والعصبية 
المختلفة، وهذا ما يجب أن يرصده اللحن 
ويخرجـــه بالطريقة الموســـيقية المواتية 

لهذا الشعر بكل تفصيلاته“.
وضمـــن هذا الفهم يرحل الموســـيقار 
الســـوري بعيـــدا جـــدا في فهـــم النص 
الشـــعري وتفكيك معانيـــه، ثم ينطلق في 
صـــوغ اللحـــن بمـــا يتوافق مـــع ترجمة 
مشـــاعر القصيدة أو الزجـــل، وهو الذي 
يســـعى في الأعمال التي يقدّمها، خاصة 
الأوركســـترالية منهـــا، أن يقـــدّم تمهيدا 
موسيقيا مصوّرا يختصر معاني الشعر 
التي ســـتأتي، فالصورة الموســـيقية هي 
الهـــدف الـــذي يســـعى إليه فـــي تكوينه 
لذائقـــة متفردة فـــي الموســـيقى العربية 
للوصول بها إلى مناطق بعيدة وجديدة“.

الاستلهام من البحر

قبـــل ما يقـــارب الثلاثـــين عاما، لحن 
صفـــوان بهلوان قصيـــدة ”جبهة المجد“ 
للشـــاعر العراقي الشـــهير محمد مهدي 
الجواهري التي ألفها عن مدينة دمشـــق، 
وهـــي قصيـــدة صعبـــة لحنـــا وكلمـــة، 
اســـتعصت فـــي تلحينها علـــى عدد من 
كبـــار ملحني العـــرب، فوضـــع لها لحنا 
أوركستراليا مهيبا، سكب فيه كل طاقته.

وعن تلك التجربة يقول ”بدأت العمل 
علـــى القصيـــدة وأنـــا أعي تمامـــا حجم 
الشـــاعر الكبيـــر الجواهري فـــي تاريخ 
الشـــعر العربي الحديث، ولكنني أكملت 
المغامـــرة، ووضعت في اللحـــن قصارى 
طاقتـــي وعلمـــي الموســـيقي، وكان لحنا 
قويـــا أدته حينها الفنانة ميادة الحناوي 
ولاقى رواجا كبيرا. ســـجلنا اللحن برفقة 
أوركســـترا القاهـــرة، وكان عملا مضنيا 
وشـــاقا وشـــارك فيه مع الكورال ما يزيد 
عن مئة شـــخص. ومن هناك نجح العمل 
وصار مـــن أكثـــر الأعمال التـــي تعرض 
علـــى منابـــر الإعلام الســـوري، جزء منه 
أصبح شارة لنشرة الأخبار الرسمية على 
التلفزيون السوري لمدة ثلاثة عشر عاما“.

وعـــن تأطير هذا العمل ضمن شـــكل 
غنائي عربي معتمد باعتباره يختلف عن 
الموشـــح والمونولوغ أو الطقطوقة، يتابع 
”هذا العمل تحديـــدا كان متفردا بصيغته 

التـــي خـــرج عليهـــا، فهـــو خـــارج هذه 
التصنيفات كلها، هو قصيد ســـيمفوني، 

لـــم يتم الاشـــتغال عليه عربيـــا من قبل، 
احتوى لغة موســـيقية شـــرقية بحتة من 
خلال وجود آلات شـــرقية أصيلة كالعود، 
إلى جانب توزيع موســـيقي أوركسترالي 
عميـــق. فـــي العمـــل روح خاصـــة وعمل 
صادق نـــال الكثير من الجهـــد، لكنه في 
النهايـــة وصـــل للنـــاس بشـــكل صحيح 

تماما، وصار من الأعمال الخالدة“.
وعن حـــال الموســـيقى العربية التي 
تقدّم الآن على المســـتوى العربي، وكيفية 
تفاعلها مع الحـــال الراهن، يقول بهلوان 
”الموســـيقى والفنون عموما هي انعكاس 
عن الواقـــع الذي يعيشـــه مجتمع ما في 
زمن وظرف محدّديـــن، والجميع يعلم أن 
واقـــع الأمة العربيـــة الآن ليس جيدا، بل 
ومتهاو نحو انحـــدارات كبيرة، والفنون 
ومنهـــا الموســـيقى لـــن تخرج عـــن هذا 
المنحى، لذلـــك غابت الموســـيقى العلمية 
المطـــوّرة التي كنـــا بحاجـــة إليها، حلت 
محلهـــا موســـيقى ســـريعة لا تقـــدّم فنا 
التحديـــث  ســـمة  تحمـــل  ولا  حقيقيـــا 
والتطويـــر، همهـــا الأول هـــو تحقيق ما 

أمكن من الانتشـــار الســـريع الذي ينتهي 
بعد أيـــام“. ويسترســـل قائـــلا ”الوضع 
حاليـــا مأزوم والموســـيقى كذلك. ســـابقا 
كان لدينـــا حالـــة فنيـــة مزدهـــرة وجدت 
فيها قامات فنية عملاقة تنافســـت لتقديم 
فن أصيـــل ومطوّر للعقـــل والذوق الفني 
الجمعـــي، وقدّمت فنـــا بعيدا عـــن حالة 
الطـــرب التخديـــري التي يلجـــأ البعض 
إليها في أعمالهم المبنية على الاستسهال 
فـــي تأليـــف الألحـــان وعـــدم البحث في 
المعاني العميقة للقصائد الملحنة، فتكون 
النتائج أعمالا مكرّرة تخاطب رغبة بعض 
الشـــرائح في الاســـتزادة من أشكال فنية 
محددة لا تقدم إلاّ حالة واحدة متكرّرة من 

التواصل الإبداعي مع الأغنية“.

مشاريع مؤجلة

يمتلـــك الموســـيقار صفـــوان بهلوان 
العديد من المشاريع الفنية التي سبق وأن 
ألّفها للأوركســـترا منذ سنوات، بانتظار 
فرصة مناســـبة لتقديمهـــا إلى الجمهور 

العريـــض. وهي مشـــاريع تســـتلهم من 
التـــراث المعرفـــي والحضـــاري العربـــي 
لتشـــكّله في حركـــة موســـيقية متطوّرة، 
تحاكي الزمن المعاصر بروح التراث، منها 
وكذلك ”أذان  مشروعه الكبير ”أوغاريت“ 
إبراهيم“ الـــذي يعرض فيه حالة مختلفة 
مـــن التراث الديني الموســـيقي والغنائي 
بـــدءا من الأذان وصـــولا لتكبيرات العيد 
التـــي يردّدها المســـلمون فـــي صباحات 

عيدي الفطر والأضحى.
”فـــي  لـ”العـــرب“،  يقـــول  وعنهمـــا 
أوغاريـــت أذهـــب بعيدا جدا فـــي تكوين 
الحضـــارة فـــي منطقتنا، إلـــى الأبجدية 
الحضاريـــة الأولـــى التي أحدثـــت قفزة 
نوعية فـــي تاريخ الحضارة الإنســـانية، 
لتقـــديم حالـــة فنيـــة مختلفـــة وعميقة. 
وفـــي أذان إبراهيم ألج مســـاحة التراث 
الموســـيقي الديني، خاصة فـــي تكبيرات 
العيـــد، القائلة ’الله أكبـــر الله أكبر لا إله 
إلاّ اللـــه..‘ مـــن خلالهـــا وضعـــت صيغة 
أوركســـترالية عملاقـــة، فيها اســـتخدام 
لآلات نفخية ذات صوت عال وكذلك طبول 

ضخمة وكـــورال كبير. وفي هذه الصيغة 
ســـتكون التكبيرات الموجودة في وجدان 
العـــرب أصلا كترنيمات بســـيطة، مقدّمة 
بصيغة جديـــدة وحافلة بالقوة والأصالة 
والهيبة. آمل أن تتحقّق الفرصة لعرضها 

بالشكل الأمثل“.
ويضيـــف ”أذان إبراهيـــم، هـــو عمل 
مستوحى من الآية القرآنية القائلة (وأذّن 
في النـــاس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق)، أحاول من 
خلاله أن أظهر ســـماحة الدين الإسلامي 
وعمقه والغاية منه بواسطة الموسيقى“.

وعـــن وجوده في افتتـــاح العديد من 
دور الأوبـــرا العربية فـــي مصر والمغرب 
وعمـــان ودبـــي، يقـــول صفـــوان بهلوان 
”أشكر كل المعنيين الذين وجدوني جديرا 
بهـــذا الحدث، وجـــود دار أوبـــرا في أي 
مدينة هو حدث هام وحضاري وأن أكون 
في الافتتـــاح، فهو أمر أعتـــز وأفخر به، 
وهـــو إن دل على أمر، إنمّا يـــدلّ على أن 
الفن الأصيل والحقيقي ما زال في وجدان 

الناس ويقدّرون حقيقته“.

فنان سوري يشغله البعد الإنساني في الموسيقى العربية

أسعى للوصول بالموسيقى العربية إلى مناطق بعيدة وجديدة

 تونس – تفتتح في الحادي عشـــر من 
أكتوبر الجاري بالمركـــز الثقافي الدولي 
بالحمامات، الدورة الثالثة من المهرجان 
الدولي لفيلم المرأة بتونس، التي تنتظم 
بالتعـــاون بين المركـــز الثقافـــي الدولي 
بالحمامات والجامعة التونسية لنوادي 

السينما.
مـــن  الثالثـــة  النســـخة  وتتضمّـــن 
المهرجـــان 35 فيلمـــا منها خمســـة أفلام 
طويلة وفيلم متوسط و29 فيلما قصيرا، 
وتشـــارك تونـــس بـ12 فيلمـــا بين طويل 

وقصير.
ويفتتح المهرجـــان، الجمعة، بفيلمي 
”بلبل“ لخديجة المكشـــر وفيلم من لبنان 
لشيرين أبوشقراء، ويختتم المهرجان في 

الخامس عشر من أكتوبر الجاري.
وأكـــد لســـعد ســـعيد مديـــر المركـــز 
الثقافي الدولي بالحمامات أن الغاية من 
تنظيـــم المهرجان هي الاهتمام بســـينما 
المرأة وترسيخ تكافؤ الفرص بينها وبين 

الرجل.
دورتـــه  فـــي  المهرجـــان  ويتضمـــن 
الثالثة ســـبعة محـــاور، أبرزها ورشـــة 
الكتابـــة وندوة حـــول المهرجانات التي 
تعنى بســـينما المرأة، علاوة على جائزة 
أحســـن إخـــراج التـــي يســـندها مركز 

”الكريديف“.

ويكرم المهرجـــان هذا العام المخرجة 
التونســـية الراحلة شيراز بوزيدي التي 
وافاها الأجل المحتوم في غرة ســـبتمبر 

الماضي.
وأخرجـــت الراحلة عـــددا من الأفلام 
كان  والطويلـــة،  القصيـــرة  الوثائقيـــة 
آخرهـــا شـــريط ”مجاذيب“، وهـــو فيلم 
وثائقي طويل رصدت فيه حياة مجموعة 
من العازفين الصغـــار بجهة الرديّف في 
الجنوب الغربي لتونس، والذين يتولون 
– رغم ظـــروف الحياة القاســـية – تقديم 
عـــروض موســـيقية بالجهـــة رافضـــين 

الاستسلام لواقعهم الصعب.
وبـــدأت بوزيدي مســـيرتها في عالم 
من  الفن الســـابع بشـــريط ”عام سعيد“ 
إنتاج ســـلمى بـــكّار، وأخرجت ســـبعة 
المتحصّل  أفلام قصيـــرة منها ”نجـــاح“ 
علـــى العديد من الجوائـــز داخل تونس 
وخارجهـــا، وهـــو فيلم وثائقـــي يصوّر 
حياة امرأة من قرية النجاح من محافظة 
ســـليانة (شـــمال غرب تونس) تعمل في 
نبش أكـــوام النفايات بحثا عن القوارير 
والمعلّبـــات البلاســـتيكيّة التّـــي تبيعها 
في ما بعد بأثمان زهيـــدة تغطّي بالكاد 
نفقـــات أســـرتها. كمـــا أنجزت شـــريط 
”دنيا أحلى“ ســـنة 2014 و”حمرا كحلة“ 

و“سفر“.

 الشارقة – يشارك 12 مخرجا سعوديا 
بأعمال ســـينمائية خارجة عـــن المألوف 
في مهرجان الشـــارقة السينمائي الدولي 
للأطفال والشـــباب، الذي تنظمه مؤسسة 
”فن“ المعنيـــة بتعزيز ودعم الفن الإعلامي 
للأطفـــال والنشء، والذي تقـــام فعالياته 
خـــلال الفتـــرة مـــن 13 إلـــى 18 أكتوبـــر 
الجاري، في مركز الجواهر للمناســـبات 
والمؤتمرات، ما يكشف عن تطور السينما 
الخليجية ما بين الطرح الدرامي والعمق 

الفلسفي والواقعية السحرية.
وعلى امتداد نصف ساعة، أو خمسة 
دقائق، أو حتى ســـاعات، هناك مشـــاهد 
مكثّفة، وأخرى قصيرة، لأفلام ســـينمائية 
تســـرد حكايات من نـــوع مختلف، فليس 

شـــرطا أن يروي الفيلـــم القصير حكاية 
قصيـــرة، بل علـــى العكس تمامـــا، هناك 
تشـــابك ثري يحرص على تقديمه الحدث 
هذا العام في دورته الســـابعة، من خلال 
أعمـــال 12 مخرجا ســـينمائيا ســـعوديا، 
ممن عرّفوا العالـــم عبر أفلامهم المتنوعة 

على ثقافة مجتمعهم وخصوصيته.
الســـينمائية  الأعمـــال  أبـــرز  ومـــن 
المشـــاركة في فعاليات مهرجان الشارقة، 
للمخرجة السعودية  فيلم ”ذكريات مارا“ 
ود الحجاجـــي، الـــذي يـــروي خـــلال 6 
دقائق فقـــط، قصة الشـــخصية الخيالية 
”مـــارا“ التـــي تعانـــي مـــن اضطرابـــات 
نفســـية وتناضل من أجـــل التخلص من 
ذكريـــات ماضيهـــا، في توليفـــة اختارت 

لهـــا الحجاجي تقنية الرســـوم المتحركة 
ثلاثيـــة الأبعاد، لتبقي الأســـئلة مفتوحة 
حتى بعد انتهاء الفيلم، وعلى رأسها: ما 
الذي سيحصل للإنسان إذا بقي عالقا في 

ذاكرته السوداء؟
وغير بعيد عن هذا الطرح الإشـــكالي 
لمصيـــر الإنســـان فـــي مواجهـــة واقعـــه 
المحتـــوم، يحضـــر أيضا فيلم ”ســـعدية 
جواهـــر  للمخرجـــة  ســـلطان“  ســـابت 
العامري الذي يـــروي على امتداد نصف 
ســـاعة حكاية ”ســـلطان“ الطبيـــب الذي 
يســـعى للقاء ابنته بعد انهيار علاقته مع 
زوجته، وعند اكتشـــافه في المنزل للدمية 
المتحركة ”سعدية“، يقرّر أن يتشارك معها 
الحياة، لكن سرعان ما يحصل أمر ينهي 
ذلك كله، فما الذي حصل لسلطان؟ وماذا 
عن سعدية؟ عن هذه الأسئلة يجيب الفيلم 
معبرا عن الانفصال بين سعدية وسلطان 
الـــذي يرافقه التشـــتت والوجوم، وخيبة 
الأمل، فيتجلى ســـلطان مهزوما، في حين 

ليس لسعدية من اسمها أي نصيب.
وفي طـــرح يخرج به المخـــرج محمد 
سلمان عن المألوف، ويقدمه من خلال فيلم 
”27 شـــعبان“ يتطرق السعودي الحاصل 

علـــى العديد مـــن الجوائز الســـينمائية 
إلـــى تنـــاول حـــدث تشـــكّل قبـــل ظهور 
الهواتف  ســـواء  الحديثة  التكنولوجيـــا 
الذكية أو وســـائل التواصل الاجتماعي، 
أي عندمـــا كان التواصـــل يقتصـــر على 
الرســـائل النصيـــة القصيـــرة، في علاقة 

عاشـــقين يافعـــين يبحثـــان عـــن لقـــاء، 
فيجوبان شـــوارع الســـعودية ويحاولان 
الالتقـــاء في صـــالات اســـتقبال الفنادق 
وغيرها مـــن الأماكن العامة إلى أن يحين 
الوقت للقـــاء المنتظر، لكن أمـــرا يعرقله، 

فما هو؟ وما الذي حصل؟

وغير بعيـــد عن هذه الأطروحات غير 
المألوفـــة في تناول المآســـي الإنســـانية 
يســـتعرض المخرج مصعـــب العمري 50 
ألـــف صـــورة و50 ألف حكاية لــــ50 ألف 
وجـــه، والمطلوب صـــورة واحـــدة لوجه 
واحد يبحث عنها بطل فيلمه ”خمســـون 
ألـــف صورة“ الـــذي يـــروي حكاية رجل 
يمتلـــك أســـتوديو للتصويـــر فـــي أحد 
الأحياء السعودية، يزوره شاب بحثا عن 
صورة والده الـــذي مات قبل أن يبلغ هو 
عامه الأول، وقد تمّ حـــرق جميع الصور 
الخاصة بـــه، فما الذي ســـيحصل خلال 
هذه الحكايـــة التي يرويهـــا الفيلم على 

مدار 14 دقيقة فقط؟

35 فيلما تشارك في المهرجان 

الدولي لفيلم المرأة بتونس

سينمائيون سعوديون وأفلام خارجة عن المألوف

غرس للقيم النبيلة في الجيل الجديد

صفوان بهلوان: الموسيقى انعكاس طبيعي لمدى انحدار المجتمعات أو تطورها
صفوان بهلوان موسيقار ومطرب وعازف عود سوري، درس الموسيقى في 
سوريا ومصر وألمانيا. طوّع علوم الموسيقى الغربية في ما يخدم الموسيقى 
الشرقية ووضع ألحانا أوركسترالية منها ”البحّار والعاصفة“ التي عزفتها 
أوركســــــترا برلين وقدّمت في العديد من دول العالم، إضافة إلى العديد من 
الألحان منها ”زهرة الصبار“ شعر مظفر النواب و“لنا الأرض“ شعر محمد 
عمران و“يا شــــــام“ لسعيد العتيبة و“دوار يا بحر“ زجل عبدالسلام حجاب. 
كما قدّم ألحانا في العديد من الأعمال التلفزيونية. عن تجربته الموســــــيقية 
الطويلة تحدّث الموســــــيقار والمطرب وعازف العود السوري لـ“العرب“ فكان 

هذا اللقاء.
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موسيقى الفنان السوري 

صفوان بهلوان تقدم شكلا 

من التشكيل البصري الذي 

يلج بالمتلقي نحو فضاءات 

الفكرة

مهرجان الشارقة السينمائي 

الدولي للطفل يهدف 

إلى دعم وتعزيز مواهب 

الأطفال والنشء في عالم 

صناعة السينما

نضال قوشحة
صحافي سوري



صحة
الثلاثاء 2019/10/08 

17السنة 42 العدد 11491

  نيويــورك – تشـــير مراجعـــة حديثة 
لمجموعة من البحوث إلى أن الأشـــخاص 
ذوي النظرة الإيجابية للحياة أقل احتمالا 
الســـكتة  أو  القلبيـــة  للنوبـــة  للتعـــرض 

الدماغية، مقارنة بالمتشائمين.
للتحليل، فحص الباحثون بيانات من 
15 دراسة مع ما مجموعه 229391 مشاركا 
تمت متابعتهم على مدى حوالي 14 سنة.

وكشـــف تقرير نشـــرته مجلـــة ”جاما 
نتـــورك أوبن“ أنه خلال ذلـــك الوقت، كان 
أكثر الناس تفاؤلا أقل بنسبة 35 بالمئة من 
الأقل تفـــاؤلا في إصابتهم بأمراض القلب 
والأوعيـــة الدموية مثل النوبـــات القلبية 
أو الســـكتات الدماغية وكانوا أقل عرضة 

للموت لأي سبب بنسبة تبلغ 14 بالمئة.
وقال الأكاديمي آلان روزانسكي، باحث 

فـــي كلية الطب ”ماونت ســـيناي ســـكول 
أو مديســـين“ بنيويـــورك، وهـــو الباحث 
الرئيسي في الدراسة ”تشير هذه النتائج 
إلـــى أن العقليات الإيجابية والســـلبية لا 
تؤثر فقط على نوعيـــة حياة الفرد، بل قد 

تكون مرتبطة بصحته أيضا“.
رســـالة  فـــي  روزانســـكي،  وأضـــاف 
لرويتـــرز عبـــر البريـــد الإلكترونـــي، أن 

المتفائلين قد تكون لديهـــم عادات صحية 
أفضل تساعدهم على العيش لفترة أطول. 
وأوضـــح أنهم قـــد يأكلون بشـــكل أفضل 
ويمارســـون الرياضة أكثر ويدخنون أقل 
من المتشائمين. للمتفائلين مهارات أفضل 
للتكيّـــف وإدارة الأوقـــات الصعبـــة دون 

اللجوء إلى سلوكيات غير صحية.
وأشـــار روزانســـكي إلى أن التشاؤم، 
على النقيض من ذلك، قد يؤثر ســـلبا على 
الجســـم عن طريق زيادة الالتهاب وجعل 
النـــاس أكثـــر عرضة للإصابـــة بخلل في 

الأيض يمكن أن يقصّر العمر.
وفي الوقت الذي ربطت فيه العديد من 
الدراسات، التي أجريت على مدى العقود 
القليلـــة الماضية، بـــين اضطرابات التوتر 
والمـــزاج وزيادة خطـــر الإصابة بأمراض 
القلـــب، فإن النتائج تقدم أدلة جديدة على 
أن نظرة الناس للحياة قد تؤثر أيضا على 

صحة القلب.
ويفســـر روزانســـكي ”يرتبط التفاؤل 
منـــذ فتـــرة طويلـــة بتحســـين الأداء في 
المـــدارس وفـــي وظائـــف مثـــل المبيعات 
والرياضة والمساعي السياسية والعلاقات 
الاجتماعيـــة، لكنها أيضا مســـألة صحية 

مهمة لم تتم دراستها جيدا حتى الآن“.
لقد ركزت عشـــر دراسات في التحليل 
الحالي على العلاقة بين التفاؤل وأحداث 
مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، 
في حين تناولت تســـع دراســـات الوفيات 

الناجمة عن جميع الأسباب.
المشـــاركون  كان  إذا  مـــا  ولتقييـــم 
متفائلين، استخدمت العديد من الدراسات 
ما يعرف باســـم اختبار التوجه الحياتي 

الـــذي يطلـــب مـــن النـــاس الإجابـــة فيه 
عن ســـتة أســـئلة تتعلـــق بأفكارهم حول 

المستقبل.
من بين الأســـئلة الأخرى التركيز على 
مـــا إذا كان الناس يتوقعـــون الأفضل في 
الأوقات التي تكون فيها الأمور ملتبســـة 
أو مـــا إذا كان الناس يتوقعون أن تســـير 

الأمور في طريقهم.
فـــي تحليلهـــم، أخـــذ الباحثـــون في 
الاعتبـــار عوامل الخطر لأمـــراض القلب 
والوفاة المبكرة مثـــل الاكتئاب والخمول، 
والتي يمكن أن تؤثر على احتمال الإصابة 

بنوبات قلبية أو سكتات دماغية.
وتجـــدر الإشـــارة إلى أن أحـــد قيود 
الدراســـة هـــو أن الدراســـات الأصغر في 
التحليـــل شـــملت مجموعـــة واســـعة من 
الأعمار؛ من المراهقين إلى البالغين الأكبر 

سنا.
وقـــال الأخصائـــي فـــي علـــم النفس 
جيـــف هوفمـــان، مديـــر برنامـــج أبحاث 
الطب النفسي القلبي في ماساتشوستس 
بالمستشـــفى العـــام فـــي بوســـطن، فـــي 
افتتاحيـــة مصاحبـــة للدراســـة، إنـــه من 
غير الواضـــح أيضا مـــا إذا كان التفاؤل 
ســـمة يمكـــن للنـــاس تغييرها لتحســـين 
صحـــة القلب لديهم أو مـــا إذا كان ضمن 
الأشـــياء التـــي يولـــدون بهـــا ولا يمكن 

تغييرها.
وأردف هوفمان عبر البريد الإلكتروني 
”هنـــاك أدلـــة متزايدة علـــى أن برامج علم 

النفـــس الإيجابـــي التي تســـاعد الناس 
على تنمية مهاراتهم في تجربة المشـــاعر 

الإيجابية قد تنجح بالفعل“.

وقال هوفمـــان ”هـــذه البرامج تدرب 
النـــاس علـــى تخيـــل مســـتقبل أفضـــل، 
والتمتع بالأشياء الإيجابية عند حدوثها، 
واستخدام قوتهم عند مواجهة التحدي“. 
وختم قائلا ”لكننا لا نعرف بعدُ ما إذا كان 

ذلك سيمنع الإصابة بأمراض القلب“.

التفاؤل يخفض معدلات النوبات القلبية

عقار جديد يحارب متلازمة هز الرضيع تتسبب في وفاته أحيانا

أكثر سرطانات 

ا
ً

الثدي فتك إصابات الهز أكثر خطرا من أضرار الملاكمة

  لندن – وجـــدت الجمعية البريطانية 
لمنع القســـوة ضد الأطفـــال (أن.أس.بي.

سي.ســـي) أن أكثـــر مـــن 220 طفـــلا في 
المملكـــة المتحـــدة قـــد قتلـــوا أو أصيبوا 
بجروح نتيجة تعرضهم للهزات في العقد 

الماضي.
أجرت المؤسسة الخيرية مجموعة من 
البحوث الجديـــة على 1253 طفلا. وأثبت 
تقرير من كل ستة تقارير تعرض الأطفال 

لإصابات في الدماغ.
ونقلا عن هيئة الإذاعـــة البريطانية، 
تعتقد المؤسسة أن هذا العدد ليس سوى 
”غيض من فيض“. وتنـــدرج هذه النتائج 
ضمن حملة لمســـاعدة الآبـــاء على تجنب 
فقدان الســـيطرة علـــى أطفالهم والمبالغة 

في هزهم.
قالـــت الأخصائيـــة في طـــب الأطفال 
ســـوزان ســـميث، وهي الممرضة السابقة 
في ليـــدز التي أسســـت البرنامـــج، ”لقد 
رأيت الأثر المدمر الذي يخلفه هز الأطفال 
في المستشفيات، حيث ثبت موت عدد من 
الأطفـــال أو معاناة بعضهم جرّاء إعاقات 
شـــديدة للغاية وعلينا القيام بالمزيد لمنع 
ذلك“. وأظهـــرت الأبحـــاث أن البكاء هو 
السبب الأكثر ترجيحا لمتلازمة هز الطفل.
وقالت هيلين ويسترمان، من المؤسسة 
الخيريـــة ”أن.أس.بي.سي.ســـي“، مبينة 

”نحن لا نعرف الحجم الكامل للمشكلة“.
وأضافـــت ”نحن نعلـــم أن العديد من 
الآبـــاء والأمهات الذين يهـــزون طفلهم لا 
يفعلون ذلك عـــن قصد، إنهم يفعلون ذلك 

لتصويب خطأ ما“.

وقال جون مكملان، استشاري جراحة 
الأعصاب للأطفال في مستشـــفى شيفيلد 
للأطفـــال، إن ”هـــز الطفـــل يتســـبب في 

إصابات بالدماغ مماثلة لتلك التي تحدث 
خلال الملاكمة“.

لكنـــه أوضـــح ”فـــي الملاكمـــة تكون 
حـــوادث ضربات الـــرأس نادرة نســـبيا 
وبالتالي يحدث الضرر على مدار سنوات. 
بينما الضرر الـــذي يلحق بالرضيع عند 

هزه يحدث في ثوانٍ“.
كما أظهـــرت تقديـــرات لخبـــراء في 
ألمانيا، وفق تقرير نشـــره موقع دويتشه 
فيلـــه الألماني، أن ما يصل إلى 200 رضيع 
ســـنويا يعانون من تلف في الدماغ جراء 
تعرضهم للهـــز على يد الآباء في الغالب، 
أو مربين ذكـــور يفقدون الســـيطرة على 
أنفســـهم في إحدى لحظـــات الضعف أو 

الإرهاق.
وشـــارك ممثلـــون عن حكومـــة ولاية 
بـــادن فورتمبـــرغ الألمانيـــة ومستشـــفى 
شتوتغارت الجامعي وممثلون عن شركة 
للتأمين الصحي في حملـــة ألمانية ترمي 
إلى توعيـــة الآباء ضد هذه الســـلوكيات 
الخاطئة. وأوضـــح ماركوس بلانكنبرغ، 
مديـــر قســـم الأعصـــاب للأطفـــال التابع 
للمستشفى الجامعي أن ”ثواني قليلة من 
الهز تكفـــي لإلحاق إصابة خطيرة بحياة 

الرضيع“.

وأشــــار بلانكنبــــرغ إلى أن هــــذا الهز 
يمكن أن يصيــــب الرضيع بنزيف في المخ 
ونوبات صرع وإعاقات جســــيمة تســــتمر 
معه طوال حياته. وقــــال إن العدد الدقيق 
لهــــذه الإصابات الناتجة عــــن هز الأطفال 
الرضع غير معــــروف لدى الباحثين. وقال 
أندريــــاس أوبرليــــه، مديــــر مركــــز ”أس.
بــــي.زي“ التخصصــــي لطــــب الأطفال في 
شــــتوتغارت أن هــــدف الحملــــة هو تقديم 
المساعدة اللازمة للوالدين في وقت مبكر. 
وأضــــاف أن الوالديــــن يشــــعران بالعجز 
والخذلان عندما يصيح طفلهما كثيرا وأن 
المساعدة المبكرة والتوعية يمكن أن تخففا 
من حدة الموقف وتؤثر إيجابا على التربية 

الحساسة بين الأم والأب والطفل.
يعرف موقــــع مايو كلينــــك الأميركية 
متلازمــــة هز الرضيــــع بأنهــــا إصابة في 
الدمــــاغ ناتجة عن هــــزّ الرضيع أو حديث 
المشــــي بقوة. وهي تُعرف أيضا بالصدمة 
العنيفــــة علــــى الــــرأس، أو متلازمة تأثير 

الاهتزاز، أو إصابة ملحقة في الرأس.
تؤدي متلازمة هزِّ الرضيع إلى تدمير 
الخلايا الدماغية لــــدى الطفل وتمنع المخ 
من تلقي الأكسجين بما يكفي. إن متلازمة 
هزِّ الرضيع نوع من أنواع إســــاءة معاملة 

الأطفال، ويمكن أن تؤدي إلى التلف الدائم 
للدماغ أو الوفاة.

وتشــــمل علامات متلازمة هزّ الرضيع 
العصبية أو الهيجان الشــــديد؛ الصعوبة 
فــــي البقــــاء مســــتيقظا، صعوبــــات فــــي 
التنفس، سوء التغذية، القيء، شحوب أو 
زرقة الجلد، النوبات، الشــــلل والغيبوبة. 

وقد يُصاب الوجه أحيانا بكدمات.
يقول الأطباء إنــــه يمكن عدم ملاحظة 
أي علامات تدل على إصابة بدنية بجســــد 
الطفل الخارجي. وتشــــمل الإصابات التي 
قد لا تُلاحــــظ فورا النزيــــف داخل الدماغ 
والعينين وتلف الحبل الشــــوكي وكســــور 
الضلوع والجمجمة والساقين وغيرها من 

العظام.
في الحالات الطفيفــــة من متلازمة هزّ 
الرضيع، قد يبدو الطفل في حالة طبيعية 
بعد التعرض للاهتزاز، لكن بمرور الوقت 
قد تنشأ لديه مشكلات صحية أو سلوكية.

يرجع أخصائيون خطــــر متلازمة هزّ 
الطفل إلى أنه يملك عضلات رقبة ضعيفة، 
وكثيرا ما يعاني عند دعم رأســــه الثقيلة. 
إذا تعرض الرضيع إلى هز عنيف، يتحرك 
دماغه الهش ذهابا وإيابا داخل جمجمته، 

ويتسبب ذلك في كدمة وتورم ونزيف.

عــــادة ما تحدث متلازمــــة هزّ الرضيع 
عندما يقوم أحــــد الوالدين أو مقدم رعاية 
بهــــزّ الرضيــــع أو الطفــــل حديث المشــــي 
بعنف نتيجة الإحباط أو الغضب. وكثيرا 
ما يرجــــع ذلك إلى عدم توقــــف الطفل عن 

البكاء.

وعــــادة لا تنتج متلازمة هــــزّ الرضيع 
نتيجة هــــزّ الطفل على ركبــــة أحد أبويه، 
أو العثــــرات البســــيطة، أو حتــــى اللعب 

العنيف.
تجدر الإشــــارة إلى أن فصــــول تعليم 
الأمهات الجدد يمكن أن تســــاعد على فهم 
مخاطــــر الهــــزّ العنيف بشــــكل أفضل وقد 
توفــــر نصائح لتهدئــــة الرضيــــع وإدارة 

الإجهاد.

ــــــوان إلى هــــــز طفلهما  يلتجــــــئ الأب
بعد عجزهما عــــــن إنهاء نوبة بكائه 
الشــــــديد التي سرعان ما تصيبهما 
بالإحباط. وفي الوقت الذي يعتقدان 
فيه أنه الحل الأمثل لإلهائه وتطمينه، 
يحذر الباحثون والأطباء من خطورة 
هذه الممارســــــة غير الصحية والتي 
قد تتســــــبب في الكثير من الأحيان 
بإخلالات في نمو دماغه وقد تسرع 

بوفاته.

هز الوالدين للرضيع يتلف دماغه

أحيانا قد يبدو الطفل في 

حالة طبيعية بعد التعرض 

للاهتزاز، لكن بمرور الوقت 

قد تنشأ لديه مشكلات 

صحية أو سلوكية  الرضيع نوع 
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من أنواع إساءة معاملة 
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الوفاة

التشاؤم يؤثر سلبا على الجسم 
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للإصابة بخلل في الأيض

النظرة الإيجابية للحياة تقلل احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية

 لنــدن – أظهـــرت دراســـة بريطانيـــة 
حديثـــة أن نوعا جديدا من الأدوية يلعب 
دورا كبيرا في التغلب على مقاومة خلايا 
مرض ســـرطان الثدي الثلاثي الســـلبي، 
للأدوية، الذي يعد أكثر أشـــكال سرطان 

الثدي فتكا بالسيدات.
الدراســـة أجراهـــا باحثـــون بمعهد 
أبحاث الســـرطان في بريطانيا، ونشروا 
نتائجهـــا، فـــي العدد الأخير مـــن دورية 
”موليكيلار كتنسر ثيرابوتكس“ العلمية.

ويجـــري الفريق حاليـــا أول تجربة 
سريرية على السيدات المصابات بسرطان 
الثدي الثلاثي السلبي، لاكتشاف فاعلية 
عقار جديد طـــوره باحثون بوحدة علاج 
الســـرطان فـــي معهد أبحاث الســـرطان 
ببريطانيـــا، أطلقـــوا عليه اســـم ”بوس 

.“172722
وفي تجارب أجريت على الحيوانات، 
وجد الباحثون أن الـــدواء الجديد يمكن 
أن ينشـــط الاســـتجابة المناعيـــة للعلاج 
الكيميائي لخلايا سرطان الثدي الثلاثي 
الســـلبي التي أصبحت مقاومة للأدوية، 
في كل من الخلايا التي تزرع في المختبر 

وفي الفئران.
المصابون  الأشخاص  يتلقى  وحاليا، 
بسرطان الثدي الثلاثي السلبي علاجات 
كيميائيـــة مثل عقار باكليتاكســـيل، لكن 
هـــذا العقـــار إذا أخذه المصـــاب بمفرده 
يؤثر أيضا على توزيع الكروموســـومات 
ويمنـــع  الخلايـــا،  انقســـام  أثنـــاء 
الخلية من الانقســـام، ما يؤدي إلى موت 

الخلية.
ولكن فـــي المقابل، فإن بعض الخلايا 
الســـرطانية التي تنجو مـــن هذا الدواء، 
تصبح مقاومة للعقار وتســـبب انتشـــار 

المزيد من الأورام.
وتغلـــب الـــدواء الجديـــد علـــى هذه 
المشـــكلة، ووفقا للدراســـة، حيـــث يعمل 
عـــن طريق إجبـــار الخلايا الســـرطانية 
على الانقســـام بســـرعة كبيرة، ما يؤدي 
إلـــى أخطـــاء قاتلة في إخـــراج الحمض 
النووي لهذه الخلايا، ومن ثم استهدافها 
بالعقـــار الكيميائـــي وعـــدم مقاومتهـــا 

للأدوية.
وقال سبيروس ليناردوبولوس، قائد 
فريق البحث ”لقد اكتشـــفنا نوعا جديدا 
مـــن علاجات الســـرطان يحدّ مـــن النمو 
الســـريع للخلايـــا الخبيثة، عـــن طريق 
إجبار الخلايـــا على الانقســـام الخلوي 
بســـرعة كبيـــرة بحيث تتراكـــم الأخطاء 

القاتلة“.
وأضـــاف أن ”الـــدواء الجديد يعمل 
بشـــكل جيد مـــع العـــلاج الكيميائي في 
خلايا ســـرطان الثدي الثلاثية السلبية، 
ويقضـــي علـــى الأورام بالكامـــل، ومـــن 
الأهمية بمـــكان أن يكون المزيج فعالا في 
مرضى السرطان الذين أصبحوا بالفعل 

مقاومين للعلاج الكيميائي“.



 بغــداد - أثـــارت سلســـلة هجمـــات 
وتهديدات طالت وســـائل إعلام عدة في 
العراق، قلـــق الأمم المتحدة وصحافيين 
بمنع  الحكومـــة  يطالبـــون  وناشـــطين، 
”إســـكات“ الإعـــلام الذي يقـــوم بتغطية 
الاحتجاجـــات، خصوصا أنه من المرجح 
أن تســـتمر الهجمة غير المســـبوقة على 
وســـائل الإعـــلام، رغم دعـــوات الرئيس 
العراقـــي برهـــم صالـــح إلـــى التحقيق 

فيها.

وعـــززت عمليـــات الاقتحـــام التـــي 
وقعت نهاية الأسبوع لمقر قنوات محلية 
وعربيـــة، المخاوف حيـــال حرية التعبير 
التـــي طالهـــا أولا إقدام الســـلطات على 
حجـــب الإنترنـــت تماما، بعـــد انطلاق 
حركة احتجاجية مناهضة للحكومة في 

العاصمة بغداد ومدن جنوبية عدة.
ودعا الرئيـــس العراقي برهم صالح 
إلى التحقيق في اســـتهداف مســـلحين 
مجهولين لمكاتب وسائل إعلام، في الأيام 
الماضيـــة، خـــلال اجتماعـــه، الأحد، مع 
رئيس مجلس النـــواب (البرلمان) محمد 
الحلبوســـي ورئيـــس مجلـــس القضاء 

الأعلى فائق زيدان.

مكافحة  ”ملـــف  الاجتمـــاع  وبحـــث 
الفساد وحماية الإعلاميين“.

ومســـاء الســـبت، تعرضـــت قنوات 
الناطقة بالعربيـــة ومقرها  ”أن.آر.تـــي“ 
الرئيســـي في إقليم كردســـتان العراق، 
وقنـــاة العربية الســـعودية، وقناة دجلة 
المحليـــة لعمليـــات اقتحـــام مـــن قبـــل 
مجهولين، بحســـب ما أعلن كل منها في 

بيان.
وأشـــارت قنـــاة ”أن.آر.تـــي“ إلى أن 
مســـلحين أقدموا علـــى تحطيم المعدات، 
ما دفع بها إلـــى إيقاف البث مؤقتا، كما 

استحوذوا على هواتف الموظفين.
من جهتها، نشـــرت قنـــاة ”العربية“ 
مقطعـــا مصورا بكاميـــرا المراقبة يظهر 
نحـــو 12 رجـــلا يرتـــدون زيا عســـكريا 
وخـــوذات، يقتحمون مكتبهـــا في بغداد 
ويخلعون الشاشات عن الجدران إضافة 

إلى عمليات تخريب.
ولفتـــت ”العربيـــة“ إلى أنهـــا تلقت 
”ضمانـــات“ من مكتـــب رئيـــس الوزراء 

عادل عبدالمهدي بالتحقيق في الحادث.
وفي هذا الإطار، قالت الممثلة الأممية 
فـــي العـــراق هينيس-بلاســـخارت إنها 
”صدمت مـــن التخريـــب/ الترهيب الذي 

قـــام به مســـلحون ملثمـــون“. وأضافت 
أن ”المطلـــوب جهـــود حكوميـــة لحماية 
الصحافيين. الإعلام الحر أفضل ضمانة 

للديمقراطية القوية“.
وصرح مصدر أمنـــي لوكالة فرانس 
برس بأن قناة محلية أخرى، ”النهرين“، 

قد تمت مداهمة مقرها وتدمير معداتها، 
إضافـــة إلى تلقـــي قناتي ”هنـــا بغداد“ 

و“الرشيد“ لتهديدات.
وقال صحافي في قناة الرشيد التي 
غطـــت التظاهـــرات عـــن كثـــب واتهمت 
القوات الأمنية باستخدام العنف بشكل 
عشـــوائي، ”تلقينـــا تهديدات مباشـــرة 

بشأن تغطيتنا للاحتجاجات“.
وأضـــاف الصحافـــي الـــذي طلـــب 
عدم كشـــف هويتـــه ”لقـــد أخبرونا، إما 
أن تغيـــروا خط التحريـــر الخاص بكم، 
وإمـــا ســـيكون مصيركـــم مماثـــلا لأن.
آر.تي والبقية (…) لذلك فضلنا الحد من 

تغطيتنا“.
وعلـــى مدار الأســـبوع الماضي، أبلغ 
مدوّنون وناشـــطون في مناطق بجنوب 
البـــلاد أيضا عـــن تلقي رســـائل نصية 

ومكالمات هاتفية تهددهم وأسرهم.
وقـــال مازن علوان مـــن قناة ”دجلة“ 
للاتحاد الوطنـــي للصحافيين العراقيين 
في ثاني أيـــام الاحتجاجات إن ”تغطية 
الاحتجاجـــات صعبة جدا، ومختلفة عن 
التغطيـــة المعتادة للأحـــداث، لأن كل ما 
يطرأ على المتظاهرين تتعرض له الفرق 

الإعلامية“.
بلا  ”مراســـلون  منظمـــة  وانتقـــدت 
حدود“ القيود التي تفرضها قوات الأمن 
على الصحافيين باعتبارها ”تقييدا غير 

متناسب وغير مبرر للحق في الإعلام“.
وقالت رئيسة مكتب الشرق الأوسط 
للمنظمة صابرينا بنوي، ”بدلا من حظر 

جميـــع الأنشـــطة الصحافيـــة، يقع على 
عاتق القوات الأمنية والسلطات المحلية 
واجب ضمان ســـلامة الصحافيين حتى 

يتمكنوا من إنجاز تقاريرهم“.
مـــن جهتـــه، اعتبـــر رئيـــس مرصد 
الحريـــات الصحافيـــة زيـــاد العجيلـــي 
إن هـــذه هي المـــرة الأولى التي ”نشـــهد 
فيها محاولات مماثلة لترهيب“ وســـائل 

الإعلام.
وقال العجيلي ”هذه عمليات منظمة 
لإســـكات الإعلام، وقائمـــة على تخطيط 

مســـبق، وهـــو العمـــل الأساســـي لقمع 
المتظاهريـــن. وبالطبـــع منـــع الإنترنت 
هو جزء مـــن ذلك“. وحذر مـــن أن هناك 

”تخوفا من اعتداءات أخرى“.
ويحتـــل العراق المرتبـــة 156 من بين 
180 دولـــة علـــى لائحة ”مراســـلون بلا 
لمؤشر حرية الصحافة في العالم  حدود“ 

للعام 2019.
الاحتجاجـــات  موجـــة  وانطلقـــت 
الثلاثـــاء مـــن الأســـبوع الماضـــي فـــي 
العاصمـــة بغـــداد ومدن جنوبيـــة عدة، 

طالب فيها المتظاهـــرون، وغالبيتهم من 
وتوفير  الفاســـدين  بمحاكمة  الشـــباب، 
فـــرص عمـــل، بعد دعـــوة عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وفي اليوم التالي، قيدت الســـلطات 
إمكانية الوصـــول إلى مواقع التواصل، 
خصوصـــا فيســـبوك وإنســـتغرام، قبل 
حجـــب الوصول إلـــى شـــبكة الإنترنت 
بشـــكل كامل في جميع أنحاء العراق، ما 

عدا الشمال.
واعتبـــر المتظاهـــرون تلـــك الخطوة 
صـــور  نشـــر  مـــن  لمنعهـــم  محاولـــة 
وفيديوهات، للاحتجاجات التي أسفرت 
حســـب إحصائيات رســـمية، عـــن مقتل 

أكثر من مئة شخص بينهم رجال أمن.
مـــن جهتها، أكدت النقابـــة الوطنية 
للصحافيين الاثنـــين أن العمل الإعلامي 
يواجه خطرا كبيرا في العراق، موضحة 
أن وحدة رصد النقابـــة وثقت جملة من 
الاعتـــداءات علـــى الصحافيـــين والمقار 
الإعلاميـــة ومصـــادرة معـــدات وأجهزة 

تصوير وهواتف.
وأكـــدت النقابـــة أن حريـــة التعبير 
وحريـــة العمل الإعلامي تواجهان خطرا 
كبيرا في العـــراق بعد حملة الاعتداءات 
الأخيرة التـــي تعرض لهـــا الإعلاميون 
والقنـــوات خـــلال تغطيـــة التظاهرات، 
المعنيـــة  الدوليـــة  المنظمـــات  وتطالـــب 
بحقـــوق الصحافيـــين وحريـــة التعبير 
بالتدخـــل مـــن أجـــل إنهـــاء الانتهاكات 

المتكررة للحريات في العراق.

يا ترى كيف تحولت منصات 
التواصل الاجتماعي إلى عدو بالغ 

الخطورة في نظر الكثير من الأنظمة 
التي تكره شعوبها، وشعوبها تبادلها 

الكراهية، ولا ثقة بين الطرفين؟
لم يعد يقلق تلك الأنظمة البائسة 
سوى تغريدة من بضع كلمات هنا أو 

منشور بسيط في فيسبوك هناك، فتهتز 
عروش وترتعب أركان النظام.

تغريدات ومنشورات مواطنين عزل 
بسطاء لا يملكون إلا جهاز كمبيوتر 

متهالك يبثون على شاشته ومن خلال 
منصات التواصل الاجتماعي همومهم 

ومعاناتهم تتحول إلى زلزال يضرب 
دولا وحكومات بجيوشها ومخابراتها 

وحرّاسها وإعلامها.
هي حقا مفارقة عجيبة!

في حوالي منتصف العام 2013 
كانت قد اندلعت موجة مظاهرات 

واحتجاجات عارمة في تركيا عرفت 
باحتجاجات متنزه غيزي، أسفرت عن 

مقتل 11 شخصا وجرح قرابة 8000 
وسجن 3000 شخص، ويومها كان 

أو ما تمّ خنقه هو منصات التواصل 
الاجتماعي.

كان اكتشافا هو أقرب إلى الصدمة، 
أن تظهر منصات التواصل الاجتماعي 

أداة سهلة وسريعة تديم الصلة مع جميع 
الأطراف التي تلتقي عند هدف واحد.

ولهذا تداعت الكثير من الحكومات 
وهي تتسابق لخنق تلك المنصات 

وإسكاتها؛ الصين لا تزال تحجب تلك 
المنصات منذ العام 2009 كما فعلت 

تركيا إبان أحداث غيزي، وكذلك تفعل 
كوريا الشمالية وإيران، وقبلها مصر 

إبّان الثورة في العام 2011.
واليوم تضاف إلى القائمة الحكومة 

العراقية التي يبدو أنها قد ارتجفت 
فرائصها، حالها حال باقي الحكومات 
التي ترعبها الكلمة وتقضّ مضجعها 

المواقف الوطنية الشجاعة.
أقدمت الحكومة العراقية خلال 

هذا الأسبوع الذي تصاعدت فيه 
الاحتجاجات والمظاهرات في أنحاء 

البلاد، على جعل البلاد تعيش تعتيما 
كاملا، فلا أحد يستطيع أن يتكهن بما 

يجري.
مشاهد القتل بالرصاص الحي التي 

انتشرت انتشار النار في الهشيم في 
منصات التواصل الاجتماعي، أرّقت 

السلطات الحكومية التي تحاول بشتى 
السبل النأي بنفسها عن أيّ مسؤولية 

قانونية أو أخلاقية تجاه الشعب.
لا شك أن منصات التواصل 

الاجتماعي ستكون بمثابة منشورات 
وتعليمات سرية كما كان سائدا 

في أزمنة ما قبل الإنترنت ولهذا فهي 
مخيفة بالنسبة للعديد من الأنظمة.

بالطبع يسبق ذلك ويرافقه إنفاق 
أموال طائلة وحشود من الجواسيس 

الذين تكون مهمتهم الأولى هي مراقبة 
المحتوى، وماذا يكتب وكيف يفكر 
المواطن الأعزل من خلال تغريدات 

بسيطة أو ملاحظات عابرة ينشرها في 
منصات التواصل الاجتماعي.

من الملفت للنظر خلال كل هذا هو 
الفهم الخاطئ والمتخلف لمفهوم الجيل، 

إذ يجري الاستخفاف التام به، ذلك 
الجيل الذي نشأ على تلك البرمجيات 

ومنصات التواصل الاجتماعي وألعاب 
الفيديو التي تزيد الإنسان التصاقا 

بتلك التكنولوجيا المتطورة.

جيل يجري الاستخفاف به 
وكأنه غير موجود مع أنه جيل 

متوثب وخطير، ليس عليه الطاعة 
العمياء والمجردة، بل إن مهمته هي 

الرفض ويستخدم منصات التواصل 
الاجتماعي بوصفها بيئة فريدة يجد 

فيها نفسه ويعبر فيها عن أفكاره 
ويومياته ومواقفه، بل إن هنالك 

الكثير من أولئك المستخدمين يعدّون 
تلك المنصات بمثابة الأوكسجين الذي 

يتنفسونه.
هذه الأزمنة التي تحولت فيها 
الهواتف النقالة إلى هدف في حدّ 

ذاتها؛ فهي الكاميرا المرنة التي كانت 
في الماضي محطة إرسال تلفزيوني 

وإذا بها تقوم بذلك الدور المخيف 
في نقل الحقائق الصادمة التي لا 

ترضي الأنظمة المتهالكة والتي لا يثق 
زعماؤها بأنفسهم ولا بقدراتهم.

ولعل الطريقة التي تعاطى بها 
جيل طالع من رحم المعاناة بعراق 
ما بعد 2003 في ما يخص منصات 

التواصل الاجتماعي هو الذي يلفت 
الأنظار، إذ كانت هنالك شبكات عفوية 

تتناقل مقاطع الفيديو والصور التي 
تفضح الانتهاكات الصارخة في 

المواجهة التي لا تزال تدور رحاها 
حتى الآن، ولا تزال منصات التواصل 

الاجتماعي مخنوقة إلى الآن.
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 رام االله - استنكرت نقابة الصحافيين 
الفلســـطينيين محـــاولات حركة حماس 
لتخويـــن وتخويـــف الصحافيـــين، عبر 
تصويرهم كجواسيس محتملين لأنظمة 
استخبارات عالمية في تقرير نشرته على 

موقعها الأمني.
واعتبرت النقابـــة ”أن حركة حماس 
وتحرض  الصحافيـــين  بوطنية  تشـــكك 
عليهـــم بما يرقـــى إلى درجة اســـتباحة 
دمائهم وقتلهـــم وملاحقتهم ونبذهم من 
المجتمع“، كما تمـــارس انتهاكات عديدة 
ضد الصحافيين الفلســـطينيين وتعتقل 
كل من يبادر بانتقاد ممارســـاتها وتمنع 

ذويهم من زيارتهم في المعتقلات.
وأضافـــت النقابـــة ”أن البيان يأتي 
في ســـياق حمـــلات حماس المســـعورة 
ضـــد حرية الصحافة في فلســـطين وفي 
إطـــار ملاحقـــة الصحافيين لعدم نشـــر 

الحقيقة“.
والمثير في تقرير حماس أنها أوردت 
أســـماء صحافيين أجانـــب اعتقلوا في 
إيـــران مثل مراســـل صحيفة واشـــنطن 
بوســـت الأميركيـــة جيســـون رضايـــان 
الـــذي تحدثت وســـائل الإعـــلام العالمية 
عن معاناته لمدة 18 شـــهرا في السجون 
الإيرانيـــة، والابتـــزازات التـــي تعرض 
لهـــا مـــن قبـــل طهـــران للإفـــراج عنه، 
وبذلـــك تبنت حماس الروايـــة الإيرانية 
مؤكـــدة عداءهـــا المعـــروف للصحافيين 
الأجانـــب وســـجلها في انتهـــاك حقوق 

الصحافيين.
وذهبـــت حماس بعيدا فـــي تقريرها 
إلـــى درجـــة أنهـــا أدانـــت الصحافيـــة 
الروســـية يوليا يوزيـــك المعتقلة حاليا 
فـــي طهران بتهمـــة التجســـس، رغم أن 
متحدثا باســـم الحكومة الإيرانية أعلن 
الاثنـــين أنه تم القبض علـــى الصحافية 
بالتأشـــيرة،  تتعلـــق  مخالفـــة  بســـبب 
رافضـــا تقاريـــر ذكرت أن المـــرأة متهمة 

بالتجسس.

وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينية 
”إن هذا البيان (التقرير) يؤكد أن حماس 
مذعورة من شـــعبنا الذي يكشف كل يوم 
حقيقتهـــا الظلامية التي لا تؤمن بالآخر 
ولا تؤمـــن بالتعدديـــة والحريـــة وتريد 
مواصلة الإمعـــان في سياســـة التعتيم 

على الحقيقة وتكميم الأفواه بالقوة“.

وشـــددت على ”أن سياسة التخويف 
والتخويـــن المتبعة من حمـــاس لن تنال 
من الصحافيين ولن ترهبنا بل ســـتزيد 
الصحافيـــين إصـــرارا على قـــول الحق 

والحقيقة مهما أمعنت في ممارستها“.
حمـــاس  حركـــة  النقابـــة  وحملـــت 
وقيادتهـــا فـــي الضفة وغـــزة والخارج 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن أي جريمة أو 
اعتـــداء يتعـــرض لـــه أي صحافي بعد 
هذا التحريـــض والتخوين للصحافيين 

خاصة في قطاع غزة.

واعتبـــر متابعـــون أن تقرير حماس 
هو محاولة منها لتبرير انتهاكاتها ضد 
الصحافيـــين والحملـــة الممنهجـــة التي 
تستهدفهم، عبر اتهامهم بأخطر الجرائم 
الفلســـطيني،  الشـــعب  يدينهـــا  التـــي 
وبالتالي تســـحب التعاطف الشعبي من 
الصحافيين تحت ذريعة أنهم جواسيس 

محتملون في كل وقت.
وجـــاء التقريـــر بالتزامن مـــع منع 
أجهزة حمـــاس الأمنية زيارة دعت إليها 
نقابـــة الصحافيـــين لعائلـــة الصحافي 
هانـــي الآغـــا المعتقل في ســـجون الأمن 

الداخلي بغزة منذ أسبوعين.
وقالت النقابة في بيان ”إن تحســـين 
الأســـطل نائب نقيـــب الصحافيين تلقى 
اتصـــالا من جهاز الأمـــن الداخلي بخان 
يونس، يفيد بمنعه مـــن القيام بالزيارة 
وتحميلـــه المســـؤولية عـــن أيّ أحـــداث 

تحصل خلالها“.
وكانت النقابـــة قد دعت الصحافيين 
إلى المشـــاركة في زيارة عائلة الصحافي 
المعتقـــل للتضامن معها، وأشـــارت إلى 
أنهـــا تنظر بخطـــورة بالغة تجـــاه هذا 
المنـــع، محملة حركة حماس المســـؤولية 

كاملة.
وأكـــدت أن قـــرار أمن حمـــاس منع 
الزيارة يعتبـــر انتهاكا واضحا للقانون 
الأساســـي الفلســـطيني، وحق النقابات 

في تنظيم الفعاليـــات النقابية المتعارف 
عليها.

وأشـــارت إلـــى أنهـــا قـــررت تأجيل 
الانتهـــاك  هـــذا  ”إزاء  الاثنـــين  فعاليـــة 
الخطيـــر، وحرصا من نقابة الصحافيين 

على سلامة الصحافيين“.
كما دعـــت النقابـــة الصحافيين إلى 
تفعيـــل التضامن مع العائلـــة من خلال 
الزيـــارة الفرديـــة والتواصـــل الهاتفي 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي، تأكيدا 
على رفضهم لسياســـة الاعتقال وتكميم 
الأفواه ومنع حريـــة الرأي والتعبير في 

قطاع غزة.
وشـــددت على أنها ستواصل الدفاع 
عن الآغا وكل المعتقلين في سجون قطاع 
غـــزة، بالوســـائل القانونيـــة والنقابية، 
وطالبت الصحافيين بالمشـــاركة بفعالية 
في النشـــاطات التـــي ســـتقررها قريبا 
التـــي  الانتهـــاكات  لاســـتمرار  رفضـــا 
يتعـــرض لهـــا الصحافيـــون ووســـائل 

الإعلام في قطاع غزة.
وجددت دعوتها إلى كافة المؤسسات 
والدوليـــة  الفلســـطينية  الحقوقيـــة 
والاتحـــاد العـــام للصحافيـــين العـــرب 
والاتحاد الدولـــي للصحافيين بالضغط 
على حركـــة حمـــاس لوقف كل أشـــكال 
الانتهـــاكات والاعتقال التي يتعرض لها 

الصحافيون في القطاع.

جميع الصحافيين جواسيس محتملون 

بنظر حماس
طهران تنفي اتهام صحافية روسية بالتجسس وحماس تدينها

ــــــين  الصحافي ــــــة  نقاب ــــــرت  اعتب
الفلسطينيين أن تقرير حركة حماس 
على موقعها الأمني، عن الصحافيين 
بأنهم جواســــــيس محتملون تفضل 
ــــــة تجنيدهم  الاســــــتخبارات الأجنبي
مســــــتفيدة من طبيعــــــة عملهم التي 
تخــــــوّل لهم الوصول إلى العديد من 
الأماكن الحساســــــة، يندرج ضمن 
المتبعة  والتخوين  التخويف  سياسة 
من حماس للتغطية على انتهاكاتها 

المستمرة ضدهم.

هذه المرة الأولى التي 

نشهد فيها محاولات 

مماثلة لترهيب الإعلام

زياد العجيلي

نقابة الصحافيين تحمل 

حركة حماس وقيادتها 

المسؤولية الكاملة عن 

اعتداء يتعرض له أي 

صحافي بعد التخوين

عمليات منظمة لإسكات الإعلام العراقي لا تردعها المطالب بحماية الصحافة

الهدف إسكات الصحافيين 

الهاتف يفي بالغرض

ات التواصل 
ّ

خنق منص
الاجتماعي هو الحل

لا شك أن منصات التواصل 

الاجتماعي ستكون بمثابة 

منشورات وتعليمات سرية كما 

كان سائدا في أزمنة ما قبل 

الإنترنت، ولهذا فهي مخيفة 

بالنسبة للعديد من الأنظمة

كاتب عراقي مقيم في لندن 

طاهر علوان
م ر



 بغــداد - فجرت تغريدة لمرشـــد إيران 
علي خامنئي بشأن علاقة إيران والعراق 

جدلا واسعا على تويتر.
وجـــاء فـــي التغريـــدة التي نشـــرها 

خامنئي على حسابه بالعربية:

ونشــــر حســــاب خامنئي بالإنكليزية 
نفس التغريدة مترجمة.

شــــعار  عبــــر  خامنئــــي،  ويحــــاول 
#الحســــين_يجمعنا، اللعب علــــى الوتر 
العاطفــــي للعراقيــــين الذيــــن يكنون حبا 
واحترامــــا كبيرين للحســــين وآل البيت. 
وكانت إيران نصبت نفســــها منذ سنوات 
وصية على حب آل البيت وربطته بالولاء 

لها.
وتراهن إيران على ســــحق الانتفاضة 
العراقيــــة عبر التحشــــيد طائفيا، خاصة 
التي  مع اقتــــراب ”أربيعينية الحســــين“ 

تصادف السبت القادم.
وقال مغرد في هذا السياق:

ويقصد المغرد تشبيه حسن نصرالله، 
الأمين العام لحزب الله اللبناني، مرشــــد 
إيران علي خامنئي، بالإمام الحســــين بن 
علي حفيــــد النبي محمد، قائــــلا عنه إنه 

”حسين هذا الزمان“.

ورأى نصراللــــه خــــلال كلمتــــه فــــي 
ذكرى عاشــــوراء ومقتل الإمام الحســــين، 

في معركــــة كربلاء، ســــبتمبر الماضي أن 
”المعركة بين الحســــين ويزيــــد بن معاوية، 
التي تعد أحد أبرز جذور الصراع الطائفي 

بين الشيعة والسنة، تتجدد الآن“.
إلــــى  بذلــــك  خامنئــــي  وانضــــم 
الاحــــزاب الشــــيعية التــــي تريــــد تحويل 
وجهــــة الاحتجاجــــات المطالبــــة بالعدالة 
الاجتماعية وإســــقاط الأحزاب الإسلامية 

الفاشلة إلى إسقاط حكم الشيعة.
وعملــــت إيران ممثلة فــــي مرجعيتها 
الدينيــــة في العراق على نشــــر الطائفية. 
وأمعنــــت فــــي تقســــيم الشــــعب العراقي 

مذهبيا حتى يسهل عليها التحكم فيه.
وحصدت التغريدات انتقادات واســــعة 
بهاشــــتاغ  ردوا  الذيــــن  العراقيــــين  مــــن 
#إيران_بره_بره_بغداد_تبقى_حره.

ونشروا صورا تظهر حرق علم إيران، 
وأخرى تظهر تمزيق لافتات تحمل صورة 
خامنئي بمدينة كربلاء العراقية ودعسها 

بالأقدام.
وغرد الشيخ حسن ســــعيد مُشَيْمِشْ، 
وهــــو من مؤسســــي حزب اللــــه اللبناني 
وكان مســــاعد أمين عام الحزب في مطلع 
التســــعينات، صبحــــي طفيلــــي، قبــــل أن 
يتعرض للســــجن والتنكيل والمطاردة من 

الحزب:

وقال في تغريدة سابقة:

وأضاف:

وقال رجل الدين إياد جمال الدين:

واعتبرت ملكة جمال العراق ســـارة 
عيدان:

ووجه مغرد كلامه لخامنئي مؤكدا:

وقال مغرد من أنصار خامنئي:

لكن عراقيا حاججه:

واعتبر معلق:

وقال الناشط الأحوازي محمد مجيد، 
تعليقا على صورة لعراقي يحمل ســــارية 

العلم العراقي:

وكان الإعــــلام الإيرانــــي حاول جاهدا 
تشويه الاحتجاجات منذ بدايتها.

وترى وســــائل الإعــــلام الإيرانية، أو 
تلك التابعة لجهات أو شخصيات عراقية 
ولبنانيــــة مقربــــة أو مدعومة مــــن إيران، 
فــــي هذه التظاهــــرات محاولــــة لتقويض 
نظــــام الحكم في العــــراق ”خدمة لمصالح 

وأجندات أجنبية“.
الإخباريــــة  العالــــم  قنــــاة  ونشــــرت 
الإيرانية، الناطقة باللغــــة العربية، مقالا 
قالت فيه إن ”اليد“ التي تحرك التظاهرات 
في العراق ”مدعومة بشكل مباشر وكامل 
من سفاراتي الولايات المتحدة وبريطانيا 

والقنصلية السعودية في العراق“.
كما اتهمت المتظاهرين برفع شعارات 
”مستفزة بالنســــبة إلى ملايين العراقيين، 
والدعوة إلى طــــرد إيران وترحيل مراجع 
الديــــن الأربعــــة مــــن النجــــف بوصفهــــم 

أجانب، ومنع الزيارة الأربعينية“.

#إيران_بره_بره_بغداد_تبقى_حرة

أونلاين
الثلاثاء 2019/10/08
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تغريدات العراقيين معاول تحطم 

صنم خامنئي على تويتر
خامنئي ينضم إلى التحشيد الطائفي على تويتر تحت شعار 

#الحسين_يجمعنا

حطــــــم العراقيون الصنم، فلم يحدث أن حصد مرشــــــد إيران علي خامنئي 
شــــــتائم وانتقادات كتلك التي حصل عليها بعد نشــــــره تغريدة تتحدث عن 
مؤامرة لتفريق الشــــــعبين الإيراني والعراقي تحت شــــــعار #الحســــــين_

يجمعنا.

 عمــان - خــــرج العاهــــل الأردني الملك 
عبدالله الثانــــي عن صمته المتواصل منذ 
أربعة أسابيع، وقرر التعليق على إضراب 
المعلمين بعد التوقيع الرسمي على اتفاق 

تاريخي بين نقابة المعلمين والحكومة.
وقال الملك عبدالله الثاني في تغريدة:

وأعلنــــت الحكومــــة ونقابــــة المعلمين 
بــــالأردن، في الســــاعات الأولى من صباح 
الأحــــد، إنهاء أطــــول إضراب فــــي تاريخ 
البلاد واستئناف الدراســــة اليوم، بعدما 
قــــدم رئيس الــــوزراء عمر الــــرزاز اعتذارا 
للمعلمين عن ”انتهاكات“ تعرضوا لها في 
والتوصل  الماضي،  ســــبتمبر  احتجاجات 
إلــــى اتفــــاق بين الجانبين بشــــأن نســــب 

الزيادة في الراتب (العلاوة).
الأردنيون  تويتر  مســــتخدمو  وحاول 
قــــراءة ما بين الســــطور فــــي تغريدة الملك 
عبدالله، خاصة أن الملك استخدم عباراتيْ؛ 

”أجندات بعيدة“ و“لايجب أن تتكرر“.
وقال مغردون إن الملك حين تحدث عن 
الأجندات فهــــو يدعم الروايــــة الحكومية 
التي تحــــدّث عن كــــون الأزمة لهــــا علاقة 

مباشرة بجماعة الإخوان المسلمين.
واعتبر مغرد:

وأضاف:

وكانــــت تســــجيلات صوتية مســــربة 
صدرت عن عضو الإخوان المسلمين، الذي 

يقود حراك المعلمين نائــــب نقيبهم ناصر 
النواصرة، أثارت جدلا واسعا على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي فــــي الأردن. وتبين 
أن النواصــــرة يتلقــــى التعليمات بشــــأن 

الإضراب من الخارج.
وهنأ الناطق الإعلامي باســــم جماعة 
الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة ”الشعب 
الأردني والوطن بانتصار الدولة الأردنية 
بإنهاء  المتمثــــل  الحضــــاري،  بإنجازهــــا 
إضراب المعلمين، بعد الاتفاق الذي تم بين 

نقابة المعلمين والحكومة“.
وقــــال الخوالــــدة، فــــي منشــــور على 
فيســــبوك، إن ”كرامــــة المعلــــم مــــن كرامة 
الوطــــن، ورفعــــة المعلم من رفعــــة الوطن، 
وبهــــذا الحــــدث الوطنــــي الكبيــــر يتأكد 
للجميــــع بــــأن الحــــل الوحيــــد لمواجهــــة 
الأزمات والخروج منها، مهما عظمت، هو 
عبر اللجوء إلى طاولــــة الحوار الوطني، 
بمــــا يحقق مصالح الوطن العليا، ويوحد 
الشــــعب الأردني ويجعل من الوطن أقوى 

وأصلب في مواجهة التحديات“.
وأكد الناطق الإعلامي ضرورة أن تبني 
الحكومـــة على ما تم بالمزيـــد من الاقتراب 
إلـــى المواطن الأردني وآمالـــه وطموحاته، 
ومعالجـــة همومه، وأن تتبنى نهج الحوار 

في معالجة التحديات والأزمات.
وتعليقا على تغريدة الملك، كتب مغرد 

بدا أنه طالب:

وقال آخر مخاطبا الملك:

وكتب مغرد:

الملك عبدالله الثاني يوبخ 

أصحاب الأجندات في تغريدة

@MohamadAhwaze

هــــــذه الأيادي الطاهــــــرة الثائرة التي 
تحمل ســــــارية العلم العراقي ليست 
ــــــا خامنئي. ساســــــة طهران  خبيثة ي
ــــــادي خبيثة تحرك  ــــــاك أي يقولون هن
#العــــــراق_ العراقــــــي.  الشــــــارع 

ينتفض.

@DAPIi8
 لا شــــــيء يجمعنا، العراق حر أبيّ، 
العــــــراق للعــــــرب، العراق للســــــلام، 
اللهــــــم أنصر العراق نصــــــرا قريبا. 
#إيران_بره_بره_بغــــــداد_

تبقى_حره.

@azzam140421
مطية فارسية، لكن ما يمنع تشغل مخك 
شوي، هالشعارات هذي مجرد أوهام 
حرام دولة نفطيه كالعراق تصبح تحت 
خط الفقر والســــــبب إيران، ولا تنسى 
ــــــاك تحالفا دوليا قــــــاد العمليات  أن هن
ضد داعش. عيشــــــوا بسلام بعيدا عن 

استغلالكم من إيران أو غيرها.

@abujwan2016
لا تبتاعوا وتشــــــتروا باسم الحسين 
ــــــه الأطهار،  ــــــه عنه وآل بيت رضي الل
فالحسين لم يقل لك خذ أموالهم وكل 
ثرواتهــــــم واجعل أرضهم مســــــتباحة 
باسمي، واجعل الفقر والجوع علامة 
لاتباعــــــي؛ أقتل من عارضك وأذل من 
تبعك واجعلهم في صراعات لا تنتهي 
ــــــين طوائفهم باســــــمي واجعل  فرق ب

الثأر والدماء بينهم ليوم يبعثون.

@RealSarahIdan
لك الحسين والأئمة كلهم متبرين من 
عندكــــــم يا مجرمين! يا عبدة إبليس! 
يجي يومكم الله يمهل ولا يهمل! ولو 
نشــــــوفك تموت ألف مرة ما نرتاح، 
لأنك ما تسوى قطرة دم من شبابنا 
ــــــي ذبحتوهم! حســــــبي الله و نعم  إل

الوكيل بيكم يا سفاحين!

@Ayadjamaladdin
مهمــــــا كانت نتائج المظاهــــــرات.. فإن 
ــــــي والنظــــــام  (كســــــر) كرامــــــة خامنئ
الإيراني.. قد تحققت على يد شــــــباب 
الشــــــيعة العراقيين. فالحمد لله الذي 
ــــــه أبناء العراق  ــــــي ليوم رأيت في أبقان
رحــــــم  ــــــي.  خامنئ صــــــور  يحرقــــــون 
الســــــلامة  وللجرحى  الشــــــهداء،  الله 

ولعوائلهم الشرف والفخر.

@DboFUo6mNwHurz8
ــــــون  الموال بالعــــــراق  الشــــــيعة  فقهــــــاء 
ــــــي مــــــع أحزابهــــــم هــــــم أعظم  للخامنئ
ــــــا، لقد  لصــــــوص الأرض فــــــي عصرن
ــــــار دولار من  اختلســــــوا نحو ٨٠٠ ملي
العــــــراق وتركــــــوا الشــــــعب العراقــــــي 
يتلوّى من الفقر واشــــــتروا به العقارات 
ــــــان وأوروبا وأميركا لنســــــائهم  في لبن
وأولادهــــــم وأصهرتهم، لعنة الله عليهم 

وعلى مذهبهم ومعتقداتهم وفتاواهم.

@DboFUo6mNwHurz8

ــــــا أكتب وأقــــــول إن  منذ ســــــنين وأن
الأكثرية الســــــاحقة من الشــــــيعة في 
إيران وبلدان العرب ضد عقيدة ولاية 
ونظامها  الشــــــيطانية  الملعونة  الفقيه 
الإجرامي التوســــــعي الوحشي ،لكن 
ــــــى أمرها  ــــــة مغلوب عل هــــــذه الأكثري
يتســــــلطَ عليها الخمينيون بالســــــلاح 
وحكامنا  ــــــالات،  والاغتي ــــــن  والزنازي

العرب لم يمدوها بأسباب القوة. 

@DboFUo6mNwHurz8
ــــــون مــــــا ارتكبوه  ــــــي والخميني خامنئ
خلال ٥ أيام مــــــن جرائم في العراق 
بحق الشــــــيعة العراقيين دليل قاطع 
على أن خامنئي والخمينيين ليســــــوا 
شيعة ولا سُنَّة ولا مسيحيين ولا يهود 
ولا بوذيين إنهــــــم إجراميون وحوش 
دُهَاة مَكَرَة أبالسة، ليس أمامنا خيار 
ســــــوى الكفاح الدائم حتى الإطاحة 

بهم ورميهم بالمزابل .

@sabahalkhozai
إيران تراهن على ســــــحق الانتفاضة 
التحشــــــيد  خــــــلال  مــــــن  ــــــة  العراقي
التي ستصادف  ”لأربعينية الحسين“ 
السبت ١٩ أكتوبر، بشعار ”الحُسين 
يجمعنا“، لأن الحســــــين هو خامنئي 
نفسه، كما قال حسن نصر الله! هو 
عاشــــــوراء  يقصد ”خامنئي يجمعنا“ 
رقم ١٦ سيكون مقبرة لأحلام الفرس 
العربي!  العــــــراق  فــــــي  ــــــين  الصفوي

الحسين هو خامنئي!!

أبرز تغريدات العرب

فـــي ليبيا من لم يمـــت بالحرب مات 
في حوادث السيارات. يا لطيف.

هند صبري.

mujahed_altaee

عندمـــا يُقال فـــي #العراق ســـنفتح 
تحقيـــق في جريمة مـــا، فتأكدوا أن 
الجاني لن يُسأل وســـتُقيد الجرائم 
ضد مجهـــول كما جـــرت العادة في 
عـــراق الميليشـــيات. أيـــن تحقيقات 
ســـقوط الموصل وتفجيرات الكرادة 
والثلاثاء الدامـــي والأربعاء الدامي 
وفساد الوزارات وتزوير الانتخابات 

ونفوق الأسماك، ووووو؟ 
#العراق_ينتفض

يكون الحيـــوان خطيرا عندما يكون 
جائعـــا أو فـــي خطر، أما الإنســـان 
فيكون خطيرا عندما يشبع ويقوى. 
تُرتكـــب  الجرائـــم  مـــن  والكثيـــر 
بســـبب الشـــبع والعبث. علي عزت 

بيجوفيتش.

شابة مغربية تقدمت إلى ذي فويس 
وهي تعاني من مرض وتجلس على 
كرســـي متحـــرك، وبـــدل أن يتعامل 
معهـــا المدرّبون بطريقـــة مهنية وأن 
بكاء  انهـــاروا  موهبتها،  يشـــجعوا 
لفرط الإنســـانية، مـــش هيك بيكون 
التعاطف ولا هيـــك بتقول لأصحاب 
الهمـــم نحنا معكـــن، هيـــك بتقلهن 

روحوا انتحروا.

وأشـــرقت الأرض بيوم جديد، اتفق 
مـــع نفســـك أن تفعل في هـــذا اليوم 
شيئا يجعلك سعيدا، اعتني بنفسك 

فأنت تستحق كل الخير.

نادرون جدا أولئك الذين يتقنون قراءة 
الدموع في عيوننا دون أن نبكي .

ImaneIbrahim1
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MahmudShammam

تابعوا

أســــــوأ مــــــن الآن بمليون مــــــرة. نحن 
معكم في محاربة الفساد ولكن إياكم 

والضلال، إياكم وخدمة العدو!

@younes_ghassan
ــــــب الذي هو أحد  نعــــــم ”أجندة“ النقي
ــــــة! لقد قام  غــــــلاة الإخوان في النقاب
ــــــا النقيب الســــــابق بفضحه  الحجاي
على الملأ فــــــي المناظــــــرة التي كانت 
على قناة رؤيا! ارجعوا وشاهدوا ما 
قاله المرحوم عن هذا الذي حاول جر 
النقابة لأجندات الإخــــــوان والقضاء 
ما زال ينظر في الاختلاســــــات المالية 

والإدارية بحقه!

@abdullah_nsh94

جلالتك كنت أتمنى لو شــــــفنا موقفك 
من الإضــــــراب ببدايته، وتدخلك لحل 
الإضراب وإعطــــــاء المعلمين حقوقهم 

من البداية.

@AhmadMo01068805
ــــــو تدري  مــــــا حــــــدا أنصفنا غيرك ل
ــــــة. إلنا  ــــــا مــــــن ذل وإهان شــــــو لقين
أربع أســــــابيع برّوح على المدرســــــة 
ــــــة الملك  ونرجــــــع بلا دراســــــة. جلال
ــــــم براتب المعلم  ــــــط حقنا بالتعلي ارتب
إذا في اشــــــي عادل في هالحياة إنو 
ما عاد يضرب المعلم على حســــــاب 
ــــــي من المدرســــــة،  تعليمــــــي وحرمان

وشكرا.

@dryouceff
نظرا إلى حساسية القطاع الذي يضرب 
وريدا رئيســــــيا في مؤسســــــات الدولة 
الأردنية، وقطاع هو الأهم على الإطلاق، 
قطاع التعليم. فما المطلوب؟ لمن لا يعلم، 
فالإخــــــوان المســــــلمون يفاوضون حاليا 
لعدة مكاسب، فهي فرصة لاستعراض 

قدراتهم في شق الصف الوطني.

@dryouceff
أصبح  #إضراب_المعلمين_كفــــــى… 
واضحا لدى الجميع بأن هذا الإضراب 
ــــــة، ولكن  ليس لأجــــــل عــــــلاوة ٥٠ بالمئ
الهدف الخفي من ذلك هو استعادة قوة 
الإخوان في الأردن عن طريق الإضرار 
ــــــب  طال ونصــــــف  ــــــون  ملي بمصلحــــــة 
ــــــح التجارية والنقل  وأصحــــــاب المصال

والمواصلات وغيرها الكثير.

@KingAbdullahII

ســــــعادتي برؤية الطلبة في مدارسهم 
ــــــئ المعلمــــــين بيومهــــــم  ــــــرة، وأهن كبي
الإضراب  تفاصيل  تابعــــــت  العالمي. 
وبعضها كان مؤلما بعبثيته وأجنداته 
البعيدة عن مصلحــــــة الطالب والمعلم 
ــــــد مــــــن إنهاء  ــــــم، فــــــكان لاب والتعلي
الاستعصاء خدمة للعملية التعليمية. 
ــــــر كان تعريض مصلحة  الثمن الأكب
الطلبة للإعاقة، وهذا يجب ألا يتكرر.

@ziadktaich1
ــــــي غــــــدروا بالإمام  •أهــــــل الكوفة الل
الحســــــين، تطــــــلّ رؤوس أحفادهــــــم 
وحاملي فكرهم علينا اليوم، و ينغرّون 
بشــــــعارات الأعداء. لولا تدخّل إيران 
ــــــدم والســــــيف في العــــــراق ضد  بال
داعــــــش، لكان حــــــال العراقيين اليوم 

@ar_khamenei
ــــــط  ــــــران و#العــــــراق شــــــعبان ترتب إي
وأرواحهما  وقلوبهمــــــا  أجســــــادهما 
بوســــــيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل 
البيت وللحســــــين بن علي؛ وســــــوف 
ــــــاط وثاقة يوما بعد  يزداد هذا الارتب
يوم. يســــــعى الأعداء للتفرقة، لكنهم 
ــــــن يكــــــون لمؤامرتهم أثر.  عجــــــزوا ول

#الحسين_يجمعنا



 رغم وصولها متأخرا إلى السعودية، 
تطـــورت رياضة الهايكنـــغ ولقيت إقبالا 
من قبل الشـــباب والفتيات، لاسيما وأن 
الطبيعة في المملكة توفر فرصا ومناخا 
مواتيا لممارســـة هذه الهواية وتسجيل 
أعـــداد متزايدة من المنضمين إلى قائمة 

الهواة والشغوفين بها.
هايـــك أو هايكنـــغ كلمـــة أصبحـــت 
مألوفـــة لـــدى فئة واســـعة من الشـــباب 
أقبلوا على رحلات منظمة ومفتوحة في 
مناطـــق مختلفة من تضاريـــس المملكة 
المتعـــددة، وصاروا يخوضـــون تجربة 
ممتعـــة، تجمع بيـــن الرياضـــة واللياقة 
واستظهار قدرات الجســـد، والتأمل في 
الطبيعـــة، واكتشـــاف ما تنطـــوي عليه 
الســـعودية من كنوز طبيعية لم يتســـن 

لأحد اكتشافها قبل ذلك.
تساعد رياضة الهايكنغ على المشي 
أو السير لمسافات طويلة، بما لا يقل عن 
5 أميـــال أو 7 كيلومترات فـــي المناطق 
البريـــة فـــي رحلـــة البحث عـــن المتعة 

والترفيه والتدريب البدني.
يقول الكابتن الوليد الكعيد المشرف 
علـــى فريق هايكنـــغ في الســـعودية، إن 
”الهايكنـــغ من أفضـــل الرياضـــات التي 
تســـاعد الإنســـان علـــى الخـــروج مـــن 
التقنيـــة  وحصـــار  المدينـــة  ضوضـــاء 
الحديثـــة، والحصـــول على الاســـترخاء 
النفسي والاختلاء بالطبيعة البكر ضمن 
مجموعة من الناس، كما أنها تساعد في 
اكتشـــاف المناطق الجغرافية التي كانت 
مجهولة في بلادنا وتحرض السياح على 

القدوم إلينا وخوض تجربة لا تنسى“.
واستطاع فريق الهايكنغ ضمّ الكثير 
من الهـــواة إلى هذه الرياضـــة الجديدة 
بعضهم من بلـــدان مختلفة، وانتشـــرت 
فـــي القرى والبلـــدات النائية التي تلائم 
طبيعتهـــا هـــذه الرياضة، لاســـيما وأن 
إنســـان الجزيرة العربية كان ســـبق إلى 
هذه الرياضة استجابة لظروفه الحياتية 
وشظف العيش الذي كان يقاسيه قديما.

وقـــد بلغ عدد الناشـــطين في رياضة 
الهايكنـــغ أكثـــر مـــن 50 ألـــف مشـــارك، 
بعضهم تنظّموا في مجموعات مستقلة، 
ينســـقون في ما بينهم لتنظيم الرحلات 
الدورية وتوســـعت نشاطاتهم وأصبحت 

أكثر دقة واحترافية مما زاد من شـــعبية 
هذه الرياضة. 

المشّــــاء السعودي موســــى غاوي، له 
تجارب عريضة في رياضة الهايكنغ، سافر 
مســــافات طويلة فــــي أنحاء الســــعودية، 
وانضم إلى قافلة ركايب التي جمعت مئة 
من 20 دولة في رحلة استكشافية لصحراء 

الربع الخالي في قلب السعودية.
يقول غاوي، إن رحلاته المستمرة في 
مناطق المملكة، وبناء العلاقات، وتوثيق 
صلته بهذه الأرض الواسعة، كل هذا يعزز 

من انتمائه، وشعوره بقيمة بلاده.
ويصــــف تجربتــــه فــــي قافلــــة ركايب 
برحلــــة استكشــــافية مليئــــة بالتحــــدي، 
”انطلقــــت مــــن أوبــــار في أقصــــى جنوب 
المملكــــة وصولا إلى واحة يبرين شــــمال 
الربــــع الخالــــي، قطعنــــا خلالها مســــافة 
600 كم لمدة شــــهر بين الآثــــار التاريخية 
والتراث العريق برفقة مغامرين من حول 
العالــــم، لم يكن لهــــذا أن يتحقق لولا هذه 
التجربــــة، لقــــد أعدت اكتشــــاف بلدي من 
جديــــد، جربت المعاناة وشــــظف العيش 
الذي كان عليه أهلنا قبل توحيد الجزيرة 

وإرساء دعائم هذا البلد الكريم“.

تهدف مواسم السعودية التي تنظمها 
هيئــــة الترفيــــه بين حين وآخــــر في مدن 
ومناطق مختلفة، إلى تحويل المملكة إلى 
إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، 
عبر العديد من ألــــوان الفعاليات الكبرى 
والتجــــارب الســــياحية الفريــــدة المليئة 
بألــــوان الفــــرح والبهجــــة، والمســــتمرة 
علــــى مدار العام في معظــــم مدن ومناطق 
المملكــــة، يكتشــــف فيهــــا الزائــــر عراقة 
الفريدة،  وثقافتهــــا  الســــعودية  ماضــــي 
وسحر طبيعتها الخلابة الغنية بتنوعها.

وقد نظمت فعاليات للهايكنغ وتسلق 
الجبال أكثر من مرة ضمن باقة الفعاليات 
المقدمة في عدد من المناطق، لاسيما تلك 
التي تتمتع تضاريســــها بالجبال الوعرة 

والمناسبة لتنظيم فعالية لتسلق الجبال، 
مثــــل الطائف وأبهــــا والقديــــة، وقد هيأ 
موســــم الطائف الفرصة الرائعة لعشــــاق 
مغامــــرات الهايكنــــغ أو رياضة المشــــي 
الجبلــــي، عبــــر تنظيــــم فعاليــــة متكاملة 
تضــــم المشــــي الجبلي مع باقــــة متكاملة 
مــــن الفعاليــــات الترفيهيــــة المصاحبــــة 
تحــــت مســــمى ”ســــادة البيــــد“، تتوفــــر 
معهــــا احتياطــــات الأمن والســــلامة، مع 
الاهتمام بــــأدق التفاصيــــل لتحويل هذه 
المغامرة الشيقة، إلى تجربة ثرية وذكرى 

لا تنسى.
يقــــول أحمــــد فهــــد الجعيــــد عضــــو 
الســــعودية  الجمعيــــة  إدارة  مجلــــس 
للإرشــــاد الســــياحي، إن الجمعيــــة تنظم 
عــــددا مــــن فعاليــــات الهايكنــــغ وتســــلق 
الجبــــال، من بينها رحــــلات لمقلع طميه، 
وورش  ومســــابقات  أنشــــطة  تتخللهــــا 

تصوير.
رحلــــة الهايكنغ إلــــى مقلع طمية يوفر 
ساحر  بمشــــهد  الاســــتمتاع  للمشــــاركين 
لفوهــــة الوعبة فــــي الطائف، التــــي يبلغ 
قطرهــــا حوالي 3 كــــم وعمقهــــا 380 مترا 

بحجم 190 ملعب كرة قدم!
 وتكســــو وســــط الفوهة طبقة ملحية 
بيضــــاء اللون يعتقــــد أن ســــبب تكونها 
يرجع إلى أن مياه الأمطار تتجمع في قاع 
الفوهــــة مكونة بحيرة ضحلة لا تتســــرب 

إلى باطن الأرض.
الجعيد ســـعيد بالتحـــولات الجذرية 
الســـياحة  تجربـــة  فـــي  والملهمـــة 
الســـعودية، والمســـتقبل بالنســـبة إليه 
وبقيـــة زمـــلاء مهنته مبشـــر بالكثير من 
من  والهايكنـــغ  الســـعيدة،  المناســـبات 
وجهـــة نظرهم فكـــرة عبقريـــة للتعريف 
بالســـعودية وفهـــم تنوعهـــا، لأن الرهان 
على إمكانات الســـعودية الجغرافية مهم 
لزيادة اســـتقطاب الزوار وإشباع نهمهم 
لاكتشـــاف المملكـــة، والتضاريـــس التي 
تضمهـــا بمثابة نفـــط لا ينضب، والأولى 
بالســـعوديين أن يتعرفوا هـــم أولا على 
بلدهـــم عبر تنظيم رحلات موســـعة، ومد 
جســـور مـــن التواصل بينهـــم بما يعود 
على حالة السياحة بالكثير من الإيجابية 

والفاعلية.
فــــي  الهايكنــــغ  رياضــــة  تطــــورت 
السعودية، وتأسس لها الاتحاد السعودي 
للتسلق والهايكنغ، وهي مؤسسة رسمية 
تتبــــع هيئــــة الرياضــــة العامــــة، انطلقت 
عــــام 2018، رغبــــة مــــن الســــعودية فــــي 
تعزيز حضــــور هذه الرياضــــة والاهتمام 
بممارســــيها والاســــتثمار فيها كســــياحة 

تجذب عشاق المغامرة.
وشــــرع الاتحاد فــــي تنظيــــم عدد من 
فعاليات الهايكنغ للموسم الحالي، ويهدف 
من خلاله إلــــى فتح العديد من مســــارات 
التسلق على مستوى المملكة خاصة وأن 

اتحاد اللعبة من ضمن الاتحادات المنشأة 
حديثا بالمملكة.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للتسلق 
والهايكنغ الأمير بندر بن خالد بن فهد، أن 
هدف الاتحــــاد هو الترويج لأهمية اللياقة 

البدنية واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة 
وجودة في كافة أنحاء المملكة، كجزء من 

برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
وكان اســــتقبل مؤخرا كلا من ســــعود 
العيــــدي ومنى الشــــهاب اللذين نجحا في 

الوصــــول إلى أعلــــى قمة جبل إفرســــت. 
ووصل البطلان إلى جــــدة، بعد أن نجحا 
في تدوين اســــميهما في سجلات متسلقي 
أعلى قمّــــة في العالم والتي يبلغ ارتفاعها 

8.850 متر.

 إســطنبول – تنتهــــي اليــــوم الفتــــرة 
المحــــددة لســــكان بلــــدة “حصــــن كيفا“ 
التركية لمغادرة المكان، خشــــية تعرضها 

للغرق الناجم عن إقامة سد ”إليسو“.
وبــــدأت تركيا في بناء الســــد في عام 
2006، وهــــو ســــد اصطناعــــي افتتــــح في 
فبرايــــر 2018 وبــــدأت عملية مــــلء خزانه 

المائي في أول يونيو من نفس العام.
وأقيم الســــد على نهر دجلــــة بالقرب 
من قرية إليســــو وعلى طــــول الحدود من 
محافظــــة مارديــــن وشــــرناق فــــي تركيا. 
وهــــو واحد من 22 ســــدا ضمن مشــــروع 
جنوب شرق الأناضول، والذي يهدف إلى 
توليد الطاقــــة الهيدروليكية والتحكم في 

الفيضانات وتخزين المياه.
وفــــي وســــط هــــذه المدينــــة التركية 
القديمــــة، يوجد تابوت خرســــاني ضخم، 

داخل مدرسة دينية.
كان العمــــال قــــد قاموا قبل أســــابيع، 
بوضع الرمال فــــوق التابوت، الذي يعود 
تاريخه إلى قــــرون مضت، قبل أن يقوموا 
بصب الخرسانة عليه، أملا في حمايته من 

فيضان وشيك.
ويتوقــــع الخبــــراء أن تختفــــي بلــــدة 
حصن كيفا الواقعة على نهر دجلة، والتي 
تعتبر إحدى أقدم المســــتوطنات البشرية 
في العالم، بحلول نهاية العام، مع ارتفاع 
منســــوب المياه وراء سد إليسو، وانتهاء 
الأمــــر بفيضان ميــــاه الخزان الــــذي تبلغ 
مســــاحته 300 كيلومتــــر مربــــع، ومــــن ثم 

إغراق البلدة.
وبــــدأت معالم الحياة البشــــرية تظهر 
في هــــذه المنطقة، عندما بــــدأ الصيادون 

وقاطفــــو الثمار فــــي إقامة مســــتوطنات 
دائمة هنــــاك، مع بداية نشــــوء الحضارة 

مباشرة.
وعلى مســــافة قريبة، يقع مزار حصن 
كيفــــا هويــــوك، الذي يبلغ عمــــره نحو 12 
ألف عام، بحسب عالم الآثار جول بولهان، 

الذي يقوم بأعمال حفرية في المنطقة.
وتضم المدينة اليوم، بشــــكل رئيسي، 
آثــــارا تعود إلى العصور الوســــطى، ومن 
جانبهــــا، تصف زينب أهونبــــي – خبيرة 
الآثــــار وأســــتاذة الهندســــة المعماريــــة، 

المنطقة بأنها ”مشهد ثقافي فريد“.
وتقــــول ”مــــا زال هنــــاك الكثيــــر من 
الجوانب التي تنتظر الدراســــة وعمليات 

التنقيب“، أما 

خبير البيئة الألماني أولريش إيشيلمان، 
فقــــد كان أكثــــر صراحــــة، عندمــــا وصف 
الســــد بأنه ”همجيــــة في القــــرن الحادي 
إيشــــيلمان  أمضــــى  وقــــد  والعشــــرين“. 
ســــنوات في العمل على تنســــيق مقاومة 
دولية للسد المثير للجدل، حتى عام 2010.
ويجلس إيشــــيلمان في أحد المطاعم 
الهادئة المطلــــة على نهر دجلة، حيث من 
المقــــرر أن تصــــل قريبا معــــدات لتمهيد 
الأرض ومســــاواة المتنزه الواقع في قلب 
البلدة بالأرض، بحيث يمكن نقل أحد آخر 

الآثار بعيدا، على لودرات.
وقــــد تم إنقاذ ثمانية من الآثار ونقلها 
قريبة،  آثــــار“  ”حديقــــة  إلى 

وتشــــمل قبرا يعــــود إلى القــــرن الخامس 
عشر، وحماما ومئذنة.

وكانت الدول الأوروبية انســــحبت من 
المشــــروع في عام 2009، بمجرد أن أصبح 
مــــن الواضــــح أن تركيا لا تعتــــزم الوفاء 
بالتزاماتها المتعلقة بالحفاظ على التراث 

الثقافي أو الطبيعة في المنطقة.
ويشــــير إيشــــيلمان إلى شــــجرة أمل 
كان قد زرعها أمام مبنــــى البلدية في عام 
2006، مســــترجعا الوقت الذي جذبت فيه 
الاحتجاجات مشــــاهير من أمثــــال بيانكا 
التركــــي  والمؤلــــف  جاجــــر، 
الحائــــز  بامــــوك،  أورهــــان 
على جائــــزة نوبــــل للآداب. 
ويعتبر فيرات أرجون، وهو 

صاحب أحــــد الفنادق المحلية، واحدا من 
القلائل الذين ما زالوا يقاومون. وقد تقدم 
باســــتئناف، مدعيــــا أن التعويــــض الذي 
سيحصل عليه قليل للغاية. ويعتبر فندقه 

هو الوحيد في المنطقة.
ويعتبر أرجون البلــــدة الجديدة التي 
بنتها الحكومــــة، بمثابة ”الجحيم“. وتقع 
البلــــدة على الضفة المقابلــــة على منحدر 
مفتوح للشمس، يعج بصفوف من المنازل 
التــــي بنتها ”شــــركة توكي للإنشــــاءات“، 
التي تشتهر بأسلوبها المتميز في البناء، 

بأنحاء تركيا.
وهنــــاك الكثيــــر مــــن المســــتاءين من 
جــــودة البناء، يقول أرجون إنه لم يحصل 

بعد على ترخيص لفندقه الجديد.
قاموا قبل  وكان ســــكان ”حصن كيفا“ 
أســــابيع من ارتفاع منسوب المياه، بفتح 
قبــــور لنقل الموتى إلى مقبــــرة في البلدة 

الجديدة، مما أثار استياء كبار السن.
وترى الحكومة الأمور بشكل مختلف، 
حيــــث يعتقــــد عمــــر جوزيل، الــــذي يمثل 
”حصن كيفــــا“ في البرلمــــان الإقليمي عن 

الــــذي يتزعمه  حزب ”العدالــــة والتنمية“ 
الرئيس رجب طيب أردوغان، أن المجتمع 

يمر بحالة سيئة منذ فترة طويلة.
ويقــــول إن ارتفــــاع الميــــاه أدى إلــــى 
تراجع الاستثمار على مدار عقود، مشيرا 
إلى فنــــدق أرجون المتدهــــور كمثال على 

ذلك.
بلــــدة  تصمــــد  أن  جوزيــــل  ويتوقــــع 
”حصن كيفا“ الجديدة. وســــتجذب القلعة، 

التــــي تحيط بها المياه حاليــــا، الزائرين، 
وسيأتي السياح للغوص وتفقد الأنقاض 

الغارقة. وبالنســــبة للحكومة، يعتبر ”سد 
إليســــو“ الواقع على بعد 70 كيلومترا من 
مصــــب النهــــر، بمثابة معلم ســــياحي من 
شــــأنه إحراز الكثير من الإنجازات، لجلب 
المــــاء والكهربــــاء والعمل إلــــى المناطق 

الفقيرة.
ولكن إيشــــيلمان يشــــير إلى الإمكانية 
الهائلــــة المتاحة فــــي البلاد لاســــتخدام 
الطاقة الشمسية بدلا من ذلك، وإلى تهديد 
أنواع نادرة مثل النمور وسلحفاة الفرات 

الناعمة وأشجار حور الفرات. 

وســــتصل الآثار المترتبة على وجود 
السد إلى خارج حدود تركيا. وربما تصل 
إلى البصرة في جنوب العراق، عندما يتم 
احتجــــاز ميــــاه الينابيع، لن تمــــلأ المياه 
”أهــــوار العراق“ الواقعة جنوبي الســــهل 

الرسوبي العراقي، من جديد.
”ســــد  بشــــأن  المخــــاوف  وتتجــــاوز 
إليســــو“، أرجون وفندقــــه الصغير، حيث 
مــــن الممكــــن أن تكــــون لتحــــرك تركيــــا 
بغيــــة الســــيطرة على نهر دجلــــة، تبعات 
جيوسياســــية فــــي منطقــــة تتســــم بندرة 

المياه.

تعتبر المملكة العربية السعودية وجهة سياحية غير مكتشفة حتى من شبابها 
رغــــــم أنهم مولعون بالتخييم من زمــــــان، ومع دخول رياضة الهايكنغ والتي 
تعني الســــــير في المســــــارات الجبلية والتضاريس المتشعبة، أقبل الشباب 
على اكتشــــــاف جمال طبيعة بلادهم، وهم اليوم في انتظار السياح المولعين 

بالمغامرة من الدول الأخرى.

الهايكنغ رياضة لاكتشاف مسارات جمال الطبيعة في السعودية

 تركيا تدمر بلدة {حصن كيفا} التاريخية لبناء سد اصطناعي

شباب يقبلون على رحلات المشي في الجبال بانتظار عشاق المغامرة من العالم

عمر علي البدوي
صحافي سعودي
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أكثر من خمسين ألفا 

من الشباب والفتيات 

المشاركين في الهايكنغ  

ينسقون في ما بينهم 

لتنظيم رحلات البحث عن 

المتعة والترفيه 

الآثار المترتبة على وجود 

السد تصل إلى البصرة حيث 

سيتم احتجاز مياه الينابيع 

ما سيؤثر على المسطحات 

المائية في أهوار العراق

اكتشف بلادك سيرا على الأقدام

شاهدة على أقدم المستوطنات البشرية

خبيرة ي أهونب زينب تصف ، نبه ج
الآثــــار وأســــتاذة الهندســــة المعماريــــة، 

”مشهد ثقافي فريد“. المنطقة بأنها
وتقــــول ”مــــا زال هنــــاك الكثيــــر من 
الجوانب التي تنتظر الدراســــة وعمليات 

التنقيب“، أما 

ب ق في واقع ا متنزه ا واة الأرضومس
البلدة بالأرض، بحيث يمكن نقل أحد آخر

ععبعيدا، على لودرات. الآثار 
وقــــد تم إنقاذ ثمانية من الآثار ونقلها
قريبة، آثــــار“ ”حديقــــة  إلى

في جذبت ذي ا وقت ا ترج مس ، 006
الاحتجاجات مشــــاهير من أمثــــال بيانكا
التركــــي والمؤلــــف  جاجــــر، 
الحائــــز بامــــوك،  أورهــــان 
على جائــــزة نوبــــل للآداب.
ويعتبر فيرات أرجون، وهو

رياضة الحرية بعيدا عن ضوضاء المدينة



مؤسسة الزواج مستهدفة بالحرب 
الكلامية من كثيرين، ربما لهدمها 

أو لعدم قيامها من الأساس، تكتظ مواقع 
التواصل الاجتماعي بمنشورات سلبية 

وتعليقات تحمل الكثير من السخف، 
والاستخفاف بالعلاقات الزوجية 

والرباط المقدس.
كلمات غالبيتها تنال من الزوجات 

وتوصمهن بالنكد وتكدير حياة الأزواج، 
والعبوس الدائم، كأنها تمنح الحياة 

لونا باهتا، أو حتى شديد السوداوية 
والقتامة. المهم أن توصف الزوجة في 

محصلة الكلام بإمرأة بشعة، عاجزة عن 
إسعاد زوجها.

خلعوا جميع الصفات المحبطة على 
الزواج، وعملوا بطريقة ما على تشفير 
اللاوعي الإنساني والعاطفي وتخزين 
صور وكلمات تعكس حالة من الرفض 

الشعبي للزواج.
أصبحنا مشبعين بما يكفي بكلمات 

تستنزف طاقاتنا الإيجابية 
على شاكلة ”من أراد 
السعادة لا يتزوج“، 

”الزواج مقبرة 
الرجال“، 

”الفرق بين 
الزواج والموت 

أنه ليس بالضروري 
إذا مت أن أدخل 

جهنم“، وغيرها الكثير.
ناهيك عما قاله 

مشاهير من آراء سلبية 
تذهب بفلسفة الزواج 
إلى الجحيم، وتقوض 

الأمر كلية، فلا أحد 

يستطيع أن ينفض عن ذاكرته آراء 
بعض الفلاسفة والكتّاب المثيرة للجدل 

في تشويه صورة الزواج، وما قيل 
من أن المرأة تبكي قبل الزواج ويبكي 
الرجل بعدها، لا تحزن إن فاتك قطار 

الزواج فهذا أفضل من أن يدهسك.
فضلا عما قالته الملكة إليزابيث 

الأولى، ”أفضّل أن أكون متسولة عزباء، 
على أن أكون ملكة متزوجة“، وما قالته 

الملكة فيكتوريا ”عندما أفكر في فتاة 
صغيرة حرة مبهجة وأنظر إلى الحالة 

المؤلمة والموجعة عادة للزوجة الشابة، 
لا يمكنك أن تنكر أن الزواج عقوبة“.

حديث الطاقات المتحركة، نقلا لك 
أو عنك، يختزن في اللاوعي ويحرك 

الشعور الجمعي نحو موقف ما، 
تجييش الرأي العام نحو اتخاذ مواقف 
بعينها جريمة إنسانية مكتملة الأركان 

في حق شركاء الإنسانية، فالجرائم 
النفسية لا تقل وطأة عن 

الجرائم الجنائية.
حين تمتلئ ذاكرتك 

بكلمات رائعة 
عن الزواج، 
وتشاهد 

حالات الحب والسعادة حولك أو نماذج 
إيجابية لعلاقات ناجحة، لا شك أن هذا 
ما يدفعنا إلى القول إن الزواج مشروع 
ناجح، والعكس صحيح، حين انتشرت 

مقولة؛ الزواج نظام اجتماعي فاشل.
أي أن من نخالطهم سينقلون لنا 

طاقتهم ويؤثرون علينا بروح إيجابية 
أو سلبية. فهذا المخزون المجاني الذي 

نتلقاه من المحيطين بنا هو ما يشكل 
سلوكياتنا ونظرتنا إلى الأمور، عملية 
ممنهجة من توجيه المشاعر والأفكار 

نحو هدف معين وفق تخطيط مسبق.
مقولات مفرغة من معناها 

الحقيقي وآراء معلبة عن تجارب 
مؤلمة وذكريات لأناس من 
الخيال، بشر من الوهم 

صنعتهم كلمات حمقاء، 
باتت تتردد على مسامع 

الصغار بسلاسة وعفوية.
من الصعب بل 

المستحيل أن تقابل 
مصريا لا يحفظ أكثر من 
نكتة عن بشاعة الزواج 
وكونه مصدرا للنكد 

والهموم وبيت 
المشكلات، أو لا 

يعدد لك مميزات 

الزواج بأخريات من أصحاب البشرة 
البيضاء والشعر الأشقر، هؤلاء اللاتي 

يجلبن الحظ الجيد والضحكات الدائمة، 
وأن يتفنن في حصر مزاياهن في 

مواجهة نساء عربيات.
وإذا ناقشك أحدهم في معنى أو 

قيمة لن تحصل على إجابات منطقية، 
فقط مجرد تكرار لكلمات جوفاء 

استقاها من كتابات بنيت على دعابة 
انفلتت من مصدرها الرئيسي، وباتت 

تهيم على وجهها في فضاء الموقع 
”الأزرق“.

البرمجة النفسية نحو مستقبلات 
محددة هي أخطر ما يواجهنا الآن من 

تحديات، فأنت دائما مستعد للاستقبال 
بشكل أو بآخر، لكن عليك تعديل توجيه 

بوصلتك نحو الأفضل، وليس تقبّل 
المتاح فقط من باب سياسة الأمر 

الواقع.
حين تكثر الكلمات الداعمة لموقف 
أو حدث يخلق رأيا عاما جمعيا يدور 

في نفس الفلك، وهذا الوتر هو ما 
تعزف عليه أقلام، أو أصحاب آراء من 

أن النساء مخلوقات مقلقة للراحة، وأن 
الزوجة كائن لا يحتمل، أو أن الزواج 
بحد ذاته تجربة مريرة، لم أعثر على 

قصاصة بالصدفة، أو رأي عفوي يلمح 
إلى أن الزواج علاقة بشرية وإنسانية 

راقية، أو أنه تواصل اجتماعي 
وإنساني يبعث على التميز والإنجاز في 

العمل وتمتين العلاقات.
ولأن البشر مختلفون فلا يجوز 

ولا يليق التعميم، فكل زيجة مختلفة 
عن الأخرى، ويقيني أن الطيور على 

أشكالها تقع، والزوجة من الرزق، 
والصالحة منهن خير متاع الدنيا، وأن 

الله قد حكم بين العباد ”الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات 

والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات“.

صفحـــة  عبـــر  انتشـــرت   - الربــاط   
جمعيـــة التحدي للمســـاواة والمواطنة 
على فيســـبوك صور لعضوات وأعضاء 
الجمعيـــة، يرتدون مئـــزرة مطبخ كتبت 
عليهـــا مجموعة من المطالـــب المتعلقة 
بربـــات البيـــوت، فـــي مبـــادرة تعتبـــر 
الأولى مـــن نوعها في المغرب تدعو إلى 
الاعتراف بعمـــل المرأة داخـــل المنزل، 

وإلى توزيع عادل للمهام داخل الأسرة.
مديـــرة  عبـــده،  بشـــرى  وصرحـــت 
الجمعيـــة، أن ”النســـاء يعملـــن ربـــات 
مـــن  اعتـــراف  دون  لســـنوات،  بيـــوت 
المجتمـــع، وكأن هذا العمـــل من صميم 
أنـــه  إلـــى  مشـــيرة  اختصاصاتهـــن“، 
”مكتســـب اجتماعي، وعرف فقط، وليس 

واجبا على النساء“.

وأشـــارت إلـــى أن ”ربـــات البيـــوت 
يعملن لســـنوات داخل المنزل، من أجل 
تأمين الراحة لأزواجهن، وأبنائهن، لكن 
مـــن دون أن يحصلن علـــى أي اعتراف، 
أو مـــال يحتجـــن إليـــه عنـــد بلوغهـــن 

الشيخوخة“.
وأضافــــت، موضحة، ”النســــاء يعملن 
ربات بيوت لســــنوات، وفي آخر المطاف، 
يســــتطيع الرجل أن ينتــــج، ويحصل على 
تقاعــــد مادي من عمله خــــارج البيت، ومن 
الممكن أن يقتني عقارات.. لكن بفضل تلك 
الزوجة، التي أمنت له كل متطلباته داخل 
البيت، إلا أن الفرق بينهما، هو أنه اشتغل 
خارج المنزل، واســــتطاع أن ينتج ويوفر 
مالا، وهي ظلت حبيسة المنزل تعمل لأجل 

أسرته، لكن من دون أي مقابل“.
وأطلقـــت الجمعيـــة حملـــة توعوية 
تحت شـــعار ”شـــقا الدار ماشي حكرة.. 
نتعاونـــوا على الزمـــان.. نتعاونوا على 

الشـــقا“، ووفق بـــلاغ للجمعيـــة تهدف 
هـــذه الحملـــة إلـــى الاعتـــراف بالعمل 
المنزلي ومســـاهمته الفعالـــة في تدبير 
ونمـــاء اقتصاديـــات الأســـر، كما تهدف 
إلى تســـليط الضوء على ما تتعرض له 
النساء من حيف نتيجة إنكار هذا الدور 

الحيوي.
وطالبت الحملـــة بضرورة الاعتراف 
بالعمـــل الـــذي تقوم بـــه المـــرأة داخل 
المنـــزل وظيفـــة كغيرها مـــن الوظائف 

وتقديم مقابل مادي لها.
وقالت عبده إنهـــا بصدد التحضير، 
رفقة عدد مـــن الناشـــطات الحقوقيات، 
لحملـــة وطنيـــة واســـعة عبـــر مواقـــع 
التواصل الاجتماعـــي، وكذلك التواصل 
مباشـــرة مـــع النســـاء في الشـــارع من 
أجـــل المطالبة باعتـــراف الدولة بالعمل 
المنزلـــي الذي تقوم به ملايين النســـاء 
المغربيات كوظيفة، مـــع ضرورة تقديم 

منحة شهرية لهن نظير ما يقمن به.
وأضافت عبده فـــي تصريح لـموقع 
”حورية“ الإلكتروني ”أن النســـاء يفنين 

أعمارهن فـــي أداء الأعمال داخل المنزل 
دون أي مقابـــل أو اعتـــراف بـــه من قبل 
المجتمـــع الـــذي أصبح يتعامـــل وكأنه 
واجـــب على المرأة القيـــام به، في حين 
هو عُرف تم ترســـيخه في أذهان الناس 

فقط“.
ونبهـــت إلـــى أن ”الرجل يســـتطيع 
أن يعمـــل فـــي الخـــارج ويحصـــل على 
راتبـــه بشـــكل شـــهري، كما أنـــه يحصل 
علـــى التقاعد في كبره، فـــي حين لا تجد 
ربـــة البيت فـــي كبر ســـنها تقاعدا نظير 
خدماتها، ما يجعلها رهينة كرم الآخرين 

معها“.
كمـــا أشـــارت إلـــى أنهـــن ســـيقمن 
وجميـــع  الحكومـــة  رئيـــس  بمراســـلة 
المســـؤولين حـــول هـــذا الموضوع من 
أجل إنصاف ربة البيت وإعطائها حقها. 
وأكدت عبده أن الرجل يحقق نجاحه في 
العمـــل بســـبب الراحة التـــي توفرها له 
زوجته داخـــل المنزل من خلال الاهتمام 

بـــه وبـــأولاده، متســـائلة ”كيـــف لا يتم 
الاعتراف بهذه الوظيفـــة الكبيرة داخل 

المجتمع؟“.
وطالـــب حقوقيون في وقت ســـابق 
بضرورة الاعتراف بالعمل غير المأجور، 
وهـــو عمـــل فـــي الظـــل لا يتلقيـــن عنه 
(النســـاء) أي مقابـــل وإضفـــاء الطابع 
الرسمي عليه، بالإضافة إلى حث الجيل 
الجديد علـــى تثمين العمل غير المأجور 

للنساء.
وشدد المشـــاركون في الحملة على 
ضرورة التعاون بين الرجل والمرأة في 
الأعمـــال المنزلية، والاعتراف بقيمة هذا 

العمل دون النظر إليه بدونية.
وأكـــدت دراســـة مغربيـــة أن حصة 
المرأة في العمل غير مدفوع الأجر تصل 
إلـــى 73.8 بالمئة فـــي المناطق القروية، 
منها 73.6 بالمئة من النســـاء يشـــتغلن 
أساسا في الأنشطة الفلاحية، مقابل 4.9 

بالمائة في المناطق الحضرية.
وكشـــفت إحصائيات أن الوقت الذي 
تخصصـــه النســـاء للعمـــل والأشـــغال 
المنزلية يصل إلى ما يعادل 34,5 بالمئة 
مـــن الناتـــج الداخلي الخـــام، وبالتالي 
يرفع من مســـاهمتهن في خلـــق الثروة 
الوطنيـــة بقرابة 21 بالمئة. مشـــيرة إلى 
أن المـــرأة تؤدي 92 بالمئـــة من الأعمال 
المنزليـــة لا تؤخـــذ بعيـــن الاعتبار في 

الحساب الوطني.
وأفادت دراسة دولية أن المرأة تعمل 
يوميا ســـاعات أطول مـــن الرجل في كل 
من الأعمال المأجـــورة وغير المأجورة، 
المرتفـــع  الدخـــل  ذات  البلـــدان  فـــي 
والمنخفض على حد ســـواء، حيث تقوم 
بأعمـــال منزلية غير مأجـــورة تفوق ما 
يقـــوم به الرجـــل بمرتيـــن ونصف على 
الأقل، وتعمل فـــي الاقتصادات المتقدمة 
8 ســـاعات و9 دقائق في أعمال مأجورة 
وغير مأجورة، في حيـــن لا يتعدى عمل 

الرجل 7 ساعات و36 دقيقة.
وبينـــت أن المرأة تقضي في البلدان 
النامية 9 ســـاعات و20 دقيقة في أعمال 
مأجـــورة وغيـــر مأجـــورة، فيما يمضي 
الرجـــل 8 ســـاعات و7 دقائـــق، مشـــيرة 
إلى أن هذه النســـبة غيـــر المتوازنة من 
العمل غير المأجور تحد من قدرة المرأة 
على زيادة ســـاعات عملها فـــي الأعمال 

المأجورة والمنظمة.
وفـــي ســـياق هـــذه الحملة تســـعى 
جمعيـــة التحدي للمســـاواة والمواطنة 

إلـــى فتح نقـــاش مـــع فعاليـــات مدنية 
وإعلاميـــة بشـــأن إيجـــاد صيـــغ للأداء 
المادي عـــن العمل المنزلـــي الذي تقوم 

بـــه المرأة داخـــل بيتهـــا، بالإضافة إلى 
التواصـــل مع فئة الشـــباب فـــي جميع 
الأماكن، وفي الجامعات المغربية لنشـــر 

ثقافـــة المشـــاركة فـــي العمـــل المنزلي 
والاعتراف به كغيـــره من الأعمال، وعدم 
جعله صفة مرتبطة بالسيدات فحسب. 
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ــــــط أعمال المنزل بالمرأة منذ طفولتها فــــــي تغييب كلي لدور الرجل عند  ترتب
ــــــة، إلا أنه في  ــــــث عن هــــــذه الأعمال، خاصة فــــــي المجتمعات العربي الحدي
السنوات الأخيرة كثرت المطالبات بالاهتمام بعمل المنزل غير مدفوع الأجر، 
والذي يســــــتنزف طاقات النساء لســــــنوات طويلة. وفي هذا السياق برزت 
ــــــى الاعتراف بعمل المرأة المجاني في المنزل  مؤخرا مبادرة مغربية تدعو إل

مع ضرورة أن يكون هذا العمل مؤدى عنه ماديا.

حملة مغربية تطالب بالاعتراف بعمل المرأة المنزلي
عمل ربات البيوت وظيفة كغيرها من الوظائف تتطلب تقديم مقابل مادي

مطالب بتوزيع عادل للمهام داخل الأسرة

الزواج علاقة إنسانية شديدة الخصوصية

النساء يعملن ربات 
بيوت لسنوات، دون 
اعتراف من المجتمع

بشرى عبده

رابعة الختام
كاتبة مصرية

خلعوا جميع الصفات المحبطة 
على الزواج وعملوا على تخزين 

صور وكلمات تعكس حالة من 
الرفض الشعبي له

 تعد وسادات الجل ”Gel Pads“ بمثابة 
مفتاح جمال وشــــباب العيون؛ حيث إنها 
تحــــارب التجاعيــــد مــــن ناحيــــة وتمنح 
العيــــون إطلالة ســــاحرة تشــــع إشــــراقا 

وحيوية من ناحية أخرى.
وأوضحت خبيــــرة التجميل الألمانية 
بيرجيت هوبر أن وســــادات الجل تحتوي 
على مواد فعالة مركزة مثل الجليســــرين 
والســــيراميد، والتي تعيد المرونة للجلد 
المحيــــط بالعين وتمنحــــه مظهرا ينطق 

بالنضارة والشباب.
وعــــن كيفيــــة الاســــتعمال، أوضحت 
هوبــــر أنه يتــــم وضع وســــادة الجل على 
المنطقــــة المحيطة بالعين، مع مراعاة أن 
تكون هذه المنطقة نظيفــــة وجافة، وذلك 

قبل تطبيق مستحضرات العناية بالعين 
علــــى النحو المعتــــاد، والتــــي ينبغي أن 

تكون غنية بالدهون والمواد المرطبة. 
ومـــن جهـــة أخرى قـــال خبـــراء إن 
البشرة المحيطة  بالعينين تعد أكثر رقة 
بمعدل نحو 4 مرات مقارنة ببقية بشـــرة 
الوجـــه؛ حيـــث  تحتوي علـــى القليل من 
الأنســـجة الدهنية تحت الجلـــد والقليل 
من الغـــدد  الدهنية التي تحمي البشـــرة 
مـــن الجفاف الذي يمهـــد الطريق لظهور 

التجاعيد.
وترطيب البشـــرة حول العينين ينب 
يمكن محاربـــة الشـــيخوخة والتجاعيد 
بواسطة  مستحضرات العناية المحتوية 
على فيتامين س أو فيتامين c أو الببتيد.

وسادات الجل مفتاح جمال 
وشباب عيونك

جمال

حتى شديد السوداوية 
 أن توصف الزوجة في 

بإمرأة بشعة، عاجزة عن 

ع الصفات المحبطة على
بطريقة ما على تشفير
ني والعاطفي وتخزين 
عكس حالة من الرفض 

.
شبعين بما يكفي بكلمات 

نا الإيجابية
ن أراد 
وج“،

روري 
ل 

 الكثير.
قاله 

ء سلبية
لزواج
تقوض
حد

أو عنك، يختزن في اللاوعي ويحرك 
الشعور الجمعي نحو موقف ما، 

تجييش الرأي العام نحو اتخاذ مواقف 
بعينها جريمة إنسانية مكتملة الأركان

في حق شركاء الإنسانية، فالجرائم 
النفسية لا تقل وطأة عن 

الجرائم الجنائية.
حين تمتلئ ذاكرتك

بكلمات رائعة 
عن الزواج، 
وتشاهد 

ما يدفعنا إلى القول إن الزواج مشروع
ناجح، والعكس صحيح، حين انتشرت

مقولة؛ الزواج نظام اجتماعي فاشل.
أي أن من نخالطهم سينقلون لنا 

طاقتهم ويؤثرون علينا بروح إيجابية 
أو سلبية. فهذا المخزون المجاني الذي
نتلقاه من المحيطين بنا هو ما يشكل
إلى الأمور، عملية سلوكياتنا ونظرتنا
ممنهجة من توجيه المشاعر والأفكار
نحو هدف معين وفق تخطيط مسبق

مقولات مفرغة من معناها 
الحقيقي وآراء معلبة عن تجارب

مؤلمة وذكريات لأناس من 
الخيال، بشر من الوهم 

صنعتهم كلمات حمقاء، 
باتت تتردد على مسامع
الصغار بسلاسة وعفوية

من الصعب بل 
المستحيل أن تقابل 

مصريا لا يحفظ أكثر من
نكتة عن بشاعة الزواج
وكونه مصدرا للنكد 

والهموم وبيت 
المشكلات، أو لا 
يعدد لك مميزات



 الدوحــة – رغـــم بعـــض الانتقـــادات 
التي وجهت إليها، ســـتظل بطولة العالم 
الســـابعة عشـــرة لألعـــاب القـــوى التي 
اختتمـــت في العاصمـــة القطرية الدوحة 
محفـــورة في ذاكـــرة التاريـــخ ليس فقط 
لكونها أول نســـخة من هذه البطولة تقام 
بمنطقة الشـــرق الأوسط ولكن للعديد من 

الملامح التي شهدتها هذه البطولة.
أمهـــات تربعن على العـــرش في عدد 
من المســـابقات، ونجـــوم صاعدون تركوا 
بصمة كبيرة، قضية جديدة للمنشـــطات 
وأرقام ســـقطت أمام قوة المنافسة… هذه 
الملامح وغيرها كانـــت أبرز ما يميز هذه 
النسخة التي استضافتها الدوحة من 27 
سبتمبر الماضي إلى السادس من أكتوبر 

الحالي.

أبطال شبان

تصدر الأميركيان كريســـتيان كولمان 
ونوا لايلز قائمـــة النجوم الصاعدة التي 
توجـــت بميداليـــات ذهبية فـــي مونديال 
القـــوى بالدوحـــة حيث ضمـــت القائمة 
أيضا العداء دونوفان برازيير في ســـباق 
800 متر ونجم سباقات الحواجز جرانت 
هولـــواي. كما ضمـــت القائمـــة العداءة 
البريطانيـــة دينا آشـــر ســـميث الفائزة 
بذهبيـــة ســـباق 200 متـــر والبحرينيـــة 
ســـلوى عيد ناصـــر الفائزة بســـباق 400 
متـــر والألمانـــي نيـــكلاس كاول الفائـــز 
بلقـــب المســـابقة العشـــارية (ديكاثلون) 
ونجم الوثـــب بالزانة الســـويدي أرماند 

البريطانـــي  وأشـــار  دوبلانتيـــس. 
سيباســـتيان كو رئيس الاتحـــاد الدولي 
لألعـــاب القوى إلى أن نحـــو 30 بالمئة من 
الفائزيـــن بالميداليات في مونديال القوى 
بالدوحـــة تقل أعمارهم عـــن 24 عاما وأن 
رياضـــة ألعـــاب القوى أصبحـــت ”بحال 

جيدة بالفعل“.
نجوم صاعـــدة كمـــا كان متوقعا، لم 
ينجـــح أي رياضي في مونديـــال القوى 
بالدوحة في سد الفراغ الذي تركه اعتزال 
الأسطورة الجامايكي يوسين بولت عقب 
مشاركته في النسخة الماضية من البطولة 
عام 2017 في لندن. ولكـــن العدائين لايلز 
وكولمان وآشر سميث ونجم القفز بالزانة 
دوبلانتيـــس يأتـــون بـــين مجموعـــة من 
النجوم التي تمتلك القدرة على الصعود.

ويشعر كو بالســـعادة بأن مسؤولية 
نجـــاح الرياضة أصبحت الآن معلقة على 
أكتـــاف العديد مـــن الرياضيين. وقال كو 
”ليـــس أمرا صحيـــا للرياضـــة أن تعتمد 
على شـــخص واحد فقط. ولكنـــه أكد أن 
الجميع يفتقد بولت. أسرع، أعلى، وأكثر: 
حققت الأميركية دليلة محمد رقما قياسيا 
في كل من ســـباقي 400 متر حواجز و4 × 
400 متر تتابع مختلط كما شهدت العديد 
من المسابقات والسباقات نتائج مدهشة. 
وســـجلت البحرينية ســـلوى عيد ناصر 
أفضل زمن لســـباق 400 متر منذ 34 عاما 
كما اقتربت الهولندية سيفين حسن كثيرا 
من الرقم القياســـي العالمي لســـباق 1500 
متـــر. كما حققت الألمانية ماليكا ميهامبو 
أكبـــر هامـــش فوز فـــي مســـابقة الوثب 

الطويـــل حيث ســـجلت 7.30 متـــر بفارق 
38 ســـنتيمترا عن صاحبة المركز الثاني 
في المسابقة. وشهدت مسابقة دفع الجلة 
للرجال تفـــوق أصحاب المراكـــز الأربعة 
الأولـــى علـــى الرقم القياســـي الســـابق 
للبطولة. ووصف كو هذه النسخة بأنها 
”أفضل بطولة عالم شـــاهدناها من حيث 

أداء الرياضيين“.

انتشار كبير

إلـــى جانب عدم وجود نجم رئيســـي 
كبيـــر في المشـــهد، أســـفرت منافســـات 
البطولـــة العالمية فـــي الدوحة عن توزيع 
الميداليات على عدد كبير من الدول حيث 
بلغ عدد الدول في قائمـــة ميداليات هذه 
النســـخة 43 دولـــة. كما بلغ عـــدد الدول 
التي ظهرت أسماؤها في المراكز الثمانية 
الأولـــى بـــكل المســـابقات 66 دولة وذلك 

بخـــلاف الـــروس الذين يشـــاركون 
كرياضيين مستقلين (محايدين).
الأرقـــام  هـــذه  وتتجـــاوز 
نظيرتها في البطولات العالمية 

مـــا  الأخـــرى  للرياضـــات 
دفـــع كـــو إلى أن يشـــعر 
بالســـعادة وهـــو يقول 
واحـــدة  ”رياضتنـــا 
مـــن عـــدد قليـــل مـــن 
تتسم  التي  الرياضات 

بالعالمية فعلا“.
اللعـــب النظيف (الـــروح الرياضية): 
قـــدم برايما ســـونكار دابو عـــداء غينيا 

بيســـاو لمحة رائعة من الروح الرياضية 
عندمـــا ســـاعد جوناثـــان بيســـبي عداء 
أروبا (منطقة حكم ذاتي بمملكة هولندا) 
لاســـتكمال سباق تصفيات ســـباق 5000 
متر. وكان بيســـبي منهكا تماما في اللفة 
الأخيرة من الســـباق ولكن دابو ســـاعده 
على النهوض مجددا والوصول إلى خط 
النهاية. وقال دابو  ”أردت فقط مساعدته. 
أي شـــخص كان سيفعل نفس الشيء في 

هذا الموقف“.
ألقـــت عقوبـــة الإيقاف أربعة أشـــهر 
علـــى المـــدرب الأميركي ألبرتو ســـالازار 
لخرقـــه قواعـــد مكافحـــة المنشـــطات في 
الولايـــات المتحـــدة بظلالها علـــى نتائج 
الرياضيين المنتمين إلى مشـــروع ”نايكي 
الـــذي يعمـــل ســـالازار فيه.  أوريغـــون“ 
ومن هـــؤلاء الرياضيين تبـــرز الهولندية 
بذهبيتي  الفائـــزة  حســـن  ســـيفين 
1500 متـــر وعشـــرة آلاف متـــر 
بذهبية  الفائـــز  وبرازييـــر 
ســـباق 800 متر والإثيوبي 
الفائز  كيجيليتشا  يوميف 
بالميدالية الفضية لســـباق 
عشرة آلاف متر والألمانية 
كونستانزه كلوشترهالفن 
ســـباق  ببرونزية  الفائزة 

5000 متر.
مـــن  لأي  يســـبق  ولـــم 
ســـقط  أن  الرياضيين  هؤلاء 
فـــي اختبـــارات الكشـــف عن 
المنشـــطات أو تورط في قضية 
للمنشطات. وقالت حسن ”تحليت 

بالنزاهـــة طيلة حياتي. هذا يثير جنوني 
للغايـــة“. وقـــال كـــو إن وحـــدة النزاهة 
بالاتحـــاد الدولي لألعاب القوى ســـتنظر 

في هذه القضية.

مقاعد شاغرة  

أثار جدول منافســـات البطولة كثيرا 
من الدهشة في ظل انطلاق فعاليات بعض 
المنافســـات فـــي منتصف الليـــل أو قبل 
منتصف الليـــل بقليل، إضافة إلى فترات 
الراحة الطويلة بين بعض المسابقات رغم 
أنها كانت أول نسخة من البطولة لا تقام 

فيها فعاليات البطولة صباحا.
وتســـبب هذا في وجود مقاعد عديدة 
شـــاغرة في الأيـــام الأولـــى للبطولة لكن 
الحضور الجماهيري تزايد بشكل واضح 
في الأيـــام التالية حتى بلـــغ أقصاه يوم 
الجمعـــة الماضي حيث حضـــر الجمهور 
بكثافة عدديـــة من أجل مشـــاهدة النجم 
القطري معتز برشم يتوج بذهبية الوثب 

العالي.
فيما استمتع المشاركون في منافسات 
البطولـــة داخل ملعب خليفـــة الدولي في 
الدوحـــة بدرجـــات حرارة رائعـــة في ظل 
اســـتخدام تقنيات متطورة فـــي التبريد، 
حيث أقيمت ســـباقات المشـــي والماراثون 
في درجة حـــرارة نحـــو 30 مئوية خارج 
الملعـــب وفـــي نســـبة رطوبة تزيـــد على 
70 بالمئة علـــى كورنيـــش الدوحة، ولكن 
هذه الظروف تحســـنت كثيرا في ســـباق 

ماراثون الرجال السبت.

   تونــس – قـــرر المديـــر الفني لمنتخب 
تونـــس منـــذر الكبيـــر، توجيـــه الدعوة 
للاعـــب آدم بن لامـــين، الذي ينشـــط في 
أيك ســـولنا الســـويدي، وذلك لتعويض 
غياب مارك اللمطي، الذي كان قد تعرض 
لوعكة صحيـــة فرضت عليـــه الخضوع 
للراحـــة، ومنعته من الالتحاق بمعســـكر 
نسور قرطاج الذي انطلق مساء الاثنين. 
ويستعد منتخب تونس للمباراة الودية 
ضد منتخب الكاميرون المبرمجة السبت 

القادم بملعب رادس.
وبذلـــك ســـتكون وديـــة الكاميرون، 
المبـــاراة الثالثـــة لمنتخب تونـــس الأول 
بقيادة المدرب الجديـــد منذر الكبير، بعد 
وديـــة منتخب موريتانيـــا التي فاز فيها 
نســـور قرطـــاج بهـــدف دون رد، وودية 
كوت ديفـــوار التي انتهت لصالح الأخير 

بهدفين لهدف (-2 1).
من جهة أخرى نشـــير إلى أن اللاعب 
ديلان بـــرون وبعـــد تعرضـــه للإصابة، 
وبعد التنسيق مع طبيب منتخب تونس 
سهيل الشـــملي، خضع لفحوصات طبية 
ببلجيكا ليبقى التحاقه بمعســـكر نسور 

قرطاج مرتبطا بالتقرير الطبي. 

وقــــد يتخلــــف بــــرون هو الآخــــر عن 
مواجهة الكاميرون شــــأنه شــــأن اللاعب 
محمــــد دراجــــر الــــذي ســــيتكفل الجهاز 
بإخضاعــــه  تونــــس  لمنتخــــب  الطبــــي 
لفحــــص طبي بعد أن شــــعر ببعض الآلام 

مؤخرا.

وضمـــت القائمة 28 لاعبـــا من بينهم 
مدافـــع قيصـــري ســـبور التركـــي أيمن 
عبدالنـــور الذي يســـجل عودته لمنتخب 

تونس بعد غياب قارب العامين. 
وشـــهدت القائمـــة تواجـــد الرباعي 
المحترف بالدوري المصري، حمدي النقاز 
وفرجاني ساســـي مـــن الزمالـــك، وعلي 
معلـــول من الأهلـــي، وعمـــر لعيوني مع 

بيراميدز.

  الريــاض – نجــــح البرازيلــــي كارلوس 
إدواردو نجــــم الهلال، فــــي حصد جائزة 
الأفضل في الأســــبوع السادس من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. 
حصــــد  إدواردو،  كارلــــوس  واســــتطاع 
نجومية الجولة السادســــة مــــن الدوري، 
متفوقــــا علــــى المغربــــي إدريــــس فتوحي 
ســــيبا  ومواطنيه  نياكاتــــي  والفرنســــي 
وســــاندرو مانويل. وقاد إدواردو الهلال 
لســــحق مضيفه الاتفاق بأربعــــة أهداف 

لهــــدف، ورفع رصيــــده إلــــى 16 نقطة 
من خمســــة انتصارات وتعادل واحد 
ودون خســــارة، فــــي صــــدارة ترتيب 

الدوري.
وواصل نجم بورتو البرتغالي 

ونيس الفرنسي السابق، 
تعملقه وتميزه مع 
الهلال هذا الموسم، 

بتسجيله ثنائية بشباك 
الاتفاق وصناعته 

الفارق بالجبهة 
الهجومية، رافعا 

رصيده التهديفي إلى 
5 أهداف في صدارة 

ترتيب هدافي الدوري، 
مناصفة مع 

مواطنـــه رومارينيـــو نجم اتحـــاد جدة. 
يواصـــل البرازيلـــي كارلـــوس إدواردو، 
لاعب الهلال، تصدره قائمة أكثر اللاعبين 
الأجانب تســـجيلا بقميص الفريق، بعد 
ثنائيته أمـــام الاتفاق. ووصـــل إدواردو 
إلـــى الهدف رقم 71 مـــع الكتيبة الزرقاء، 
الفرنســـي  المهاجـــم  أيضـــا  ويلاحقـــه 

بافتيمبي غوميز، الذي سجل 46 هدفا.
وحقــــق كارلــــوس مع الهــــلال جميع 
البطولات المحليــــة الممكنة، الدوري 
ولي  وكأس  مرتــــين،  والســــوبر 
العهــــد مــــرة، وكاس الملك مرة. 
ولعــــب إدواردو منــــذ قدومــــه 
للهلال حتــــى الآن 136 مباراة، 

سجل 71 هدفا، وصنع 19. 
وتصدر البرازيلي 
ترتيب هدافي فريقه 
في الدوري برصيد 
5 أهداف. ونجح 
إدواردو في تسجيل 
خماسيته التهديفية 
مع الزعيم، خارج 
ملعبه بشباك 
الرائد والاتحاد 
والاتفاق في 
الدوري هذا الموسم.
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الاتحـــاد  أكـــد   – سويســرا  لــوزان   
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفـــا) الاثنين أنه 
يتابـــع الوضـــع عن كثـــب فـــي العراق 
بعـــد الاحتجاجـــات الداميـــة منذ مطلع 
الأســـبوع الماضي، مشيرا إلى أن مباراة 
”أســـود الرافدين“ ضد هونغ كونغ ضمن 
التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس 
آســـيا 2023 لا تـــزال قائمة فـــي البصرة 

الخميس.
وكان فيفـــا منـــح الاتحـــاد العراقي 
في أغســـطس، الضوء الأخضر لخوض 
التصفيات على أرضـــه في ملعب مدينة 

البصرة (جنوب). 
لكـــن الاحتجاجـــات التي تشـــهدها 
لاســـيما  عـــدة  عراقيـــة  مناطـــق 
فـــي  الجنوبيـــة  والمحافظـــات  بغـــداد 
الأيام الماضية، والتي أدت إلى مقتل أكثر 
من مئة شـــخص، دفعت الاتحاد العراقي 
إلـــى تأجيـــل مباريـــات ضمـــن الدوري 

المحلي. 
وردا على سؤال وســـائل إعلام أفاد 
متحدث باســـم الاتحاد الدولي أن ”فيفا 
يراقب الوضع. المباراة من المقرر أن تقام 

في العاشر من أكتوبر في البصرة“.
وتأتي المبـــاراة في ملعـــب البصرة 
المجموعـــة  منافســـات  ضمـــن  الدولـــي 
الآســـيوية الثالثة. ويحتل العراق المركز 
الثالث برصيد نقطـــة واحدة من مباراة 
واحدة، متســـاويا بالنقـــاط مع منتخب 

هونغ كونغ صاحب المركز الأخير والذي 
خاض مباراتين.

خـــاض العراق عملية مـــد وجزر مع 
الاتحـــاد الدولـــي لاســـتضافة المباريات 
علـــى أرضه، بعدمـــا كان فيفـــا قد طلب 
بدايـــة مـــن الاتحـــاد العراقـــي اختيار 
ملعب خارج البلاد لخوض مبارياته في 
التصفيات ”لأســـباب أمنية“. لكن الفيفا 
عاد عن قـــراره، وأجاز للعراقيين خوض 
المباريـــات على أرضهم، في أعقاب زيارة 
تقييـــم قامـــت بها لجنة تابعـــة للاتحاد 

الدولي.
وأثار الطلب الأول من الفيفا، مخاوف 
في العراق مـــن إعادة فرض الحظر على 
استضافته للمباريات الدولية الرسمية، 
والذي فرض لأعـــوام طويلة على خلفية 
الأوضاع الأمنية غير المســـتقرة، قبل أن 
يرفع بشـــكل جزئي في العـــام 2018 عبر 
الســـماح بإقامـــة مباريـــات على ملاعب 
البصرة وكربلاء (جنوب) ومدينة أربيل 

مركز إقليم كردستان الشمالي.
العراقية  الداخليـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأحد مقتل 104 أشـــخاص بينهم ثمانية 
رجـــال أمـــن، وإصابـــة أكثـــر من ســـتة 
أيـــام  خـــلال  بجـــروح،  آخريـــن  آلاف 

الاحتجاجات. 
ومعظـــم القتلـــى مـــن المتظاهريـــن، 
بالرصـــاص،  رميـــا  قتلـــوا  غالبيتهـــم 
حســـب مصادر طبية. وتتهم الســـلطات 

و“قناصـــة مجهولي الهوية“  ”مخربين“ 
تسللوا لاستهداف المحتجين والشرطة.

إعـــلان  رغـــم  الصدامـــات  ودارت 
التدابيـــر  مـــن  سلســـلة  الســـلطات 
الاجتماعية استجابة لمطالب المتظاهرين 
الذين يطالبون برحيل الحكومة المتهمة 
اقتصاديـــة.  وبإصلاحـــات  بالفســـاد، 
وفـــي محاولـــة لوقف حركـــة الاحتجاج 
التلقائيـــة التي بـــدأت الثلاثاء الماضي، 
أعلنـــت الحكومة صباح الأحد سلســـلة 
لطلبات  اســـتجابة  اجتماعيـــة  تدابيـــر 

المتظاهرين.

وفي سياق آخر أوقف الاتحاد الدولي 
لكـــرة القـــدم (فيفـــا) رينالدو فاســـكيز، 
رئيـــس الاتحاد الســـلفادوري الســـابق 
المحكوم عليه بالســـجن في بلاده ثمانية 
أعوام ضمن إطـــار فضيحة ”فيفاغيت“، 

مدى الحياة على خلفية الفساد. 
ودان فيفـــا فاســـكيز وأوقفـــه مدى 
الحيـــاة من أي نشـــاط يتعلـــق باللعبة، 
وفرض عليه غرامة مالية بقيمة 500 ألف 
فرنك سويســـري (457 ألف يورو). وأتى 
قرار الاتحاد الدولي بإيقاف فاسكيز بعد 

فتح تحقيق بحقه أثبت تورطه بـ“أنظمة 
تتعلق بمباريات ينظمها الاتحاد  فساد“ 
الســـلفادوري وأخرى تتعلق بمسابقات 
دولية خـــلال الفترة الممتـــدة بين عامي 

2009 و2015.
وكانـــت ســـلطات الولايـــات المتحدة 
قد طالبـــت في مـــارس 2017 تســـليمها 
فاســـكيز على خلفية فضيحة فساد هزت 
الاتحاد الدولي منذ 2015 وباتت تعرف بـ 
”فيفاغيت“، بينما حكمت عليه ســـلطات 
أعـــوام  ثمانيـــة  بالســـجن  الســـلفادور 
وصلت  اجتماعية  مســـاعدات  لاختلاس 

قيمتها إلى 363 ألف يورو.
وكان فيفا قد أوقف في وقت ســـابق 
العديـــد مـــن المســـؤولين فـــي اتحادي 
”كونكاكاف“ (أميركا الشمالية والوسطى 
ومنطقـــة الكاريبي) وأميـــركا الجنوبية 
(كونميبـــول) ثبـــت تورطهـــم بفضيحة 
الأوروغويانـــي  منهـــم  ”فيفاغيـــت“، 
أوجينيـــو فيغيريـــدو الرئيس الســـابق 
وعضـــو العديد من لجان  لـ“كونميبول“ 

”فيفا“.
وأوقـــف فيغيريدو في مايو 2015 في 
زوريخ برفقة العشرات من المسؤولين في 
اتحادات أميركا الجنوبية، قبل أن يسلم 
إلى ســـلطات بلاده. وطالـــت العقوبات 
أيضا الرئيـــس الســـابق لـ“كونميبول“ 
واتحـــاد الباراغواي خوان أنخل نابوت 
الذي عاقبه فيفـــا بالإيقاف مدى الحياة 
فـــي 12 ســـبتمبر، بعدمـــا حكمـــت عليه 
الســـلطات القضائية الأميركية بالسجن 
تســـعة أعـــوام لتورطـــه فـــي فضيحـــة 

”فيفاغيت“.

مباراة العراق-هونغ كونغ قائمة في البصرة

نجوم صاعدة أبرز ملامح مونديال القوى بالدوحة

المباراة تدور ضمن منافسات المجموعة الآسيوية الثالثة
أشــــــار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى أن مباراة ”أســــــود الرافدين“ 
ضد هونغ كونغ ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 

لا تزال قائمة في البصرة الخميس.

تأهب كبير

كو يشعر بالسعادة بأن 

مسؤولية نجاح الرياضة 

أصبحت الآن معلقة 

على أكتاف العديد من 

الرياضيين

بن لامين يعزز كتيبة 
منتخب تونس

كارلوس إدواردو نجم 
الأسبوع في السعودية

فيفا كان قد منح الاتحاد 

العراقي في أغسطس، 

الضوء الأخضر لخوض 

التصفيات على أرضه في 

ملعب مدينة البصرة

المنتخب التونسي يستعد 

للمباراة الودية ضد منتخب 

الكاميرون المبرمجة السبت 

القادم بملعب رادس

ــي الدوحة عن توزيع
كبير من الدول حيث
قائمـــة ميداليات هذه
. كما بلغ عـــدد الدول
ها في المراكز الثمانية
6ـابقات 66 دولة وذلك 

لذين يشـــاركون 
ين (محايدين).
الأرقـــام ذه 
لات العالمية 
مـــا رى 
شـــعر 
يقول
ـدة 
ـــن 
سم 

 (الـــروح الرياضية):
كار دابو عـــداء غينيا

الولايـــات المتحـــدة بظلالها علــ
الرياضيين المنتمين إلى مشـــروع
الـــذي يعمـــل ســـالا أوريغـــون“ 
ومن هـــؤلاء الرياضيين تبـــرز ا
الفائـــزة  حســـن  ســـيفين 
متـــر وعشـــرة آلا 1500
الفائـــز وبرازييـــر 
0ســـباق 800 متر و
كيجيليتش يوميف 
بالميدالية الفضية
عشرة آلاف متر و
كونستانزه كلوش
ببرونزية الفائزة 

5000 متر.
يســـبق  ولـــم 
أن الرياضيين  هؤلاء 
فـــي اختبـــارات الكش
المنشـــطات أو تورط ف
للمنشطات. وقالت حسن

نويل. وقاد إدواردو الهلال
فه الاتفاق بأربعــــة أهداف
16 نقطة رصيــــده إلــــى
نتصارات وتعادل واحد
ة، فــــي صــــدارة ترتيب

نجم بورتو البرتغالي 
السابق،  ي

ه مع
وسم، 

ية بشباك 
عته 
هة
فعا

في إلى 
صدارة 

الدوري، 

وحقــــق كارلــــوس مع الهــــلال جم
البطولات المحليــــة الممكنة، الدو
و وكأس  مرتــــين،  والســــوبر 
العهــــد مــــرة، وكاس الملك م
ولعــــب إدواردو منــــذ قدوم
136 مبار الآن للهلال حتــــى
هدفا، وصنع 19. 71 سجل
وتصدر البراز
ترتيب هدافي فر
في الدوري برص
أهداف. ونج 5
إدواردو في تسج
خماسيته التهدي
مع الزعيم، خ
ملعبه بش
الرائد والاتح
والاتفاق
الدوري هذا الموس
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 بكيــن – ودّعـــت النجمـــة الأميركيـــة 
المخضرمـــة فينـــوس وليامـــز منافســـات 
بطولة تيانغـــين الصينية للتنـــس مبكرا، 
بعدمـــا تغلبت عليهـــا الســـويدية ريبيكا 
بيترســـون في الدور الأول للبطولة. بينما 
صعـــدت البريطانيـــة هيذر واتســـون إلى 
الـــدور الثانـــي بالفـــوز علـــى الأوكرانية 
كاترينـــا بوندارينكو، كمـــا فازت الصينية 

يافان وانغ على الأميركية لورين ديفيس.
فـــي  جـــرت  أخـــرى  مباريـــات  وفـــي 
الدور الأول، تغلبت الأســـترالية ســـامنتا 
ستوســـر على الصينية تشوتشوان يانغ، 
والفرنسية كارولين غارسيا على الروسية 
أنستازيا بوتابوفا، والكازاخستانية يوليا 
بوتنتسيفا على الأسترالية أسترا شارما.

وفي ســـياق آخر بلغ الكندي دينيس 
شـــابوفالوف والإسباني ألبرت راموس-

فينولاس الدور الثاني من دورة شنغهاي 
الدولية للماسترز في كرة المضرب، بفوز 
الأول علـــى الأميركي فرانســـيس تيافو، 
والثاني على الكرواتي مارين ســـيليتش. 
واحتاج شابوفالوف، المصنّف ٣٦ عالميا، 
إلى ســـاعة و١٦ دقيقة للتخلّص من عقبة 
تيافو المصنّـــف ٥١ وتحقيق فوزه الثالث 

في أربع مواجهات ضد الأميركي.

لقاء العمالقة

يلتقي شابوفالوف في الدور المقبل 
مــــع الصربــــي نوفــــاك ديوكوفيتــــش 
المصنّــــف الأول وحامــــل اللقــــب الذي 
أعفــــي من خوض الــــدور الأول على 
غــــرار المصنّفين الثمانيــــة الأوائل. 
والتقى اللاعبان مرتين حتى الآن 
وكانتــــا هــــذا العــــام، حيث خرج 
الصربــــي فائــــزا فــــي دور الـــــ٣٢ 
أولى  المفتوحة،  أستراليا  لبطولة 

البطــــولات الأربع الكبــــرى، ودورة 
روما للماسترز.

راموس-فينولاس  حقق  الثانية،  وفي 
المصنّــــف ٤٦ عالميــــا فــــوزه الثالــــث على 

ســــيليتش الخامــــس والعشــــرين فــــي 
ســــبع مواجهات جمعت بينهما حتى 

الآن، عندمــــا تغلّــــب عليه في ســــاعة و٢٣ 
دقيقــــة. وهي المــــرة الثانية التــــي يتغلّب 
فيهــــا راموس على ســــيليتش فــــي دورة 
شــــنغهاي بعد الأولــــى فــــي مواجهتهما 
الأولــــى في الدور الأول في نســــخة ٢٠١١، 
مقابل خسارة واحدة كانت في ربع نهائي 

نســــخة ٢٠١٧. ويلتقي الإسباني في الدور 
الثانــــي مع السويســــري روجيــــه فيدرر 
الثاني، في ثالث مواجهة مباشرة بينهما. 
وفاز الأخيــــر في المباراة الأولى في الدور 
الأول لبطولــــة ويمبلدون، ثالثة البطولات 
الأربع الكبرى، عام ٢٠١٢، ورد الإســــباني 

في دور الـ٣٢ لدورة شنغهاي عام ٢٠١٥.
وبلغ الــــدور ذاته البريطاني كاميرون 
نوري الـ٦٤ عالميا بتغلبه على الفرنســــي 
جيل سيمون الـ٤٩ عالميّا، ليلتقي الروسي 
دانييــــل مدفيديف الرابع في أول مواجهة 
بينهمــــا. وثأر نوري لخســــارته المواجهة 
الأولــــى أمام ســــيمون في نصــــف نهائي 
دورة ليون الفرنســــية العام الماضي. ورد 
الفرنســــي جيريمي شــــاردي المصنّف ٧١ 
عالميا والصاعد مــــن التصفيات الاعتبار 
لنفسه أمام البريطاني كايل إدموند. وكان 
إدمونــــد أخرج شــــاردي من الــــدور الأول 
لبطولة فرنســــا المفتوحــــة، ثانية بطولات 
الغراند سلام، على ملاعب رولان غاروس 

في مايو الماضي.

تفوق واضح

يلعب شـــاردي في الـــدور الثاني مع 
الألمانـــي ألكســـندر زفيريـــف الخامـــس. 
الثـــلاث  المباريـــات  زفيريـــف  وكســـب 
الأخيرة التي جمعته بشاردي (مونبلييه 
وميونيخ ٢٠١٧ وبطولة أســـتراليا ٢٠١٩) 
بعدما خســـر المبـــاراة الأولى فـــي دورة 

كوالالمبور عام ٢٠١٥.
كمـــا تأهل فابيـــو فونيينـــي، بفوزه 
على الأميركي سام كويري لينتظر الفائز 
مـــن مبـــاراة البريطانـــي أنـــدي موراي 
المشـــارك ببطاقـــة دعـــوة، والأرجنتيني 
خوان إنياســـيو لونديـــرو الصاعد من 
التصفيات. وفاز الفرنســـي بينوا بير 
تشـــيكيناتو،  ماركو  الإيطالـــي  علـــى 
والتشـــيلي كريســـتيان غاريـــن علـــى 
الأوروغوياني بابلـــو كويفاس. وخرج 
الأرجنتيني دييغو شفارتشسمان الرابع 
عشر عالميّا من الدور الأول بخسارته أمام 

الكندي فاسيك بوسبيسيل.

 برليــن – تواصلت معاناة يواكيم لوف 
مدرب منتخب ألمانيا، بســـبب الإصابات 
التـــي تضرب لاعبيه واحدا تلو الآخر في 

الأيام القليلة الماضية. 
وشـــهدت قائمة المانشـــافت الأخيرة، 
غياب عدد هائل من اللاعبين، على رأسهم 
ليون غوريتســـكا، نيكو شـــولز، جوليان 
دراكســـلر، ثيـــو كيريـــر وكيفـــن تـــراب. 
وحســـب ما ذكره موقع ”سبورت ١“، فإن 
لـــوف مهدد بفقـــدان لاعبـــين آخرين قبل 
مواجهة الأرجنتين وديا، الأربعاء، في ظلّ 
معاناة مهاجمه تيمو فيرنر من نزلة برد.

من جانبــــه، قال لــــوف ”تيمو مصاب 
بعدوى الإنفلونزا، لست متأكدا من قدرته 
علــــى التدرب معنا قبل المبــــاراة“. كما أكد 
المدرب الألماني أن إلكاي جوندوجان، لاعب 
وسط مانشستر ســــيتي، يعاني أيضًا من 
إصابة عضلية بســــيطة، ليصبح اللاعبان 
مهــــددان بالغيــــاب عــــن المبــــاراة المقبلــــة 
ضــــدّ الأرجنتــــين. وكان لــــوف قــــد اضطر 
لاستبعاد توني كروس وجوناس هيكتور، 
واستدعاء سوات ســــيردار، لاعب شالكه، 

لأول مرة، بسبب إصابة الثنائي.
وعبّــــر لــــوف عــــن اســــتيائه مــــن تلك 
الإصابــــات المتتالية للاعبيــــه، رغم تأكيده 

على عدم رغبته في الشــــكوى من الظروف 
الحالية، لكنه أشــــار إلى إمكانية استفادة 
الشــــباب مــــن الوضــــع الراهــــن واغتنام 
الفرصة. وبســــؤاله عمّــــا إذا راودته فكرة 
استدعاء ماتس هوميلز مدافع دورتموند، 
بدلا من ماتيــــاس غينتر، فأجاب لوف برد 
حاســــم ”لــــم أفكر في هذا الأمــــر، نحن في 
طريقنا للتعويل على الشباب، وليس هناك 

أي سبب لاستدعاء ماتس“.
ومــــن المقرر أن يلتقي المنتخب الألماني 
مع إستونيا بعد ٤ أيام فقط على مواجهة 
الأرجنتــــين، وذلك فــــي التصفيات المؤهلة 

لبطولة يورو ٢٠٢٠.
وتحــــوم الشــــكوك حول مشــــاركة كلا 
اللاعبين فــــي المباراة الوديــــة المقررة بين 
المنتخبين الألماني والأرجنتيني الأربعاء، 

وكذلك المباراة المقــــررة بعدها بأربعة أيام 
أمام منتخب إســــتونيا ضمــــن التصفيات 
المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 
(يورو ٢٠٢٠)، بحســــب ما صــــرّح به لوف 
خــــلال تجمــــع المنتخــــب الاثنــــين. ويأتي 
ذلــــك في الوقت الذي يعانــــي فيه المنتخب 
الألمانــــي بالفعــــل مــــن عدة حــــالات غياب 

بسبب الإصابات.
وقال لوف ”بالطبع هذا يؤلمنا، والأمر 
يزداد ســــوءا. إنني منشــــغل بالهاتف منذ 
الأحــــد، وقــــد تلقيت أنبــــاء ســــيئة. ربما 
سنكون مضطرين لإضافة (عناصر جديدة) 
للمنتخــــب“. ولم تدفع تلــــك المخاوف لوف 
لإعــــادة ماتــــس هوميلز مدافع بوروســــيا 
دورتمونــــد إلى المنتخب مــــن جديد. وقال 
لوف ”لم أفكر بشــــأنه. قلت قبل أســــابيع 
قليلــــة إننــــا سنشــــق طريقنــــا باللاعبين 
الشــــبان. ولا داعي الآن لاستدعاء ماتس“. 
ويســــتضيف المنتخــــب الألمانــــي نظيــــره 
الأرجنتينــــي في دورتمونــــد، حيث تتجدد 
المواجهــــة بينهما بعد أن التقيا في نهائي 
وبعدهــــا  بالبرازيــــل.   ٢٠١٤ العالــــم  كأس 
يحل المنتخب الألمانــــي ضيفا على نظيره 
الإستوني في تالين الأحد، ضمن منافسات 

المجموعة الثالثة لتصفيات يورو ٢٠٢٠.

 برليــن – قرر فريق تورو روســـو منح 
الياباني ناوكي ياماموتو فرصة الظهور 
الأول في منافســـات فورمولا-١ من خلال 
الدفع به في التجارب التي تســـبق سباق 
الجائزة الكبـــرى اليابانـــي المقرر الأحد 
المقبـــل، ضمن منافســـات بطولـــة العالم 

لسباقات سيارات فورمولا-١. 
وســـيقود ياماموتو ســـيارة السائق 
بيير غاســـلي، في التجربة الحرة الأولى 
لســـباق اليابـــان على مضمار ســـوزوكا 
الجمعة المقبـــل على أن يعود الفرنســـي 
غاســـلي في التجارب التالية قبل ســـباق 

الأحد.
ســـعيد  ”إننـــي  ياماموتـــو  وقـــال 
بحصولـــي على فرصة قيادة ســـيارة في 
فورمولا-١، هـــو كان حلما بالنســـبة لي 
منذ الطفولة“. وأضـــاف ”الحصول على 
هذه الفرصة على مضمار سوزوكا، الذي 
يحتـــل مكانـــة خاصة لدى كل الســـائقين 
اليابانيـــين، وأمـــام جمهـــور كبيـــر مـــن 

اليابانيين، ســـيجعل التجربة ذات مذاق 
خاص“. وتزوّد هوندا فريق تورو روسو 
المملوك لـــرد بول بالمحـــركات، كما يملك 
الصانـــع الياباني حلبة ســـوزوكا. وكان 
آخـــر ياباني نافس في فورمولا-١ كاموي 

كوباياشي مع فريق كاترهام في ٢٠١٤.
ويبلـــغ ياماموتو من العمـــر ٣١ عاما 
ويحمـــل لقـــب بطولـــة ســـبور فورمولا 
اليابانية. لكن عمـــره يقف حائلا دون أن 
يكون منافســـا حقيقيا مـــع فريق يعتمد 
على السائقين الشبان ويقدمهم لرد بول. 
وقـــال ياماموتو ”ســـتكون لحظة خاصة 
وأنا ســـعيد بمشـــاركتها مـــع الجماهير 
فـــي هذه الحلبـــة الرائعة التي شـــاهدت 
عليها ســـباقات فورمولا-١ لأول مرة قبل 
٢٧ عامـــا“. وســـيقود ياماموتو ســـيارة 
بيير غاسلي في التجارب قبل أن يعيدها 

للسائق الفرنسي لبقية السباق.
وقال كاتســـوهيدي مورياما مسؤول 
الترويـــج والاتصال في هونـــدا في بيان 

”نأمل أن يستغل ناوكي هذه الفرصة وأن 
يتعلم منها، حيث تصقل موهبته كسائق 
ســـباقات“. وتابع ”نأمل أيضا أن يصبح 
ياماموتـــو بمشـــاركته في هذا الســـباق 
مصدر إلهام للسائقين الشبان في اليابان 
حتـــى يكـــون لنا فـــي المســـتقبل القريب 
مجموعة من الســـائقين في فورمولا-١“. 
وينافس نوبوهارو ماتسوشـــيتا المدعوم 
مـــن هوندا فـــي فورمولا-٢ هذا الموســـم، 
بينمـــا يشـــارك يوكـــي تســـونودا فـــي 

فورمولا-٣.

 لندن – قال بيب غوارديولا في المؤتمر 
الصحافـــي عقب المباراة ”لقـــد كان يوما 

سيئا، وهذا يحدث في بعض الأحيان“. 
وأضـــاف ”لقـــد بدأنا المباراة بشـــكل 
جيد، وبعـــد ذلك فقدنا الكـــرة مرتين في 
منطقة بناء الهجمـــة، تعرضنا لفرصتين 
خطيرتين على مرمانا، وهذا سبب التوتر 
بعض الشـــيء“. وتابع ”لقد خسرنا أمام 
فريـــق جيد، يتمتـــع بقوة بدنيـــة عالية، 
وســـرعة رهيبة في الهجوم المضاد، وهذا 

هو السبب“.
وعـــن ســـباق المنافســـة حاليـــا مـــع 
ليفربـــول، قـــال ”الفـــارق أصبـــح كبيرا، 
ليفربول لا يخسر نقاطا لأسباب كثيرة“. 
وأكمـــل ”مـــن الأفضـــل عـــدم التفكير في 
ذلـــك، والنظر إلـــى ما هو قـــادم، والفوز 
بالمباريـــات“. وواصـــل ”لـــم نكـــن فـــي 
مســـتوانا، على عكس المباريات السابقة 
التـــي أدينـــا فيهـــا بشـــكل جيـــد“. وأتم 
”مازلنـــا فـــي أكتوبـــر، والمشـــوار طويل، 
وأنا أملـــك رجالا أعرفهم جيـــدا، ومازال 

بإمكانهم فعل الكثير“.

مـــن الســـهل توجيه أصابـــع الاتهام 
لدفاع مانشستر ســـيتي حامل اللقب في 
الهزيمـــة المفاجئـــة، لكنّ مشـــاكل الفريق 
أعمق منذ ذلـــك بكثير. وقد يتفق الجميع 
على أن قلب الدفاع الأرجنتيني نيكولاس 
أوتامندي يواصـــل ارتكاب الأخطاء، لكن 
أكثر ما يغضب المدرب بيب غوارديولا من 
هذا الأداء الذي جعل فريقه يتأخر بثماني 
نقـــاط عـــن ليفربـــول المتصدر هو ســـوء 
التمرير في خط الوســـط وفشـــل الهجوم 

وولفرهامبتـــون  ودافـــع  الحســـم.  فـــي 
بذكاء وببســـالة ليجبر مان ســـيتي على 
الاعتمـــاد على التمريـــرات العرضية بدلا 
مـــن الاختراق من منتصـــف الملعب، وبدا 
فريق المدرب غوارديولا بهذه الطريقة أقلّ 
خطورة. وتلخص الإحصـــاءات ما جرى 
في المباراة حيث اســـتحوذ ســـيتي على 
الكرة بنســـبة 76 بالمئة، لكنه سدّد مرتين 

فقط على المرمى طيلة اللقاء.

فرصة سانحة

علـــى جانـــب آخـــر أعلن تشيلســـي 
ومانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم 
أنه سيكون فرصة سانحة للاعتماد على 

اللاعبين الشبان. 
وكان لكل من أولي غونار سولسكاير 
مـــدرب يونايتـــد وفرانك لامبـــارد مدرب 
تشيلسي أســـبابه المختلفة في الاعتماد 
على لاعبي الأكاديمية. فتشيلسي يعاني 
مـــن حرمانه من التعاقد مع لاعبين جدد، 
بينما غادر روميلو لوكاكو وأليكســـيس 
سانشـــيز يونايتد، ولم يتم تعويضهما 
بمهاجمين ليجد الفريق نفسه في موقف 

مشابه. 
الجولـــة  فـــي  الفريقـــان  والتقـــى 
الافتتاحية للموســـم وفـــاز يونايتد 0-4 
لكـــن مـــن وقتها ســـارت الأمور بشـــكل 
للمركـــز  تشيلســـي  وتقـــدّم  مختلـــف. 
الخامس وجاء آخـــر انتصار له بنتيجة 
4-1 علـــى ســـاوثهامبتون في مباراة هز 
فيها الواعدان تامي أبراهام وميســـون 

ماونت الشباك.
وتراجـــع يونايتـــد إلـــى المركـــز 12 
بالهزيمـــة 1-0 أمام نيوكاســـل في ثاني 
خسارة على التوالي خارج ملعبه. وحقق 
فريق المدرب سولسكاير انتصارين فقط 

من ثماني مباريات. 
وظهـــر النهم على لاعبي تشيلســـي 
الشـــبان، وكذلك تأقلمهم الســـريع على 
إيقاع الدوري الممتاز. واســـتفاد ماونت 

وأبراهام وفيكايـــو توموري من الخبرة 
التي اكتســـبوها من اللعب على ســـبيل 

الإعارة في الدرجة الثانية.
شـــبان  يـــزال  لا  النقيـــض  وعلـــى 
يونايتـــد يجاهـــدون للتحـــوّل مـــن كرة 
القدم على مستوى الأكاديمية إلى أعلى 
المســـتويات. وما يزيد مهمتهم صعوبة 
تراجع مســـتوى الفريـــق إجمالا وغياب 

اللاعبين أصحاب الخبرة حولهم. 
واســـتمتع ماثيو لونغستاف ببداية 
حالمة في مشـــاركته الأولـــى في الدوري 
الممتـــاز، إذ أحـــرز هدفا متأخـــرا قاد به 
نيوكاســـل يونايتـــد للفـــوز 1-0 علـــى 
مانشســـتر يونايتد والابتعاد عن منطقة 
الهبوط. وســـدد اللاعب البالغ عمره 19 
عامـــا، والـــذي شـــارك في خط الوســـط 
بجوار شقيقه شون، كرة لمست العارضة 
إلى خارج الملعب في الشوط الأول، لكنه 
عـــوّض ذلك بهز شـــباك ديفيـــد دي خيا 

بتسديدة منخفضة في الدقيقة 72.
وكانت هزيمة إيفرتـــون بهدف دون 
ردّ أمـــام بيرنلي مخيّبة للآمال وقاســـية 
ليتجرّع الفريق الخســـارة الرابعة على 
التوالـــي ويتراجع إلـــى منطقة الهبوط. 
وبعـــد نهايـــة قويـــة للموســـم الماضي 
والإنفاق بســـخاء في ســـوق الانتقالات 
كانـــت هناك آمال حقيقية بين مشـــجعي 
إيفرتون في احتلال أحد المراكز الســـتة 
الأولـــى، لكن بدلا من ذلك تراجع الفريق. 
وهناك قلق أيضا من سجل المدرب ماركو 
سيلفا في إنكلترا، حيث سبق له تدريب 
هـــال ســـيتي وواتفورد، لكنـــه كان يبدأ 

بشكل واعد قبل أن يتراجع.

من سيء إلى أسوأ

تســـير الأمور من سيء إلى أسوأ مع 
توتنهـــام، فبعد الهزيمـــة 7-2 على أرضه 
أمام بايـــرن ميونيخ فـــي دوري الأبطال 
تجـــرّع خســـارة 3-0 أمام برايتـــون أند 
هوف ألبيون. لكن الإحصاءات المؤلمة حقا 
أن توتنهام أخفق في الفوز في آخر عشر 
مباريات خارج ملعبه في الدوري الممتاز، 
كما لم يفز خارج أرضه منذ الانتصار 1-2 

على مستضيفه فولهام في يناير.

تراجع سيتي يثير امتعاض 

غوارديولا
فارق جلي بين شباب تشيلسي ويونايتد

أعرب بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشســــــتر ســــــيتي، عن حزنه الشديد 
عقب الهزيمة أمام وولفرهامبتون، وابتعاد ليفربول بصدارة ترتيب الدوري 

الإنكليزي. وحقق الذئاب فوزا غاليا على سيتي، بملعب الاتحاد.

لا نفقد الأمل

فينوس تودع بطولة تيانغين الصينية

لعنة الإصابات تعمق معاناة لوف

ياماموتو يقود تورو روسو 

في تجارب سباق اليابان

صلاح يطمئن أحباء ليفربول

من السهل توجيه أصابع 

الاتهام لدفاع سيتي حامل 

اللقب في الهزيمة المفاجئة 

لكن مشاكل الفريق أعمق 

منذ ذلك بكثير

لوف اضطر لاستبعاد 

كروس وجوناس هيكتور، 

واستدعاء سوات سيردار، 

لاعب شالكه، لأول مرة، 

بسبب إصابة الثنائي

الكندي دينيس شابوفالوف 

والإسباني ألبرت راموس-

فينولاس بلغا الدور الثاني 

من دورة شنغهاي الدولية

ب، بفوز
س تيافو،
يليتش.
 عالميا،
من عقبة
 الثالث

المقبل
ــــش 
لذي
لى
ل.

ة

ينولاس
ـث على 

 فــــي 
تى 

لبطول
الغران
في ما

تفوق

يل
الألمان
وكسـ
الأخي
وميو
بعدما
كوالالم
كم
على 
مـــن
المشـ
خو
التص
علـ
وال
الأو
الأرج
عشر
الكند

 لنــدن – أفـــادت تقاريـــر صحافيـــة 
إنكليزيـــة أن النجم المصـــري لليفربول 
غير  محمد صلاح يعاني مـــن ”التواء“ 
خطر في الكاحل الأيسر، من دون تحديد 
فتـــرة غيابه عن صفـــوف ناديه متصدّر 

ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم. 
فـــي  للإصابـــة  صـــلاح  وتعـــرّض 
أواخر مباراة فريقه ضد ليســـتر سيتي 
الســـبت ضمن المرحلـــة الثامنة، والتي 
انتهت بفـــوز الفريـــق الأحمر المضيف 
٢-١ بفضـــل ركلة جـــزاء نفذها بنجاح 
زميلـــه جيمس ميلنر في الوقت بدل عن 

ضائع.
الدولـــي  المهاجـــم  إصابـــة  وأتـــت 
مـــن  قاســـية  عرقلـــة  جـــرّاء  المصـــري 
الإنكليزي حمزة تشـــودري، نال الأخير 

علـــى إثرهـــا بطاقـــة صفـــراء، وأثارت 
احتجاج مدرب ليفربول الألماني يورغن 
كان  الخطـــأ  أن  اعتبـــر  الـــذي  كلـــوب 

”خطرا“. 

وبينما لـــم يحدد ليفربول رســـميا 
حتـــى الآن طبيعة إصابـــة أفضل لاعب 
في الـــدوري الممتاز لموســـم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
وهدافه في الموســـمين الماضيين، نقلت 
صحيفة ليفربول إيكـــو أنها عبارة عن 

”التواء في الكاحل“. 
وأضافـــت ”في حين لـــم يحدد بعد 
أي جدول زمني لعودته، يُبدي ليفربول 
تفاؤلـــه بأن صلاح لا يعانـــي من ضرر 

طويل الأمد“.
وبعـــد فترة التوقّـــف الدولية، يحلّ 
ليفربـــول ضيفا على غريمه في شـــمال 

ضمـــن  يونايتـــد  مانشســـتر  إنكلتـــرا 
المرحلـــة التاســـعة من الـــدوري الممتاز 
ويتصـــدّر  الجـــاري.  أكتوبـــر   ٢٠ فـــي 
ليفربول الترتيـــب برصيد ٢٤ نقطة من 
ثمانية انتصـــارات في ثماني مباريات، 
من  بينما يعانـــي ”الشـــياطين الحمر“ 
النتائج السيئة، وآخرها الخسارة أمام 
نيوكاســـل يونايتد الأحد بنتيجة ٠-١، 
مـــا جعلهم فـــي المركز ١٢ فـــي الترتيب 

برصيد تسع نقاط فقط. 
إيكو  ليفربول  صحيفـــة  وأوضحت 
أن النـــادي لـــم يحدد حتـــى الآن ما إذا 
كان صلاح سيشـــارك في تلـــك المباراة 
أم لا ”لأنه ما زال مـــن المبكّر في مرحلة 
التعافي اتخاذ الفريق الطبي لليفربول 

لقرار“ بهذا الشأن.

الياباني ناوكي ياماموتو 

سيقود سيارة بيير غاسلي 

في التجارب قبل أن يعيدها 

للسائق الفرنسي لبقية 

السباق



 ما إن حطّت الطائرة على أرضية 
المطـــار، حتـــى صدمني المذيـــع بأنّ 
درجـــة الحرارة في الخارج 45 درجة 
مئويـــة. التقطت أنفاســـي بصعوبة 
وأنا أنـــزل درجات الســـلم من فرط 
الرطوبـــة الخانقة. اســـتعنتُ بالله 
علـــى مـــا أجهلـــه. اســـتقبلني قائد 
ســـيارة أقلّتنـــا للســـكن المخصّص 
استعدادا لبدء الالتحاق بالصحيفة 
التـــي وجـــدت فـــي طاقمهـــا دفئـــا 
حميميـــا عوّضني قليـــلا عن مرارة 
أوّل غربـــة. وجـــدت وليمـــة عامرة. 
افترشـــنا الأرض، فيما زاغت عيني 
بذهول بين أطبـــاق طعام يحوي كلّ 
منها نصف خروف يرقد باسترخاء 
فـــوق تلٍّ مـــن الأرز المطعـــم بحبّات 
الزبيب. بينما كنتُ أنتظر ملعقة أو 
شوكة، كانت أصابع الزملاء تنغرس 
وسط كومة الأرز، مكورة بعضها مع 
قليل من اللحم، وســـرعان ما تنزلق 
إلى الجوف. ثـــوانٍ ثقيلة مرّت وأنا 
حائر في كيفية التعامل مع الموقف. 
عاجلنـــي فيها زميل بالقول ”بســـم 
اللـــه.. لا تنتظر ملعقـــة وتصرّف“. 
كســـرتُ تـــردّدي مادا يـــدي اليمنى 
بجهالة، فإذا ســـخونة الأرز تلدغني 
كعقـــرب فانتفضـــت مذعورا وســـط 

قهقهات الجالسين.
بمرور الأيام، كان عليَّ الاستعانة 
جعلتني  كلمـــات  لترجمة  بصديـــق 
موضـــع ســـخرية، حتـــى أوقعتني 
الحاجة لمناداة نائب رئيس التحرير 
وقتهـــا. فهـــرع إلـــيّ مرددا ”سَـــمّ“. 
انتفضت معاتبا ”لماذا تشـــتمني؟“. 
ابتســـم أكثر وقال ”سَـــمّ هذه تعني 
أؤمر أو تدلل“. خجلت من سوء ظنّ 
جعلني أكســـر حرف السين كمعنى 

للاشمئزاز في عاميتنا المصرية.
تكـــرّر الأمر مع مديري اللبناني، 
الـــذي فاجأنـــي وأنـــا أعمـــل علـــى 
صفحـــة ما قائـــلا ”بلِّش بســـرعة“. 
ولأنـــي حديـــث العهد لـــم أفطن إلى 
أنه يستعجلني. على العكس ظننت 
أي اصـــرف  أنـــه يعنـــي ”بـــلاش“ 
نظـــرا. مزّقـــت الأوراق وألقيتها في 
ســـلّة المهملات. وعندمـــا عاد ليأخذ 
الموضوع دفعني الإحراج للبحث في 

سلّة المهملات عن بقايا الأوراق.
أما يوم تعطّلت بطارية سيارتي 
فذلـــك حديث  ”غيـــر الأوتوماتيـــك“ 
آخـــر. كان الوقت متأخرا، واحتجتُ 
لمســـاعدة من يدفعها معـــي. ناديت 
علـــى زميـــل بلهجتـــي العامية ”لو 
ســـمحت.. زُق معايـــا“، وبـــدلا مـــن 
مســـاعدتي تمتم بكلمات غاضبة لم 
أفهمها وأشـــاح بوجهـــه بعيدا. لم 
أدرك وقتهـــا أنّ ”زُق“ هـــي شـــتيمة 
هنـــاك. وتفطنـــت لذلـــك علـــى وقع 
زميل ســـوداني كان يرقـــب الموقف 
وهو يضحك قائلا ”اســـمها أدُفُر“.. 
فصرخـــت يائســـا ”هو أنـــا فهمت 

الأولى كي أفهم الثانية؟“.

صباح العرب

حوار لهجات

 باريــس – تجمّع الآلاف خـــارج ملهى 
مـــولان روج فـــي باريـــس مســـاء الأحد 
لمشـــاهدة المفرقعـــات الناريـــة والعرض 
الراقـــص اللذين تخلّـــلا الاحتفال، الذي 
أقيم في الذكرى الـ130 لافتتاح هذا المعلم 

الشهير.
وأغلقـــت الشـــرطة الشـــارع المؤدي 
إلـــى هـــذا الملهـــى فـــي حـــي مونمارتر 
لإقامة هذا الحدث الذي بدأ بالموســـيقى 
وعرض انعكس على الطاحونة الحمراء 
الشهيرة مع إعادة سرد للحقبة الذهبية 

في ذلك الحي.
وفـــي وقـــت لاحـــق، ظهـــرت راقصة 
وحيـــدة علـــى ســـطح البمنـــى الشـــهر 
متحدّية بـــرودة الطقس بأزيـــاء خفيفة 
برّاقة، لكنها لـــم تكن عارية إذ كان هناك 
الكثيـــر مـــن العائـــلات الحاضـــرة بين 

الحشود.
بعد ذلك، بـــدأت المفرقعـــات النارية 
تضـــيء ســـماء المدينة بألـــوان مختلفة 
بدأت بالأحمر بطبيعة الحال ثم اختلطت 
مـــع الأبيـــض والأزرق، وتزامـــن معهـــا 
ظهور حوالـــي 50 راقصا طـــوال القامة 
يرتدون أزياء مشـــابهة لأزياء الراقصات 

لتأدية رقصة ”كان كان“ الشهيرة.

أتـــت جوانا كافـــارزان مـــن منزلها 
الواقع قرب مدينة شـــارتر التي لا تبعد 
كثيـــرا عـــن باريـــس مـــع صديقها جو 
ماكجينتـــي الـــذي يعيش فـــي تورونتو 

الكندية.
وقالـــت ”لم أدخـــل فـــي حياتي إلى 
ملهـــى مـــولان روج، وكنت آمـــل في أن 
أرى كيف يبدو“. لكـــن مثل كثيرين ممن 

حضروا، بالكاد رأت الراقصين.
افتتـــح ملهى مـــولان روج في العام 
1889 وهو العام نفســـه الذي انتهت فيه 
أعمـــال بناء بـــرج إيفل، وأصبـــح مكانا 
يســـعى إلى زيارته الملايين من الســـياح 
الذين يزورون العاصمة الفرنسية، حتى 

لو اقتصر ذلك على رؤيته من الخارج.
تقريبـــا  بكاملهـــا  التذاكـــر  وتبـــاع 
للعرضـــين اللذين يقدمهما هـــذا الملهى 
كل ليلـــة على مدى ســـاعتين من الوقت، 
ويعرضان كل أيام الأســـبوع مع حضور 
الســـياح والســـكان المحليـــين بأعـــداد 

متساوية تقريبا.
وأصبـــح هـــذا الملهى أيضـــا معلما 
أساســـيا في الثقافة الشعبية من خلال 
فيلمي مولان روج لباز لورمان في العام 

2001 وجون هاستن في العام 1952.

 باريس – عرفت ســـوق الفـــن المعاصر 
قيمـــة  تجـــاوزت  مـــزادا   284 المزدهـــرة 
مبيعاتهـــا المليـــون دولار فيمـــا اقتُرحت 
أيضا أعمـــال بأقل من ألـــف دولار خلال 

الأشهر الـ12 الأخيرة.
ورصد تقرير آرتبرايس السنوي ارتفاعا 
بـــين الأول مـــن يوليـــو 2018 و30 يونيو 
2019، حيـــث بيع عدد قياســـي من القطع 
بلـــغ 71400 قطعة أي مـــا يعادل 195 عملا 
فـــي اليـــوم، فـــي مـــزادات عامـــة. وهذه 
الأعمال عائدة إلـــى 21996 فنانا معاصرا 
في مقابل 10243 فنانا قبل عشر سنوات.

وقال تييري إيرمان، رئيس آرتبرايس، 
”مع تراجع النمو وســـمّ الحمائية أيضا، 
من النادر رؤية ســـوق ناضجة ومستقرة 

مثل سوق الفن المعاصر“.
وقد ازدادت مبيعـــات ”الفن الجميل“ 
ورســـوم  ومنحوتـــات  لوحـــات  مـــن 
وفيديوهات  ونقوش  وصور  ومنشـــآت 
لفنانين ولدوا بعد العام 1945، لتشكل 15 
بالمئة من السوق الفنية العامة وراء الفن 
الحديث (43 بالمئة) وفنون ما بعد الحرب 

(24 بالمئة).
وبلـــغ رقم أعمـــال هذه الســـوق 89.1 
مليـــار دولار وقـــد تضاعف فـــي غضون 
عشـــر ســـنوات. وبلغت حصـــة الولايات 
المتحدة وآسيا 66 بالمئة منها. وقد ارتفع 
مؤشر الأسعار بـ22 بالمئة فيما بقي معدل 

الأعمال غير المباعة في مستوى 39 بالمئة.
ولا تحظـــى أعمـــال الفيديـــو الفنية 
والصـــور والمنشـــآت الفنيـــة والأعمـــال 
متعددة الوسائط بإقبال كبير. فقد شكلت

اللوحات والمنحوتات 
والرسوم 94 بالمئة 

من إجمالي رقم 
الأعمال العالمي. 
وتتركز الأعمال 

ذات النوعية 
الراقية في الولايات 
المتحدة وبريطانيا 

وهونغ كونغ والصين 
مع 89 بالمئة من رقم 

الأعمال العالمي. أما الأداء 
الأوروبي فكان ضعيفا. 

ولم يتجاوز أي عمل 
أوروبي المليون دولار.

نيويـــورك  وتســـتضيف 
ولنـــدن وهونغ كونـــغ الفروع 
”ســـوذبيز“  لدور  الرئيســـية 
و“كريســـتيز“  بالمئـــة)   9.32)
و“فيليبـــس“  بالمئـــة)   4.25)

(9.11 بالمئة) التي تحقق 70 بالمئة 
من ســـوق الفن المعاصر. وعلى الصعيد 
العالمي، تبيـــع هذه الدور الثلاث ”كميات 
قليلـــة إلا أنهـــا عاليـــة الثمن إذ تســـجل 
فيهـــا 85 مـــن أفضل مئـــة عمليـــة بيع“. 

وتســـجل نيويورك (95 بالمئة من ســـوق 
الفـــن المعاصر الأميركـــي) أداء ممتازا إذ 
يتجاوز رقم أعمالها 17 مرة الرقم المسجل 
في باريس وثـــلاث مرات رقم هونغ كونغ 
أو بكـــين. أمـــا هونغ كونغ فتشـــهد 
ارتفاعـــا قويـــا إذ تتركـــز فيها 46 
بالمئة من الســـوق الآســـيوية و14 
بالمئـــة مـــن الســـوق العالمية. 
وحافظـــت هونـــغ كونغ رغم 
الاضطرابـــات السياســـية 
التـــي تشـــهدها، على 
الثالث  المركز 
بعد نيويورك 
ولنـــدن تليها 

بكين وطوكيو.
وشهدت 
بريطانيا تراجعا 
أقل  تمثل  وباتت 
من ربع سوق الفن 
المعاصـــر (30 بالمئة 
العـــام الماضـــي). لكـــن 
الســـوق في لندن لا تزال 
صامدة رغم البريكســـت. وبعـــد حوالي 
عشـــرين عامـــا مـــن المحـــاولات متفاوتة 
النتيجة، بدأت الأعمال الأفريقية تســـجل 
صدى لدى الجامعين العالميين مع فنانين 
مثل النحات الغاني آل أنتســـوي والمالي 

مالك سيديبه.

مولان روج ما يزال صاخبا 
بعد 130 عاما من افتتاحه

سوق الفن المعاصر تزدهر غير معنية 
بالحمائية والأزمات الاقتصادية

 ســتوكهولم – أعلنــــت الهيئة المانحة 
لجوائز نوبــــل فوز العلمــــاء وليام كايلين 
وبيتر راتكليف وغريغ ســــيمينزا بجائزة 
نوبل للطب لعام 2019، بفضل اكتشــــافات 
لكيفية استشعار الخلايا لتوفر الأكسجين 

وتكيفها مع ذلك.
وقالــــت جمعيــــة نوبــــل فــــي معهــــد 
”اكتشــــافات  إن  بالســــويد  كارولينســــكا 
الفائزين بنوبل هــــذا العام أوضحت آلية 
إحــــدى أهم عمليــــات التكيف الأساســــية 
للحياة“، موضحة أن العلماء حددوا الآلية 
البيولوجيــــة التي تنظم كيفية اســــتجابة 
الجينات لمستويات مختلفة من الأكسجين.
وسيتقاســــم ويليــــام كيلــــين جونيور 
من جامعة هارفارد، وغريغ ســــيمينزا من 
جامعة جونــــز هوبكنز، وبيتــــر راتكليف 
في معهد فرانســــيس كريك فــــي بريطانيا 
وجامعــــة أوكســــفورد الجائــــزة النقديــــة 
البالغة 9 مليون كرونــــة (913 ألف دولار). 
وقالــــت اللجنــــة إن إنجاز هــــؤلاء العلماء 
كان المفتاح لمسائل طبية أخرى مثل إنتاج 
خلايا الدم الحمراء، وتوليد أوعية دموية 
جديــــدة وصقل الجهــــاز المناعــــي. ويركز 
العلماء الثلاثة على تطوير عقاقير يمكنها 

علاج الأمراض، إما عن طريق تنشــــيط أو 
حجــــب أجهزة استشــــعار الأكســــجين في 

الجسم.
حجــــب  يتــــم  المثــــال،  ســــبيل  علــــى 
اســــتجابة الأكســــجين بواســــطة الخلايا 
الســــرطانية، والتي تحفز تكوين الأوعية 
الدمويــــة لمســــاعدة نفســــها علــــى النمو. 
وقــــال نيلــــز جوران لارســــون، مــــن لجنة 
نوبل، إن الأشــــخاص الذيــــن يعانون من 
الفشــــل الكلوي يحصلون في الغالب على 
علاجــــات هرمونية لفقر الــــدم، لكن إنجاز 
هؤلاء العلماء يشير إلى طرق جديدة نحو 

علاجات جديدة.
وقــــال راتكليف، الذي تــــدرب كطبيب 
فــــي تخصص الكلى، إن بحثــــه بدأ عندما 
أراد هــــو وزمــــلاؤه ببســــاطة معرفة كيف 
تشعر الخلايا بالأكسجين. وقال ”اعتقدت 
أنها كانت مشــــكلة محددة، وفكرت في أنه 
يمكننا إيجاد حل لها“. وبعد مرور عامين 
من بــــدء البرنامج البحثــــي، الذي بدأ في 
عام 1990، أدرك فريق البحث أن الاكتشاف 

له أهمية أكبر بكثير.
وأضــــاف ”لقــــد رأينــــا أن الخلايا في 
الكلى ليســــت هــــي الوحيــــدة التي تعرف 

كيفيــــة استشــــعار الأكســــجين، وإنما كل 
الخلايا في الجسم“.  

ســــتخدم  ”الخلايــــا  "أن  وأوضــــح 
هــــذا الأمــــر للقيــــام بمجموعــــة كبيرة من 
الوظائــــف الأخــــرى، مثــــل إعــــادة برمجة 

الخلايا، وتســــبب نمو الأوعيــــة الدموية، 
وتمايز الخلايا. هنــــاك المئات والآلاف من 
العمليات التي يستخدمها الجسم للتكيف 
مع مســــتويات الأوكســــجين وتنظيمها“.
وقــــال إنه بينما تم تطويــــر بعض الأدوية 

الواعدة، بما في ذلك لمرضى الكلى الذين لا 
يحصلون على كمية كافية من الأكســــجين، 
فــــلا يــــزال أمامنــــا العديد من الســــنوات 
التي ســــتوضح مــــا إذا كانــــت، مثل هذه 
الاكتشافات، ستغير حياة عشرات الآلاف.

افتتح موســــــم نوبل ٢٠١٩ الاثنين بمنح جائزة الطــــــب إلى الأميركيين وليام 
كايلين وغريغ سيمنزا والبريطاني بيتر راتلكيف مكافأة على أعمالهم حول 
تكيف الخلايا مع كمية الأكســــــجين المتوافرة، ما يسمح بمكافحة السرطان 

وفقر الدم.

نوبل للطب من نصيب من بَحث في عمليات 
التكيف الأساسية للحياة

الثلاثاء 2019/10/08
السنة 42 العدد 11491

محمحمد هجرس

 إنجاز علمي يغير ملامح الحرب ضد السرطان
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عــــة أوكســــفورد الجائــــزة النقديــــة 
ة 9 مليون كرونــــة (913 ألف دولار). 
ت اللجنــــة إن إنجاز هــــؤلاء العلماء 
فتاح لمسائل طبية أخرى مثل إنتاج 
الدم الحمراء، وتوليد أوعية دموية 
ة وصقل الجهــــاز المناعــــي. ويركز 
ء الثلاثة على تطوير عقاقير يمكنها 

أنها كانت مشــــكلة محددة، وفكرت في أنه 
يمكننا إيجاد حل لها“. وبعد مرور عامين 
من بــــدء البرنامج البحثــــي، الذي بدأ في 
عام 1990، أدرك فريق البحث أن الاكتشاف 

له أهمية أكبر بكثير.
”لقــــد رأينــــا أن الخلايا في  وأضــــاف
الكلى ليســــت هــــي الوحيــــدة التي تعرف 
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تحيي المطربة 
الأميركية ماريا كاري 

حفلا مجانيا في دبي 
احتفاء بالعد التنازلي 

لموعد معرض {إكسبو 
دبي 2020}، قرب برج 
خليفة، وستشارك في 

الحفل مجموعة كبيرة من 
الفنانين مثل المطرب 

الإماراتي حسين الجسمي، 
ودي دي بليس وخليفة 
وعبري وفاند راديوس. 

ب وى ي
مـــال الفيديـــو الفنية
ت الفنيـــة والأعمـــال
قبال كبير. فقد شكلت

ت

ين

الأداء 
يفا.
ل

لار.
نيويـــورك
ـــغ الفروع
ســـوذبيز“
يســـتيز“

يليبـــس“ 
المئة قق

ب ) يويور جل و
الفـــن المعاصر الأميركـــي) أداء
17 مرة الرق رقم أعمالها 7يتجاوز
في باريس وثـــلاث مرات رقم ه
كونغ أو بكـــين. أمـــا هونغ
ارتفاعـــا قويـــا إذ تتركـــ
بالمئة من الســـوق الآســـ
بالمئـــة مـــن الســـوق
وحافظـــت هونـــغ
الاضطرابـــات الس
التـــي تشـــه
المرك
بعد
ولنــ
بكين و

بريطاني
وباتت 
من ربع س
المعاصـــر
العـــام الماضـــ
الســـوق في لند
صامدة رغم البريكســـت. وبعــ
لا ا المح ا ا ش
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